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قطر: إقبال كبير على المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية

    وكالة الأنباء اللبنانية 
الحكومية: 37 بلدة 

و40 ألف وحدة سكنية 
مُسحَت بالكامل

    الدمار الشامل يمتد 
على عمق ثلاثة 

كيلومتـرات حدوديـة 
بطول 130 كيلومتراً

    إذاعة الجيش 
الإسرائيلي: تقليص 

التوغل تحسباً لتسوية 
وإلا توسيع الاجتياح

    يوآف غالانت: قدرة 
حزب الله على الدفاع 

عن نفسه تنهار 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــارك الــقــطــريــون بــكــثــافــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، في  شــ
الاستفتاء على التعديات في الدستور القطري 
ــاع في  ــمـ ــالإجـ ــورى بـ ــشــ ــ ــتـــي أقـــرهـــا مــجــلــس ال الـ
تتضمن  والــتــي  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
 
ً
الشورى بدلا إلى تعيين أعضاء مجلس  العودة 

المواطنين،  بين  المــســاواة  وتحقيق  انتخابهم،  من 
وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون. وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــامـــة 
الدستورية،  التعديات  لاستفتاء على مشروع 
في بيان أمس الثاثاء، إغاق صناديق الاقتراع 

فـــي جــمــيــع الــلــجــان فـــي تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة 
إجــراءات  لتبدأ مباشرة  الــدوحــة،  بتوقيت  مساء 
ــرر أن تــعــلــن  ــقــ فـــــرز وعــــــدّ الأصــــــــــوات، ومـــــن المــ
غضون  فــي  الــنــتــائــج  لاستفتاء  الــعــامــة  اللجنة 
وزارة  وأعلنت  التصويت.  انتهاء  من  ساعة   24
مشاركة  نسبة  أن  بــيــان،  فــي  القطرية،  الداخلية 
المواطنين في التصويت على مشروع التعديات 
الــدســتــوريــة بــلــغ، حــتــى الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــراً 
بتوقيت الدوحة، 72%. وكانت لجان الاقتراع قد 
 كبيراً من القطريين، 

ً
شهدت، منذ فتحها، إقبالا

فــقــد بــلــغــت الــنــســبــة حــتــى الــســاعــة 11 صباحاً 

51% وفق وزارة الداخلية القطرية. وشارك أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الاستفتاء 
في  بصوته  وأدلـــى  الدستورية،  التعديات  على 
مقر اللجنة الخامسة عشرة في براحة مشيرب، 
وفـــق الـــديـــوان الأمـــيـــري. كــمــا شــــارك أمــيــر قطر 
الــســابــق الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي في 
الاستفتاء، وأدلى بصوته في مقر اللجنة الرابعة 
أمس  القطريون،  وأدلــى  علي.  بن  أحمد  باستاد 
الثاثاء، بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع 
خال  مــن  لا«،  أو  بـ«نعم  الدستورية  التعديات 
لجان  أو   ،10 وعددها  الورقي،  الاستفتاء  لجان 

أو من  وعــــددهــــا 18،  الإلــكــتــرونــيــة  الاســتــفــتــاء 
خـــال الــتــصــويــت عــن بــعــد، بــاســتــخــدام تطبيق 
ــذي يتيح إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى  ــ مــطــراش 2 )ال
الخدمات الحكومية المتوافرة إلكترونياً مباشرة 
مـــن الــهــاتــف( داخــــل الـــدولـــة وخـــارجـــهـــا. وألــغــت 
التي   ،77 المــادة  المقترحة  الدستورية  التعديات 
الــشــورى،  أعــضــاء مجلس  انتخاب  عــن  تتحدّث 
ــرار أمــيــري بتعيين أعــضــائــه،  عــلــى أن يــصــدر قـ
على أن يكون العضو قطري الجنسية، من دون 
القطرية«  الأصلية  »جنسيته  تكون  أن  اشتراط 

كما في النصّ الدستوري السابق.

الحدث

إزالة 37 بلدة و40 ألف منزل

الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3719  السنة الحادية عشرة
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نتـائج انتخابات أميـركا قد تتأخر 
قد تصدر اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وقد يتأجل ذلك في حال تأخر 

ظهور حصيلة التصويت في الولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغن. ]6ـ7[

رحيل المُنتجِ الموسيقي 
كوينسـي جونـز 

عن 91 عاماً، يسيل حبراً كثيراً 
عن سبعة عقود غيرّت 

الموسيقى الأميركية.
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في العدد

العدوان على لبنان

الباعة الصغار ضحايا التجار الكبار حالهم كحال بقية الغزيين، مدينة غزة، يونيو 2024  )عمر القطّاع/فرانس برس(
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فيما تمضي قوات 
الاحتلال في تهجير 

سكان مدينة بيت 
لاهيا شمالي قطاع 

غزة، تستمر الإدارة 
الأميركية بغض 

طرفها عن عرقلة 
رئيس وزراء الاحتلال 

بنيامين نتنياهو وقف 
إطلاق النار ملقية 
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عمَّ الإضراب أمس 
ما تبقى من أسواق 

مدينتي دير البلح 
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الحرب الذين يرفعون 

أسعار السلع الأساسية 
بشكل هائل. 
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سياسة

أحلاهما مرّ... 
كلاهما إسرائيل

القناة 12: إسرائيل 
تخطط لتوسيع الاجتياح 

إن لم تتم التسوية

»فرانس برس«: الاحتلال 
عطّل رادارات »يونيفيل« 

خلال خطف أمهز

 عراقجي: إيران لا تسعى 
إلى تصعيد التوترات 

في المنطقة

للحديث تتمة...

390 كيلومتراً مربعاً

أزال الاحتلال الإسرائيلي 37 بلدة و40 ألف منزل خلال توغله في الجنوب اللبناني، وفقاً 
لتقرير للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام )الحكومية(، أمس الثلاثاء، وذلك في موازاة 
سحبه فرقتين عسكريتين، وأيضاً تلويحه بنيته توسيع الاجتياح، ما لم تحدث تسوية 

تُعيد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

تزامنت الأنباء عن سحب الجيش 
الإسرائيلي بعض الألوية المشاركة 
ــلـــبـــنـــان، مــن  فــــي الـــتـــوغـــل الــــبــــري لـ
أجـــل »إفـــســـاح المــجــال أمــــام تــســويــة« بشأن 
وقــف الــعــدوان على لبنان، مع بــروز وقائع 
عــن مــســح الاحـــتـــال 37 قــريــة بــكــامــلــهــا في 
وتفجيرها.  بتفخيخها  اللبناني  الجنوب 
وفــي وقــتٍ أعــادت فيه إيطاليا الإشــارة إلى 
ــاء قــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة لــقــوة الأمــم  إرســ
كان  »يونيفيل«،  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 
جيش الاحتال يواصل غاراته في مختلف 
 عن 

ً
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــبــقــاعــيــة، فــضــا

ــن مـــنـــاطـــق جــنــوبــيــة  ــ ــة الـــتـــســـلـــل مـ مــــحــــاولــ
ــر الأمـــن  ــ ــع تــأكــيــد وزيـ ــك عــلــى وقــ ــ ــدة، وذلـ ــ عـ
الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، نــيــة إســرائــيــل 
»وقــف عبور الأسلحة من إيــران إلــى لبنان 

عبر سورية«.
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــام فــي  ــالــ وكـــشـــفـــت الــــوكــ
لبنان، أمس الثاثاء، أنه »في إطار الحرب 
الإسرائيلي  العدو  يشنها  التي  التدميرية 
عــلــى لــبــنــان عــمــومــاً، والــجــنــوب خصوصاً، 
التدميرية،  العسكرية  والأعــمــال  والــغــارات 
يــقــوم جــيــشــه بتفخيخ وتــدمــيــر أحــيــاء في 
مدن وبلدات بكاملها«. وذكرت أن »أكثر من 
منازلها،  وتــدمــيــر  جـــرى مسحها  بــلــدة   37
ــرت  ــ ــدة ســكــنــيــة دُمّـ ــ ــر مـــن 40 ألــــف وحـ ــثـ وأكـ
، وهــذا يحدث فــي منطقة في 

ً
تدميراً كــامــا

عمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى 
الخيام«، أي بطول 130 كيلومتراً،  مشارف 
اللبنانية مع فلسطين  الحدود  التي تشكّل 
المــحــتــلــة. وفـــجّـــر الاحـــتـــال، أمـــس الــثــاثــاء، 
عــشــرات المــنــازل فــي مــيــس الــجــبــل، جنوبي 
أمس  بيان،  في  »يونيفيل«  وأفـــادت  لبنان. 
ــاء، بـــــأن الـــقـــصـــف أدى إلـــــى إلـــحـــاق  ــثــــاثــ الــ
لبنان،  في جنوب  التحتية  بالبنية  الضرر 
مما جعل بعض الطرق غير سالكة، ويقوم 
جــنــود حفظ الــســام مــن مختلف الــوحــدات 

برفع الأنقاض وإصاح الطرق بين القرى.
ــل، أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــجـــيـــش  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــلــــي، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أنـــــه بــاشــر  ــيــ ــرائــ الإســ
لبنان،  جنوب  في  البرية  عملياته  تقليص 

فــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن، حسبما ذكــرت 
تشارك  وكــانــت  الإسرائيلي.  الجيش  إذاعـــة 
ــــذي بــــدأ في  فـــي اجــتــيــاح جـــنـــوب لــبــنــان، الـ
فــرق   4 المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   1
و36.  و98  و146   91 الــفــرق  وهــي  عسكرية، 
غير أنــه بــين يــومــي 28 أكــتــوبــر المــاضــي و1 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، كشفت 
بــيــانــات جــيــش الاحـــتـــال أن الــفــرقــتــين 146 
و91 كــانــتــا تـــشـــاركـــان فـــي الاجـــتـــيـــاح، قبل 
ســحــبــهــمــا. وجــــاءت تــلــك الــبــيــانــات فــي ظل 
احتمال حصول  إسرائيلية حــول  ادعـــاءات 
إســرائــيــل ولبنان،  بــين  »تــســويــة« سياسية 
وزعـــــم مـــصـــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــطــلــعــة على 
الاتــصــالات، بأنه ربما يجري التوصل إلى 
اتفاق خال »أسبوع ونصف الأسبوع إلى 
أسبوعين«، حسب موقع صحيفة يديعوت 
ــــوت الـــعـــبـــري. وأضـــــــاف المــــوقــــع فــي  ــرونـ ــ أحـ
تقرير، أمس الثاثاء، أنه يتوقع أن يستمر 
الجيش  وأن  أسابيع،  البري عدة  الاجتياح 

الإسرائيلي ينتظر قرار الحكومة.
فـــي المــقــابــل، كـــان رئــيــس حــكــومــة تصريف 
أكد  قــد  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعــمــال 
الدائمة  الخمس  الـــدول  لقائه ســفــراء  خــال 
العضوية فــي مجلس الأمـــن، أول مــن أمس 
ــنـــين، أن إســـرائـــيـــل رفــضــت كـــل الــحــلــول  الاثـ
ــار، وواصـــلـــت  ــنــ المــقــتــرحــة لـــوقـــف إطـــــاق الــ
ــالــــب المــجــتــمــع  ــان، وطــ ــنـ ــبـ عــــدوانــــهــــا عـــلـــى لـ
الــــدولــــي بــالــضــغــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــوقــف 

عدوانها على باده.
أمس  الإســرائــيــلــيــة،   12 القناة  اعتبرت  كما 
ــم إســـرائـــيـــل  ــزاعــ لمــ ــاء، أن لا أســــــاس  ــاثــ ــثــ الــ
حول تقدم نحو »تسوية«، بل إن »الجيش 
لبنان«.  في  هجومه  سيواصل  الإسرائيلي 
وأشـــــــارت الـــقـــنـــاة إلــــى أن »تـــســـويـــة« كــهــذه 
ــــى مــــا وراء  ــه إلـ ــلـ ــــزب الـ تــعــنــي انـــســـحـــاب حـ
إنــفــاذ دولية  »قــوة  الليطاني، ووجـــود  نهر 
من  للتيقن  اللبناني«  الجيش  وبضمنها 
عدم وجود مقاتليه في الجنوب. لكن الشرط 
التعجيزي الذي تصر عليه إسرائيل هو أن 
قــوات  تــوغــل  اللبنانية على  الــدولــة  تــوافــق 
إسرائيلية في أراضيها وانتهاك سيادتها، 
وهو ما وصفته القناة بأنه »حق إسرائيل 

بالعمل في حال خرق الاتفاق«.
وأضــافــت الــقــنــاة أنــه فــي هــذه المــرحــلــة على 

الأقــــــل، فـــي حــــال الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق »لــن 
تسمح إسرائيل بعودة سكان جنوب لبنان 
ــى بــيــوتــهــم المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود، طـــالمـــا لا  إلــ
يعود سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم«، 
ــوات  قــ يــحــشــد  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  وأن 
إسرائيل  أن  وتــابــعــت  الــحــدود.  عند  كبيرة 
ستمنع تــعــاظــم قـــوة حـــزب الــلــه، مــن خــال 
منع نقل أسلحة إليه عبر الحدود السورية 
البحر والجو، وأن  اللبنانية وعن طريق   –
خرقاً  إسرائيل  »ستعتبره  أسلحة  نقل  أي 
لــاتــفــاق«. وأشــــارت الــقــنــاة 12 إلـــى أنـــه في 
حــال لــم يجر الــتــوصــل لاتــفــاق، فــإنــه يوجد 
لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــطــط عسكرية 
ــي لـــبـــنـــان. وتــشــمــل  »لــتــوســيــع الاجـــتـــيـــاح فـ
هذه الخطط توسيع الهجمات. كما يخطط 

في  الــتــوغــل  لإمكانية  الإســرائــيــلــي  الجيش 
قرى في عمق جنوب لبنان، لم يصل إليها 
حــتــى الآن«، بـــادعـــاء »الــقــضــاء عــلــى قـــدرات 

حزب الله«.
وفــــي تــقــريــر لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــال تــايــمــز 
البريطانية، أمس الثاثاء، اعتبر وزير الأمن 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه »نحن نفهم 
أنــنــا فــي فــرصــة فـــريـــدة... لــديــنــا تــفــوق على 
المــقــاومــة«، مضيفاً  الــلــه، ولا يمكنهم  حــزب 
أن »قــدرتــهــم عــلــى الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم في 
أنــه »على  إلــى  لبنان تنهار«. ولفت  جنوب 
ــام 2006 )الــــعــــدوان عــلــى لــبــنــان(،  عــكــس عــ
الإسرائيلية  العسكرية  الإنــجــازات  تضعنا 
الـــيـــوم فـــي مــوقــف قـــوي لمــطــالــبــة حـــزب الــلــه 
بإبعاد قــواتــه«. وشــدّد غالانت على أنــه »لا 
يمكننا قبول الجيش الإيراني في سورية... 
نــحــن فـــي حــاجــة إلـــى وقـــف نــقــل الأســلــحــة، 
إيــران عبر  الثقيلة، من  خصوصاً الأسلحة 

سورية والعراق إلى لبنان«.
وكــــــان الــــجــــنــــرال لـــوتـــشـــيـــانـــو بــــورتــــولانــــو، 
قد  الجديد،  الإيطالي  الــدفــاع  أركـــان  رئيس 
اعــتــبــر مــســاء الاثــنــين، أن »الــســيــنــاريــوهــات 
ــــرض الآن  ــفـ ــ ــبــــحــــت تـ ــر المــــســــتــــقــــرة، أصــ ــيــ غــ
تــطــبــيــق قـــواعـــد اشــتــبــاك جـــديـــدة عــلــى قــوة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
ــو، الــــذي  ــاف بــــورتــــولانــ ــ ــ »يـــونـــيـــفـــيـــل«. وأضـ
عامي  )بــين  »يونيفيل« سابقاً  لـ قــائــداً  كــان 
بثتها  لـــه  تــصــريــحــات  فـــي  و2016(،   2014

)آكــي( للأنباء: »نحن موجودون في  وكالة 
جنوب لبنان، مع دول أخرى بأكثر من ألف 
جندي«، مؤكداً أن الإطــار القانوني لقواعد 
الاشتباك لم يكن كافياً على الإطاق لتلبية 

الاحتياجات الميدانية الحقيقية.
ميدانياً، وقعت اشتباكات ضارية بين حزب 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، عــنــد الأطــــراف  الــلــه والـ
أثــنــاء محاولة  الغربية لعين إبــل – حــانــين، 
جنود الاحتال التوغل في المنطقة. وكذلك 
وقــعــت اشــتــبــاكــات مــمــاثــلــة خـــال مــحــاولــة 
ــنـــود الاحــــتــــال مــــن نـــاحـــيـــة بــلــدة  تــســلــل جـ

الــكــســارة. وشملت  رمــيــش، منطقة خــانــوق 
ــاولات الـــتـــوغـــل بــعــض المـــرتـــفـــعـــات في  ــحــ مــ
ــــال كـــفـــرشـــوبـــا،  ــ جـــبـــهـــة مــــــــزارع شـــبـــعـــا، وتـ
وحلتا، وكفرحمام، والهبارية، مع تسجيل 
ــيـــات الاحــتــال  تــحــركــات لـــقـــوات المـــشـــاة وآلـ
فــي اتــجــاه مــرتــفــع الــســدانــة وبــوابــة شبعا. 
كــمــا هــاجــم الــحــزب تجمعاً لــاحــتــال عند 
لــبــلــدة مـــارون  الــغــربــيــة  ـــراف الجنوبية  الأطـ

الراس.
وواصــــل الاحـــتـــال تنفيذ غـــاراتـــه الــجــويــة، 
بالقرب من  مبنى  الثاثاء، مستهدفاً  أمس 

مــجــمــع المــصــطــفــى فـــي مــنــطــقــة الـــجـــيـــة، في 
ساحل الشوف في قضاء جبل لبنان شمال 
»الـــعـــربـــي  صــــيــــدا. وأفـــــــاد مـــصـــدر صـــحـــي لــــ
الــــجــــديــــد« بـــســـقـــوط 3 شـــــهـــــداء فـــــي غـــــارة 
في  طليا  فــي  ســيــارة  استهدفت  إسرائيلية 
قــضــاء بــعــلــبــك. كــمــا أفـــــادت وزارة الــصــحــة 
الــلــبــنــانــيــة بــســقــوط 3 شــهــداء بــســبــب غــارة 
وذكــرت  حورتعا.  على  الإسرائيلي  الــعــدو 
الوكالة الوطنية لإعام اللبنانية أن غارات 
اســتــهــدفــت مــدخــل بــلــدة مــشــغــرة الشمالي، 
ــقـــاع  ــبـ وســــحــــمــــر، ويــــحــــمــــر، وزلايــــــــــا فـــــي الـ
الغربي، ومبنى في بلدة معروب في صور، 
والـــســـوق الــشــعــبــي فــي مــديــنــة بــنــت جبيل. 
ــرافــــق ذلــــك مـــع قــصــف مــدفــعــي لأطــــراف  وتــ
المدينة، وأطراف بلدتي مارون ويارون. كما 
في  نارية  دراجــة  المسيّر  الطيران  استهدف 
بلدة حــاريــص، مــا أدى إلــى سقوط شهيد، 
ثم تلته غارة على مسجد البلدة ما أدى إلى 
تدميره. وأصيب ليل الاثنين - الثاثاء، عدد 
من الأشخاص بجروح متوسطة، من جراء 
اســتــهــداف الــطــيــران المــســيّــر لــبــلــدة الطيري 
ــرى نــقــلــهــم إلـــى المستشفى  الــجــنــوبــيــة، وجــ
للمعالجة.  فـــي صـــور  الإيــطــالــي  الــلــبــنــانــي 
وفي بلدة ديركيفا، أدت الغارة إلى سقوط 
ــن الـــجـــرحـــى.  ــ ــة عــــــدد مـ ــ ــابــ ــ ــيـــديـــن وإصــ شـــهـ
ــــدات:  ــلـ ــ ــران الــــحــــربــــي بـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــرا،  ــفـ ــاريـــــش، وكـ ــ الــــبــــازوريــــة، وصـــريـــفـــا، وبـ
ويــاطــر. وأفـــادت الــوكــالــة الوطنية لــإعــام، 
أن ذوي مواطنة من بلدة الضهيرة الفوقا، 
قد الاتصال معها بعد دخول 

ُ
أفــادوا بأنه ف

القوات الإسرائيلية إلى البلدة، صباح أمس 
الثاثاء. وكان ذوي أربعة مسنين في ميس 
ــروا مــســاء الاثـــنـــين، أنـــه فقد  ــ الــجــبــل، قـــد ذكـ

التواصل معهم منذ أكثر من شهر. 
ودعا جيش الاحتال، أمس الثاثاء، سكان 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، إلـــى عـــدم الـــذهـــاب إلــى 
حــقــول الــزيــتــون لقطفها، مــشــيــراً فــي إنـــذار 
إلـــى أن »الــحــرب مــا زالـــت مــســتــمــرة، ونحن 
نــواصــل دك عــنــاصــر ومــصــالــح حـــزب الــلــه، 
ــن الــســفــر  ــنـــاع عــ ــتـ ــذلــــك نـــنـــاشـــدكـــم بـــالامـ ولــ
جنوباً، والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول 
الــزيــتــون الــخــاصــة بــكــم. مــن أجــل سامتكم 
ــتــــزام بـــهـــذه الــتــعــلــيــمــات«.  نـــرجـــو مــنــكــم الالــ
بــدوره، استهدف حزب الله، مواقع عدة في 
جيش  تموضعات  حيث  اللبناني،  الــداخــل 
الاحـــتـــال، وفـــي الــقــواعــد والمـــواقـــع الــواقــعــة 
عن   

ً
فضا المحتل،  الفلسطيني  الشمال  في 

استهداف ثكنة معاليه  غولاني )مقر قيادة 
لواء حرمون 810(، ومصنع المواد المتفجرة 
في الخضيرة، جنوبي مدينة حيفا، وقاعدة 

 ميرون لإدارة العمليات الجوية.
وفـــي مــلــف خــطــف المـــواطـــن الــلــبــنــانــي عماد 
أمهز من البترون، شمالي لبنان، الذي كُشف 
عنه السبت المــاضــي، أشــار مصدر قضائي 
لبناني لوكالة فرانس برس، أمس الثاثاء، 
الأولية  التحقيقات  أظهرتها  معطيات  إلى 
ــأن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اســتــخــدم  تــفــيــد بــ
خــــال تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة أجـــهـــزة قـــــادرة على 
تعطيل رادارات القوة الدولية المسؤولة عن 
»يونيفيل«.  أي  اللبناني،  الشاطئ  مراقبة 
التي  الأولــيــة  التحقيقات  إن  المــصــدر  وقـــال 
قـــوى الأمــن  فــي  المــعــلــومــات  تجريها شعبة 
ــفــذت بدقة 

ُ
ن الــداخــلــي، أظــهــرت أن »العملية 

وبإتقان«.  لها مسبقاً  وكــان معداً  وبسرعة 
وأشار إلى أن »التقديرات تفيد بأن الجيش 
الإسرائيلي استخدم زورقــاً حربياً سريعاً، 
مزوداً بأجهزة متطورة قادرة على تعطيل 

»يونيفيل«. رادارات« القوة البحرية لـ

عثمان لحياني

سواء فاز دونالد ترامب أو كامالا 
هاريس في انتخابات الرئاسة 
الأميركية لن يغيّر ذلك شيئاً 

في السياسات الأميركية تجاه 
العالم العربي وقضاياه المركزية، 

وخصوصاً القضية الفلسطينية، 
وليس من الوارد أن يحدث تغيير 

بشأن ذلك، إلا داخل مربع المصالح 
الإسرائيلية. خلال الحملة الانتخابية، 

قالت هاريس: »سأمنح إسرائيل 
القدرة للدفاع عن نفسها«، أما ترامب 

فقال: »ملتزم بالدفاع عن إسرائيل 
الصغيرة وبأمنها وتفوقها«. هذه 

هي المرة الأولى التي تتاح للمجتمع 
السياسي والإعلامي العربي متابعة 
انتخابات رئاسية أميركية يتنافس 

فيها مرشحان، كلاهما كانا في 
سدّة الحكم، بما يعني وجود فكرة 

واضحة وكافية عن سياستهما 
السابقة وتصوراتهما إزاء المنطقة 

العربية والقضية الفلسطينية.
 ترامب يرى في المنطقة العربية 

ّ
ظل

مصدراً للتوترات والإرهاب ومورداً 
للمال، وقد قال ذلك بلسان صريح. 

ولا تختلف هاريس عنه كثيراً. خلال 
أكثر من عام من الحرب والعدوان 
الإسرائيلي على غزة ثم لبنان، لم 

تكن لهاريس مواقف غير تلك التي 
تخدم إسرائيل.

يختلف ترامب وهاريس في 
الموقف من الكثير من القضايا 

الخاصة بالداخل الأميركي، المتعلقة 
بسياسات الهجرة والاقتصاد 

والضرائب والنظام الصحي 
والإجهاض وغيرها، وفي القضايا 

الخارجية، كالعلاقة مع الصين 
وكوريا الجنوبية وروسيا، إلا في 

ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
وإسرائيل، فإنهما لا يتمايزان قيد 

أنملة من حيث الانحياز بشكل كامل 
إلى حماية أمن الكيان، والالتزام 

بالدفاع عنه، والتأكيد على سياسات 
الدعم المادي وإمدادات الأسلحة 

في كل الظروف، وضمان تفوقه 
الاستراتيجي والحيوي في المنطقة، 

والإقرار بحق إسرائيل في الدفاع عن 
نفسها، ضمن سياق تبرير كل عمل 

عدائي تقوم به ضد الفلسطينيين، 
وفي لبنان وسورية وإيران واليمن 

وغيرها. 
التعويل على ترامب أو هاريس 
لتحصيل استحقاق فلسطيني 

، كونه 
َ
بر وشاخ

َ
ليس أكثر من وهم ك

يتكرر ضمن عناوين التطلعات 
العربية في كل انتخابات أميركية. 
 من ترامب أو 

ً
بخلاف ذلك، فإن كلا

هاريس يضعان كأولوية على صعيد 
المنطقة العربية الدفع إلى مزيد 

من التطبيع الذي يتيح لإسرائيل 
تعزيز وجودها واختراق البنى 
الاقتصادية والاجتماعية للدول 
العربية... السياسات الأميركية 

نجحت في إحداث ربط وثيق وغريب 
بين التطبيع وبدء تسوية القضية 

الفلسطينية على أي نحو كان... لا 
يعرف كيف اقتنع بعض العرب بهذه 

.
ً
المسألة، لكنهم اقتنعوا فعلا

بغداد تتلقى معلومات عن عدوان إسرائيلي وشيكإيران تتمسك بـ»رد محسوب ودقيق«

إزالة 37 بلدة و40 ألف 
منزل في جنوب لبنان

الحدث

تــركــت طــهــران الــبــاب مــفــتــوحــاً أمــــام توقيت 
على  الإسرائيلي  الهجوم  على  الــرد  وكيفية 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي،  إيــران في 26 
وذلك على الرغم من تأكيدها أنها »لا تسعى 
إلـــى الــتــصــعــيــد«، فــي الــوقــت الـــذي دعـــت فيه 
وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون( إيـــران 
لعدم الرد، مشددة على دعم الإدارة الأميركية 
الخارجية  لإسرائيل ودفاعاتها. وقال وزير 
ــــي مــؤتــمــر  ــبــــاس عــــراقــــجــــي، فـ الإيـــــــرانـــــــي، عــ
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي 
إســحــاق دار فــي إســـام أبـــاد، أمــس الثاثاء: 
ارتكب  الصهيوني  الكيان  أن  »نعلم جميعاً 
جرائم وإبادة جماعية لا تعد ولا تحصى في 
قطاع غــزة، ويــواصــل نشر العنف في أجــزاء 
أخرى من المنطقة. وقد امتدت هذه الجرائم 
الآن إلــــى لـــبـــنـــان«. وأضــــــاف: »أظـــهـــر الــكــيــان 
الــحــربــيــة والــعــدوانــيــة  الإســرائــيــلــي طبيعته 
بشكل أكبر من خال مهاجمة بعض الأماكن 
في المراكز العسكرية الإيرانية، وعلى عكس 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فـــإن جــمــهــوريــة إيـــران 
التوترات،  إلى تصعيد  الإسامية لا تسعى 
الــدفــاع  فــي  الأســاســي  لكننا نحتفظ بحقنا 
المـــشـــروع، وفــقــاً لــلــمــادة 50 مــن مــيــثــاق الأمــم 
المــتــحــدة. ومـــن المــؤكــد أنــنــا ســنــرد عــلــى هــذا 
الــــعــــدوان فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وبــالــطــريــقــة 
الــصــحــيــحــة، وبــطــريــقــة مــحــســوبــة ودقــيــقــة«. 
واعتبر أن »الإرهــاب هو تحدٍ في منطقتنا. 
الإرهـــاب،  حالياً  تكافحان  وباكستان  إيـــران 
وقد أكدنا في هذا الاجتماع ضرورة التعاون 

بين البلدين لمواجهة الإرهاب«.
مــهــر  وكـــــالـــــة  بـــحـــســـب  دار،  شـــــــدد  بـــــــــــدوره، 
لــلأنــبــاء، على »مــواقــف طــهــران وإســـام أبــاد 
الكيان الإســرائــيــلــي غير  أعــمــال  القوية ضــد 
القانونية في الأراضــي المحتلة«، معرباً عن 
إدانته »الجريمة العدوانية الصهيونية ضد 
إيــــران«، معتبراً أن »الــكــيــان الإســرائــيــلــي قد 

بغداد ـ محمد عماد

تــتــزايــد مــؤشــرات عـــدوان إســرائــيــلــي إضافي 
فــي الــشــرق الأوســــط يــطــاول الـــعـــراق، رغـــم أن 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة لا تــريــد هـــذه الــحــرب التي 
لبدئها،  المناسبة  الــفــرصــة  الاحــتــال  ينتظر 
ــرار الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة  ــ وســــط إصــ
ــران، والمــتــحــالــفــة تــحــت عــنــوان »المــقــاومــة  ــ لإيـ
الإسامية«، على رفض وقف عملياتها ضد 
أهــداف داخــل الأراضـــي الفلسطينية المحتلة 
والــــجــــولان الـــســـوري المــحــتــل، والـــتـــي تــبــنــت، 
أمس الثاثاء، تنفيذ ست هجمات بالطيران 
ــا حــيــويــة  ــهــ ــالــــت إنــ ــلـــى أهـــــــــداف قــ ــيّــــر عـ المــــســ

وعسكرية في فلسطين المحتلة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
الجديد«،  »العربي  لـ وتـــوت،  ياسر  الــعــراقــي، 
المعلومات  مــن  مــزيــداً  بـــاده تلقت  إن  أمـــس، 
ــأن نـــيـــة الاحـــــتـــــال تــنــفــيــذ  ــرات بــــشــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ والمـ
عــدوان على العراق. وأوضــح أن بغداد تلقت 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة بــهــذا  »تــــهــــديــــدات مـــبـــاشـــرة وغـ
الصدد«، مضيفاً أن »قرار الحرب والسلم بيد 
الدولة العراقية، والدولة لا تريد أي حرب مع 
الكيان الصهيوني، وهي تريد منع أي مساع 
الــحــرب«. ولفت  إلــى  الــعــراق  صهيونية لجر 
الحكومية  »الخشية  أن  إلــى  العراقي  النائب 
لــم تــأت مــن فـــراغ، بــل جـــاءت وفــق معلومات 
ومـــعـــطـــيـــات تــــؤكــــد وجــــــــود نـــيـــة لـــاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي ضــــرب أهــــــداف داخـــــل الـــعـــراق، 
ولـــهـــذا جــــرى اتـــخـــاذ الــكــثــيــر مـــن الــخــطــوات 
ــنــــي  ــلــــى المــــســــتــــوى الأمــ والاســـــــتـــــــعـــــــدادات عــ
والعسكري لمواجهة أي عــدوان أو طــارئ قد 

تتعرض له الباد خال الأيام المقبلة«.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال المــســتــشــار العسكري 
السابق في وزارة الدفاع اللواء الركن، صفاء 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــتــهــديــد  الأعـــســـم، لـــ
الصهيوني  والــعــدوان  حقيقي،  الإسرائيلي 

وكــرر تصريحات مسؤولين إيرانيين من أن 
الهجوم الإسرائيلي »تسبب بأضرار طفيفة 
قــوات  أن »عناصر  لــلــبــاد«، معتبراً  تذكر  لا 
الــدفــاع الجوي وقفوا بكل قــوة ودافــعــوا عن 
ــبـــاد وأتـــمـــوا مــهــمــتــهــم عــلــى أكــمــل  ســـمـــاء الـ

وجه«.
ــة مــهــر عـــن نـــائـــب الـــشـــؤون  ــالـ كــمــا نــقــلــت وكـ
الــتــنــســيــقــيــة لــفــيــلــق الـــقـــدس الــتــابــع لــحــرس 
الثورة الإيراني، العميد ايرج مسجدي قوله 
الــكــيــان الصهيوني  الإيــرانــي على  »الـــرد  إن 
ــنـــة أن يـــنـــتـــظـــروا  ــايـ ــى الـــصـــهـ ــلــ حـــتـــمـــي، وعــ
ــدد عــلــى أنـــه »لا يمكن  ــا الـــحـــاســـم«. وشــ ردنــ
يهددونا ويقوم  أن  والصهاينة  للأميركيين 
ــيـــان الــصــهــيــونــي بـــالـــهـــجـــوم عــلــيــنــا ثــم  ــكـ الـ
يــتــوقــعــون ضــبــط الــنــفــس مـــن الــجــمــهــوريــة 
ــة«. وقـــــال: »إيــــــران ســتــدعــم جبهة  ــيـ الإســـامـ
ــكـــل حـــاســـم  ــة بـــــقـــــوة، وســـــتـــــرد بـــشـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
وســاحــق عــلــى الـــعـــدو، وعــلــى الــصــهــايــنــة أن 
ــا الـــحـــاســـم«. وأعـــلـــنـــت وكــالــة  ــ يــنــتــظــروا ردنـ
الــفــضــاء الــروســيــة، فــي بــيــان أمــس الــثــاثــاء، 
المــدار،  أنها وضعت 55 قمراً اصطناعياً في 
بــيــنــهــا قـــمـــران إيـــرانـــيـــان صــنــعــتــهــمــا شــركــة 
خاصة، وذلك في سياق تعزيز العاقات بين 
موسكو وطهران. وسُمي القمران الإيرانيان 
الكوثر والهدهد، وفق السفارة الإيرانية في 
»خطوة  اعتبرته  بما  رحبت  التي  موسكو، 
القطاع  أولــى حــازمــة وحاسمة نحو دخــول 
الــخــاص فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة مجال 

الفضاء«.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
قد شددت، مساء أول من أمس، على ضرورة 
ألا ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي الذي 
اســتــهــدف أراضـــيـــهـــا. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
البنتاغون بات رايدر، خال مؤتمر صحافي: 
»نعتقد كــإدارة أميركية أننا واضحون جداً 
ــران يــجــب ألا تـــرد عــلــى الــهــجــمــات  ــ فـــي أن إيـ

ــد قــــال فـــي تــصــريــح صــحــافــي  الــــســــودانــــي، قـ
مساء الأحــد المــاضــي، إن »الــعــراق لا يريد أن 
تتحول أرضه إلى مسرح عمليات لأي طرف، 
وفي الوقت نفسه لا يمكن استبعاد إمكانية 
لا  لكننا  لــلــعــراق،  إسرائيلية  ضربة  حصول 
نريد إعطاء مبررات لإسرائيل للقيام بذلك«. 
ــاف الـــشـــمـــري أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ وأضــ
مــبــرر لإسرائيل  إعــطــاء  لــعــدم  تتحرك سعياً 
أن  العراقية، خصوصاً  الأراضــي  لاستهداف 
في  الــصــراع  رقعة  لتوسيع  تسعى  إسرائيل 

المنطقة«.
وتـــصـــر الــفــصــائــل الـــعـــراقـــيـــة عــلــى مــواصــلــة 
القيادي  الــزيــدي،  إذ شــدّد عباس  هجماتها، 
الـــبـــارز فــي »كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء«، إحــدى 
ــدوان  ــ عـ »أي  أن  عـــلـــى  الـــعـــراقـــيـــة،  الـــفـــصـــائـــل 
سياقي  العراقية  الأراضــــي  على  صهيوني 
رداً عــســكــريــاً ونــوعــيــاً غــيــر مــســبــوق، ونحن 
ــــاف  ــك«. وأضــ ــ ــذلـ ــ ــيـــة لـ ــافـ ــكـ ــدرات الـ ــ ــقــ ــ نـــمـــلـــك الــ
الهاتف  اتصال عبر  في  الجديد«،  »العربي  لـ
من بغداد، أن »إسرائيل تريد إيصال رسائل 
تهديد إلى الفصائل عبر التقارير الإعامية 

انتهك بكل وضوح القوانين الدولية وميثاق 
الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية الإسامية 

الإيرانية ووحدة أراضيها«.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة )إرنـــــا( عن 
قائد القوات الجوية الإيرانية العميد الطيار 
حــمــيــد واحـــــدي قـــولـــه، خـــال حــفــل تنصيب 
ــــدة الـــشـــهـــيـــد يـــاســـيـــنـــي الـــجـــويـــة  ــاعـ ــ ــد قـ ــائــ قــ
ــران: »أنــصــح  ــ فـــي مــديــنــة بــوشــهــر جــنــوب إيــ
أعــــــداء الإســــــام وأعـــــــداء نـــظـــام الــجــمــهــوريــة 
الإسامية بألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه«، 
ــال الإســـام  مــضــيــفــاً: »لــيــعــلــم الأعـــــداء أن رجــ
يـــســـتـــمـــدون قـــوتـــهـــم المـــضـــاعـــفـــة يــــومــــاً بــعــد 
يـــوم مــن مــعــتــقــداتــهــم فــي الـــدفـــاع عــن الــبــاد 
ونـــظـــام الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة وديــنــهــم«. 

ــراق قــــادم بــمــا لا يــقــبــل الـــشـــك، لكن  ــعـ عــلــى الـ
الــكــيــان يــنــتــظــر الـــوقـــت والـــفـــرصـــة المــنــاســبــة 
لــذلــك، خــصــوصــاً فــي ظــل اســتــمــرار عمليات 
على  اليومية  بالهجمات  العراقية  الفصائل 
ــــاف أن »الــحــكــومــة  الأراضـــــي المــحــتــلــة«. وأضـ
الفترة  طيلة  حقيقي  بشكل  عملت  العراقية 
الماضية على عدم منح الاحتال ذريعة لشن 
ــــدوان، لــكــن هـــذا الأمـــر لــن يــجــدي نفعاً،  أي عـ
خــصــوصــاً أن إســرائــيــل تــريــد تــوســعــة دائـــرة 
ــل الــــــدول الــقــريــبــة والــحــلــيــفــة  ــع كـ الــــصــــراع مـ
لإيــران«. وبــيّن الأعسم أن »العراق لغاية الآن 
لا يملك منظومات دفاع جوي حقيقية يمكن 
تــتــصــدى لأي هــجــوم إســرائــيــلــي مرتقب،  أن 
في  ناجحة  الإسرائيلية  الضربات  وستكون 
ضرب الأهداف المحددة سواء مقرات فصائل 
أو قيادات، بسبب عدم وجود ساح جو رادع 
أو  انتهاك إسرائيلي ســواء بالصواريخ  لأي 
الــطــيــران الــحــربــي أو حــتــى الــطــيــران المــســيّــر 

المتطور«.
وكــــان فــــادي الــشــمــري، المــســتــشــار السياسي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع 

الـــرد فبالتأكيد  اخــتــاروا  الإســرائــيــلــيــة، وإذا 
ــار  ــ ــل ودفــــاعــــاتــــهــــا«. وأشــ ــيــ ــرائــ ــنـــدعـــم إســ سـ
ــــات المـــتـــحـــدة ســتــنــشــر قــــوات  ــــولايـ ــــى أن الـ إلـ
الأوســط خال  الشرق  في  عسكرية إضافية 
الأشــهــر المــقــبــلــة، مــوضــحــاً أنـــه جـــرى إرســـال 
قاذفات »بــي-52« إلى المنطقة. وتابع: »نحن 
مــســتــعــدون لـــدعـــم الـــدفـــاعـــات الإســرائــيــلــيــة، 

ونأمل ألا تقوم إيران بأي هجوم انتقامي«.
وكان موقع والاه الإسرائيلي قد ذكر، أول من 
أمس الاثنين، أن جيش الاحتال الإسرائيلي 
رفــع حــالــة الــتــأهــب والاســتــعــداد لــرد إيــرانــي 
قوي متوقع، مشيراً إلى أن القوات الجوية في 
حالة جاهزية عالية، مع مضي إيــران، وفقاً 
لتصريحات مسؤوليها، في الاستعداد للرد 
على الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها. 
وبحسب ما أشار الموقع فإن »الجيش يجري 
تقييمات يومية للوضع، استعداداً للهجوم 
المــتــوقــع، وإن الـــقـــوات الــجــويــة فــي جــاهــزيــة 
عالية مع التركيز على نظام التحكم، ونظام 
الموقع عن مسؤولين  الــجــوي«. ونقل  الدفاع 
فــي جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي قولهم إنه 
للرد  دقيق  بشأن موعد  توجد معلومات  لا 
الإيراني، وإن المعلومات المتوفرة تشير إلى 
الإيرانيين لا يزالون يدرسون  أن المسؤولين 
طرق وقوة الرد. وأكد أن الجيش الإسرائيلي 
»لا يــســتــبــعــد إمـــكـــانـــيـــة الــــــرد الإيـــــرانـــــي مــن 
بالضرورة  والــعــراق، وليس  واليمن  سورية 
مـــن إيـــــران بــشــكــل مــبــاشــر. كــمــا لا تستبعد 
أجهزة الأمن احتمال أن تحاول إيران اغتيال 
أو  مسؤولين إسرائيليين كبار في إسرائيل 
الـــخـــارج«. وكـــان مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي 
قد ذكر في تقرير نشره الخميس الماضي أن 
إيــران   

ّ
أن تشن استخبارات الاحــتــال ترجح 

هجمات على إسرائيل من الأراضي العراقية، 
في الأيام المقبلة.

)العربي الجديد، فرانس برس(

بــأنــهــا ســتــســتــهــدف الـــعـــراق مـــن أجـــل إيــقــاف 
عـــمـــلـــيـــات الـــفـــصـــائـــل الـــيـــومـــيـــة بـــــدك مــعــاقــل 
الــتــهــديــدات لن  الاحـــتـــال«، معتبراً أن »هـــذه 
تـــوقـــف الــعــمــلــيــات، بـــل ســتــزيــد مـــن الــثــبــات 
والإصــرار على مواصلة العمليات الجهادية 
وتــصــعــيــدهــا ضـــد هــــذا الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب«. 
»تكليف  الفصائل  إن عمليات  الــزيــدي  وقــال 
وطــنــي وشــرعــي، ولا يمكن لأي جهة منعنا 
الــدور الجهادي في نصرة  من ممارسة هــذا 
ولم  مستمرة  العمليات  ولــهــذا  ولبنان،  غــزة 
نــهــتــم لأي تــهــديــد أو وعــيــد صهيوني،  ولـــن 
والــعــمــلــيــات بــاقــيــة وتــتــصــاعــد مــع اســتــمــرار 
ــزة«. وتعلن  ــ مــجــازر الــكــيــان بــحــق لــبــنــان وغـ
ــيـــة« فـــي الـــعـــراق  ــقـــاومـــة الإســـامـ جــمــاعــة »المـ
بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف إسرائيلية 
ــرة  ــ ــيّ ــســ ــة الــــــطــــــائــــــرات المــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــلـــفـــة بـ مـــخـــتـ
ــوّرة. وتــســتــهــدف في  ــطــ وصــــواريــــخ كــــروز المــ
المجمل مواقع عسكرية لاحتال في الجولان 
الــــرشــــراش  المـــحـــتـــل، وحـــيـــفـــا وأم  ــــوري  ــسـ ــ الـ
ــة.  وأعـــلـــنـــت  )إيـــــــــات( فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـ
ــــس، فــــي بــيــانــات  »المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة« أمــ
مــتــفــرقــة عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، تنفيذ ثــاث 
هــجــمــات اســتــهــدفــت مــيــنــاء حــيــفــا، بــواســطــة 
الطيران المسيّر، بالإضافة إلى ثاث هجمات 
أخـــــــرى، مـــوضـــحـــة أن عـــنـــاصـــرهـــا هــاجــمــوا 
»هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة«، 
ــاً حــيــويــاً شـــمـــال الأراضـــــــي المــحــتــلــة،  و»هــــدفــ
و»هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة« 
بياناتها  وأرفــقــت  المــســيــر.  بــالــطــيــران  وكلها 
والتي  الهجمات،  لانطاق  مصورة  بمقاطع 
قالت إنها تأتي في إطار »مقاومة الاحتال، 
ـــصـــرة لأهــلــنــا فــي فلسطين ولــبــنــان، ورداً 

ُ
ون

الغاصب  الكيان  يرتكبها  التي  المجازر  على 
 المــدنــيــين مــن أطــفــال ونــســاء وشــيــوخ«، 

ّ
بــحــق

معاقل  دكّ  فــي  عملياتها  »اســتــمــرار  مــؤكــدة 
الأعداء بوتيرة متصاعدة«.

اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مساء أول من 
أمس الاثنين، أن قطاع الصحة في لبنان »يستمر في مواجهة هجمات 
الهشة  الصحية  التحتية  البنية  على  الضغط  يزيد  مما  هــوادة،  بلا 
بالفعل«. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، أن »غارة جوية 
إسرائيلية، بالقرب من مستشفى تبنين، في قضاء بنت جبيل، تسببت في 
أضرار جسيمة للمستشفى، وإصابة عشرات الأشخاص، كما ألحقت غارة 

جوية أخرى بالقرب من مستشفى بعلبك أضراراً كبيرة بالمنشأة«.

هشاشة البنية التحتية الصحية

أعلنت السعودية، أمس 
الثلاثاء، وصول طائرة 

المساعدات الإنسانية الـ19 
من الرياض إلى مطار 

رفيق الحريري الدولي في 
بيروت. كذلك، وصلت 

أمس الثلاثاء طائرة روسية 
محمّلة بنحو 20 طناً من 
المساعدات الطبية. وفي 
السياق، لفت وزير الصحة 

في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية، فراس 
الأبيض، في تصريحات 

صحافية، إلى أن »المبلغ 
اللازم لتغطية النفقات 
)الناجمة عن العدوان 
الإسرائيلي( خلال الأشهر 

الستة المقبلة يقارب الـ120 
مليون دولار«.

مساعدات 
ونفقات

آثار الغارات الإسرائيلية 
على الغازية، 3 نوفمبر 

2024 )محمود زيات/
فرانس برس(

تقرير متابعة
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سورية: قصف إسرائيلي 
على القصير

أمس  إسرائيلي،  قصف  استهدف 
الــثــاثــاء، بــلــدة القصير فــي وسط 
ــــدود  ــــحـ ســــــوريــــــة، بــــالــــقــــرب مـــــن الـ
مــع لــبــنــان. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــاً  ــ ــدوانـ ــ »عـ أن  ــا(  ــ ــانــ ــ )ســ الـــرســـمـــيـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً« اســــتــــهــــدف المــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــقــصــيــر وبــعــض 
الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة المــحــيــطــة بــهــا. 
وكـــانـــت ثــــاث غــــــارات إســرائــيــلــيــة 
الشهر  نهاية  أســفــرت  البلدة  على 
مدنيين  »سبعة  مقتل  عن  الماضي 
يعملون  سوريين  مقاتلين  وثاثة 
اللبناني، وفق  الله«  لصالح حزب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
)فرانس برس(

ألمانيا: إيران مسؤولة 
عن موت شارمهد

ــــؤول بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــــسـ قــــــال مـ
الألمـــانـــيـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن إيــــران 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــــوت الإيـــرانـــي 
الـــــــذي يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الألمـــانـــيـــة 
أن خطفته  »بــعــد  جمشيد شــارمــهــد 
واحتجزته لسنوات من دون محاكمة 
عــادلــة وفــي ظــروف غير آدمــيــة ومن 
الـــــازمـــــة«،  الـــطـــبـــيـــة  الــــرعــــايــــة  دون 
مــشــدداً على أن »إيـــران مسؤولة عن 
موته«. من جهته، قال الناطق باسم 
السلطة القضائية في إيــران، أصغر 
جيهانغير، في مؤتمر صحافي في 
ــــس، إن »شـــارمـــهـــد حُــكــم  طــــهــــران، أمـ
عليه بالإعدام )تهمة الإرهاب(، وكان 
إعــدامــه وشــيــكــاً، لكنه تــوفــي قبل أن 

ذ )الحكم(«، الأسبوع الماضي.
َّ
يُنف

)رويترز، فرانس برس(

مصر: مقتل ضابطين 
في سقوط مروحية

أعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
ــــب عــبــد  ــريـ ــ ــيــــش المــــــصــــــري، غـ ــجــ الــ
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــقــتــل  ــافــــظ، أمــ الــــحــ
المسلحة في  الــقــوات  فــي  ضابطين 
حــــادث ســقــوط مــروحــيــة عسكرية 
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــلـــوفـــة بــمــحــافــظــة 
الـــســـويـــس، خــــال نـــشـــاط تــدريــبــي 
ــة، صــــبــــاح أمــــس.  لـــلـــقـــوات الــــجــــويــ
ــة ســقــطــت  ــ ــيـ ــ ــــروحـ المـ أن  وأوضــــــــــح 

نتيجة تعرضها لعطل فني.
)العربي الجديد(

شراكة استراتيجية بين 
تركيا وقرغيزستان

أمس  وقرغيزستان،  تركيا  اتفقت 
الـــــثـــــاثـــــاء، عــــلــــى إقـــــامـــــة »شــــراكــــة 
إلــى  تــهــدف  شــامــلــة«  استراتيجية 
تــعــزيــز الــعــاقــات الــدفــاعــيــة، وذلــك 
ــيــــة لـــلـــرئـــيـــس  ــمــ خـــــــال زيــــــــــارة رســ
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان.  ــتــ الــ
وقــــال رئــيــس قــرغــيــزســتــان صدير 
ــورة(: »اتـــخـــذنـــا  ــ ــ ــــصـ ــ ــاروف )الـ ــ ــبـ ــ جـ
قــراراً مهماً برفع مستوى الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين قــرغــيــزســتــان 
ــة  ــراكـ ــتـــوى الـــشـ ــيــــا إلــــــى مـــسـ وتــــركــ
ــــع 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة«. ووق

الطاقة  يشمل  اتفاقاً   19 الجانبان 
والدفاع ومكافحة الإرهاب.

)فرانس برس(

السودان: قتلى في 
هجوم »الدعم السريع«

قالت لجان المــقــاومــة فــي الــســودان، 
ــاء، وهــــــي مــجــمــوعــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
إن  المـــســـاعـــدات،  لتنسيق  نــاشــطــين 
»قـــوات الــدعــم الــســريــع قتلت مساء 
أمــس( الاثنين 10 مدنيين  )أول من 
فــــي قـــريـــة الــــبــــربــــوراب حــــوالــــي 85 
مدني«،  ود  شــرق  شمال  كيلومتراً 
في ولايــة الجزيرة وسط السودان. 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــعــهــد الــرئــيــس  مــ
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
خال لقائه قائد الجيش السوداني 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، فــي الــقــاهــرة 
»اســتــمــرار  أول مــن أمــس الاثــنــين، بـــ
الدعم« الذي تقدمه مصر للسودان، 
ــلــــى كــــل المــــســــتــــويــــات، لـــلـــخـــروج  »عــ
مــن الأزمــــة الــتــي يــمــر بــهــا« مــنــذ 15 

إبريل/ نيسان 2023.
)فرانس برس(
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باكستان تختبر 
صاروخاً باليستياً

ذكـــــــــــــــــــرت الـــــــــــــقـــــــــــــوات الــــــبــــــحــــــريــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، فـــــي بــــيــــان أمــــس 
الثاثاء، أنها أجرت تجربة طيران 
ناجحة لصاروخ باليستي محلي 
الـــصـــنـــع يـــتـــم إطــــاقــــه مــــن الــســفــن. 
وأشـــار البيان، وفــق وكــالــة الأنباء 
الــبــاكــســتــانــيــة، إلــــى أن الـــصـــاروخ 
الــــذي يــبــلــغ مــــداه 350 كــيــلــومــتــراً، 
ــــداف  ــادر عــلــى الــتــعــامــل مـــع الأهـ ــ قـ
ــة بـــدقـــة عــالــيــة،  ــريـ ــبـــحـ ــة والـ ــريـ ــبـ الـ
لافتاً إلى أنه مجهز بأحدث أنظمة 

الماحة وميزات المناورة.
)قنا(

اعتقال متطرفين 
يمينيين بألمانيا وبولندا

أعــــلــــن الادعـــــــــاء الــــعــــام فــــي مــديــنــة 
ــــس  كــــــــارلــــــــســــــــروه الألمــــــــانــــــــيــــــــة، أمــ
أشخاص   8 على  القبض  الثاثاء، 
لاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم 
»الانــفــصــالــيــون الــســاكــســونــيــون«، 
ــرف، فـــــي ولايـــــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــنـــي المـ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
من  وبــولــنــدا.  الألمــانــيــة  سكسونيا 
ــــرى نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  جــهــة أخـ
البريطانية )بي أيه ميديا(، أمس، 
عـــن مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الــوطــنــي 
في بولندا، أن السلطات البولندية 
اعــتــقــلــت 4 أشـــخـــاص عــلــى خلفية 
ــال طـــرود »اشــتــعــلــت تلقائياً،  إرســ
النقل  عمليات  أثــنــاء  انــفــجــرت،  أو 
الاتحاد  إلى دول  البري والجوي« 
ــدة،  ــة المــــتــــحــ ــلــــكــ الأوروبـــــــــــــــي والمــــمــ
ــاة نـــقـــل مــثــل  ــنـ هـــدفـــهـــا »اخـــتـــبـــار قـ
هــذه الــطــرود، الــتــي كــان مــن المقرر 
ــاف إلــى  إرســـالـــهـــا فـــي نــهــايــة المـــطـ

الولايات المتحدة وكندا«.
)أسوشييتد برس(

تهنئة أميركية بفوز 
ساندو في مولدوفا

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، 
في بيان مساء أول من أمس الاثنين، 
مـــايـــا ســــانــــدو، رئـــيـــســـة مـــولـــدوفـــا 
والمــؤيــدة  ثــانــيــة،  لــولايــة  المنتخبة 
لأوروبا، مضيفاً أن »روسيا سعت 
الديمقراطية  المؤسسات  لتقويض 
ــات الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وعــ
مولدوفا. لكنها فشلت«. من جهته 
ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ قـ
ــــصـــــورة(، في  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن )الـ
المولدوفي ملتزم  الشعب  إن  بيان، 
أوروبــي  بمسار  الدفع  »مواصلة  بـ

وديمقراطي«.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا: إسقاط 
48 مسيرّة وصاروخين

قـــــــال الــــجــــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي، أمــــس 
ــه أســــقــــط 48 طـــائـــرة  ــ الــــثــــاثــــاء، إنــ
مسيّرة مــن أصــل 79، وصــاروخــين 
ــن طــــــــراز »كــــيــــه إتـــــــــــــــش-69/59«،  ــ مـ
ــنــــين-  ــيـــل الاثــ أطـــلـــقـــتـــهـــا روســـــيـــــا، لـ
الــثــاثــاء، على الــبــاد. وأوضـــح في 
بــيــان أن الــصــاروخــين أطــلــقــا على 
البحر الأسود،  منطقة أوديسا من 
فيما تم إطاق المسيّرات من مناطق 

بريانسك وكورسك وأوريول.
)رويترز، أسوشييتد برس(

جورجيا: تظاهرة 
للمطالبة بانتخابات 

جديدة

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة 
ــام الـــبـــرلمـــان، أول  فـــي جــورجــيــا، أمــ
الاثنين، لاحتجاج على  أمــس  من 
جرت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
فــي 26 مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، بعد إعان فوز حزب الحلم 
مزاعم  ظــل  فــي  الحاكم،  الجورجي 
الأصــوات بمساعدة  بالتاعب في 
روسيا. وطالب المحتجون، بإجراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جــديــدة تحت 
ــــح تــحــقــيــق  ــتـ ــ إشــــــــــراف دولــــــــــي، وفـ
بـــالمـــخـــالـــفـــات الــــتــــي جــــــــرت، فــيــمــا 
المـــعـــارضـــة بتنظيم  تــعــهــد زعـــمـــاء 
احتجاجات بصورة منتظمة حتى 

لبّى مطالبهم.
ُ
ت

)أسوشييتد برس(

ميلر: تقدم محدود 
وغير كاف في إدخال 

المساعدات لغزة

سقط شهيد جراء 
استهداف الاحتلال منزلاً 

بقذائف الأنيرغا

صادق غالانت على 
7 آلاف أمر تجنيد إضافي 

لشبان حريديم

أعلنت »كتيبة طولكرم« 
خوض معارك ضارية مع 

قوات العدو

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ألــقــت مــســيّــرات إســرائــيــلــيــة، أمــس 
الثاثاء، مناشير في أجواء مدينة 
ــيـــا شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــــزة،  بـــيـــت لاهـ
والــخــروج  المنطقة،  إخــاء  السكان  مــن  تطلب 
عــبــر شــــارع بــيــت لاهــيــا الــعــام بــاتــجــاه نقطة 
أو  التوجه جنوباً  ثــم  لجيش الاحــتــال ومــن 
تــجــاه مــديــنــة غــــزة، عــلــمــاً أن المــنــطــقــة تــواجــه 
إبــــــادة مــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، فيما 
أثــبــت أكــثــر مــن عـــام عــلــى الــحــرب أن لا مكان 
آمناً في القطاع، وأن جرائم ومجازر ارتكبها 
الاحــتــال فــي مــا يسميها »المــنــاطــق الآمــنــة«، 
وعــلــى حـــواجـــزه الــعــســكــريــة. وفـــي ظــل إجـــراء 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأمــيــركــيــة، أمـــس، من 
الــحــالــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تــتــمــكــن  أن  دون 
بايدن من تحقيق خرق في مفاوضات وقف 
إطاق النار والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى 
بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، استمرت 
هذه الإدارة بغض طرفها عن شروط وعرقلة 
نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــين  رئـــيـــس وزراء الاحــــتــــال 
لاتفاق لضمان استمرار الإبادة، مقابل إلقاء 
اللوم على حركة حماس، التي تتمسك باتفاق 

دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. 
ــــس، حــركــة  ــديـــد«، أمـ ورصــــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـ
نــزوح داخلية في مدينة بيت لاهيا، فيما لم 
يــتــم رصـــد اســتــجــابــة كــبــيــرة لــطــلــبــات جيش 
ــتـــوجـــه  الاحـــــتـــــال الــــجــــديــــدة، بـــإخـــائـــهـــا والـ
مدينة  على  الملقاة  المناشير  وحملت  جنوباً. 
»انهيار جباليا« لتخويف  بيت لاهيا شعار 
المــتــبــقــين فـــي المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة بــعــد شهر 
التي  الثالثة  العسكرية  العملية  انــطــاق  مــن 
أكتوبر/ مــن  السابع  منذ  المنطقة  تستهدف 
فيها  اســتــشــهــد  والــتــي   ،2023 الأول  تــشــريــن 
بحسب المكتب الحكومي بغزة 1800 شخص 
على الأقــل. في غضون ذلــك قــال شهود عيان 
لــوكــالــة الأنـــاضـــول، أمـــس، إن قـــوات الاحــتــال 
ــي مــخــيــم جــبــالــيــا  ــاء ســكــنــيــة فــ ــيــ نــســفــت أحــ
بـــروبـــوتـــات مــتــفــجــرة، وإن عـــــدداً كــبــيــراً من 
القطاع  مناطق شمال  مــن  تنتشل  لــم  الجثث 

بسبب منع عمل طواقم الدفاع المدني.
الفلسطينية  الصحة  وزارة  قالت  من جهتها 
ــتــــال ارتـــكـــب ثــاثــة  فـــي غـــــزة، أمـــــس، إن الاحــ
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة وصــل 

تحرز الأخيرة تقدّماً، بحلول الأسبوع المقبل 
)مهلة 30 يوماً(، في إيصال المساعدات. وكان 
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
ماثيو ميلر، قــد قــال مساء أول مــن أمــس، إن 
إسرائيل حصلت على درجــة »الــرســوب« في 
ما يتعلق بتحقيق شروط تحسين المساعدات 
المقدمة إلى غزة، مضيفاً أن هناك نحو تسعة 
أيــــام مــتــبــقــيــة حــتــى انــتــهــاء المـــوعـــد الــنــهــائــي 
)مهلة الشهر(، لكن التقدم المحدود حتى الآن 
غير كاف، و»حتى اليوم، لم تتحسن الأوضاع 

بشكل كبير«.
العام لوكالة  المفوض  وكان فيليب لازاريني، 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــين 
الفلسطينيين )أونروا(، والتي حظر الاحتال 
نــشــاطــهــا فــــي إســـرائـــيـــل والــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة، قـــد أعــلــن أول مـــن أمــــس، أن »مــعــدل 
ــتـــي تــســمــح  ــول شـــاحـــنـــات المــــســــاعــــدات الـ ــ دخــ
قطاع  إلــى  بدخولها  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
ــزة، بــلــغ الــشــهــر المـــاضـــي )أكــتــوبــر/تــشــريــن  غــ
الأول( 30 شاحنة في اليوم«، موضحاً أن هذا 
المعدل هو »الأدنى منذ فترة طويلة، بما يعيد 
دخول المساعدات إلى المستوى الذي كان عليه 

في بداية الحرب«.
ــع تـــايـــمـــز أوف  ــوقــ ــون ذلــــــك نـــقـــل مــ ــــي غــــضــ فـ
»دبلوماسي  بـ أمـــس، عمن وصــفــه  إســرائــيــل، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـــض  ــه عـ ــ ــه إنــ مــــطــــلــــع«، قــــولــ
»المناقشات لا  فإن  القاهرة،  اقتراح  »حماس« 
زالــوا يحاولون  تــزال مستمرة والوسطاء ما 
الــتــوســط لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق«. وأضــــاف أن 
»جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن 

إصابة  و86  شهيداً   17 للمستشفيات  منها 
خال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن حصيلة 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة 
 43,391 إلــــى  ارتــفــعــت   2023 أكــتــوبــر   7 مــنــذ 

شهيداً و102,347 إصابة.
إلى ذلك أعلنت كتائب القسام، أمس، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس إنــهــا تمكنت أول 
مــن أمــس »مــن الإجــهــاز على قــوة صهيونية 
ــنـــود مــــن المــســافــة  ــلــــة قـــوامـــهـــا خــمــســة جـ راجــ
اليدوية  والقنابل  الرشاشة  بالأسلحة  صفر 
في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا«. كما 
أمــس، »دبابة إسرائيلية من نوع  استهدفت، 
ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب مستشفى 
السعيد وســـط معسكر جــبــالــيــا«. من  الــيــمــن 
جهتها نــشــرت قـــوات الــشــهــيــد عــمــر الــقــاســم، 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــين، أمـــــس، مــقــطــعــاً قـــالـــت إنــه 
المستحدث غرب  الاحــتــال  لاســتــهــداف موقع 
ــارع الــرشــيــد فـــي مــحــور نــتــســاريــم )وســـط  شــ

القطاع( بقذائف الهاون الثقيل.
الــخــارجــيــة  ــــرت وزارة  ــاء، ذكــ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــاء أول مــــن أمـــس  ــيــــان، مـــسـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أشار خال اتصال هاتفي مع نظيره 
المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي، إلـــى أن »حــمــاس 
رفــضــت مـــرة أخـــرى إطـــاق ســـراح حــتــى عــدد 
محدود من الرهائن )محتجزين إسرائيليين( 
مقابل وقف لإطاق النار ومساعدات إغاثية 
لــســكــان غــــــزة«، مـــشـــدداً عــلــى »أهـــمـــيـــة إنــهــاء 
ــراح  ــ ــان إطــــــــاق سـ ــ ــمـ ــ ــــي غــــــــزة، وضـ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ
جميع الــرهــائــن، وزيـــادة واســتــمــرار توصيل 

المساعدات الإنسانية« إلى القطاع.
وزيــر  مــع  هاتفية  مكالمة  فــي  بلينكن  وبــحــث 
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت الأوضــــاع 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة ولــبــنــان. وقــالــت  ــ فـــي الأراضــ
الخارجية الأميركية في بيان، مساء أول من 
أمس، إن بلينكن »حض على اتخاذ إسرائيل 
ــاعـــدات  ــادة المـــسـ ــ ــزيـ ــ ــن الإجـــــــــــراءات لـ ــداً مــ ــزيــ مــ
بما  عليها،  والحفاظ  كبير  بشكل  الإنسانية 
في ذلك الغذاء والدواء والإمــدادات الأساسية 
الأخرى، للمدنيين في سائر أنحاء قطاع غزة«. 
وكــان بلينكن ووزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســــن قــد حــــذرا إســرائــيــل، الــشــهــر المــاضــي، 
ــال  ــق إرســ

ّ
ــات المـــتـــحـــدة قـــد تــعــل مـــن أن الــــولايــ

لم  إذا  إســرائــيــل  إلــى  شحنات أسلحة معينة 

الانتخابات  نتائج  رؤيــة  يترقبان  الجانبين 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــتــحــديــد كيفية الــــرد«. 
وكــــــانــــــت الـــــــدوحـــــــة والــــــقــــــاهــــــرة قــــــد شـــهـــدتـــا 
باتجاه  للدفع  الماضي،  الأسبوع  اجتماعات، 
اتــفــاق مــؤقــت وصــفــقــة تــبــادل صــغــيــرة، فيما 
طــرحــت مــصــر مــبــادرة كــشــف عــن تفاصيلها 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
يتوقف إطاق النار بموجبها لمدة يومين يتم 
خالهما تبادل أربعة محتجزين إسرائيليين 
مع عــدد من الأســرى الفلسطينيين، ثم خال 
عـــشـــرة أيـــــام يــتــم الـــتـــفـــاوض عــلــى اســتــكــمــال 
الإجـــــــراءات فـــي الــقــطــاع وصـــــولًا إلــــى إيــقــاف 
أن نتنياهو صرح  الــنــار. علماً  كامل لإطــاق 
ــن يـــحـــدد مــوعــداً  الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــأنـــه »لــ
لــنــهــايــة الــــحــــرب«، فــيــمــا سُـــــرّب عــنــه قــولــه إن 
 غــيــر مــمــكــن، والمــمــكــن فــقــط هو 

ً
اتــفــاقــاً كـــامـــا
اتفاق جزئي.

مـــن جــهــتــهــا ذكــــرت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، 
أغلقوا  إســرائــيــلــيــين،  محتجزين  عــائــات  أن 
طريق أيــالــون فــي تــل أبــيــب، أمــس، وقــالــوا إن 
اتفاق«  إلى  التوصل  »هدف نتنياهو إحباط 
لإبــرام صفقة تــبــادل. يأتي ذلــك بعد أن قالت 
القناة ذاتــهــا، أول مــن أمــس، إن رئيس جهاز 
ديفيد  »المــوســاد«  الإسرائيلي  الاستخبارات 
أبلغ عائات المحتجزين بقطاع غزة،  برنيع، 
بأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى 

مع حماس باتت »ضعيفة«.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــي الأثــــنــــاء قــ وفــ
المصرية، إن السيسي أكد لنظيره الفلسطيني 
محمود عــبــاس، أول مــن أمــس، فــي لقاء على 
هامش الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 
التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة حتى 
المصرية  الــجــهــود  »اســتــمــرار  المــقــبــل  الجمعة 
النار  للتهدئة ووقــف إطــاق  الهادفة  المكثفة، 
مصر  و»دعــم  الإنسانية«،  المساعدات  وإنفاذ 
كبيرة  جهوداً  وبذلها  الفلسطينية،  للسلطة 
لمــســاعــدة الأشـــقـــاء فـــي الـــوصـــول لــتــفــاهــمــات 
وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب 
ــســــؤول فــي  الــفــلــســطــيــنــي«. وكــــــان مـــصـــدر مــ

حركة حماس قــد قــال خــال زيــارتــه القاهرة، 
إنــه خال  أمــس،  أول من  الجديد«،  »العربي  لـ
اجــتــمــاعــات فـــي الـــقـــاهـــرة بــواســطــة مــصــريــة، 
»على  وفتح  التوافق بين حركتي حماس  تم 
أهــلــهــا  ــــزة وإســــنــــاد  لــجــنــة لإدارة غـ تــشــكــيــل 
لمــعــالــجــة تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
مــن شخصيات  »اللجنة ســتــدار  أن  وأوضـــح 
تكنوقراط وسيعمل معهم آلاف الموظفين من 
غزة«، وستباشر عملها »فور إصدار المرسوم 
الحرب  خال  وستعمل  بتشكيلها،  الرئاسي 
آثــار  ومــعــالــجــة  الفلسطيني  الــشــعــب  لإغــاثــة 

الحرب بعد انتهائها«. 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــك يـــتـــوجـــه وزيــ فــــي غـــضـــون ذلـ
ــارو، الــيــوم الأربـــعـــاء،  الــفــرنــســي جـــان نــويــل بــ
بهدف  الفلسطينية  والأراضـــي  إسرائيل  إلــى 
الضغط على إسرائيل للمشاركة في الجهود 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان. 
التلفزيونية،  فــرانــس 2  بــارو عبر قناة  وقــال 
»الحرب مستمرة منذ فترة طويلة  إن  أمــس، 
الــحــوار والدبلوماسية  اعــتــمــاد  جـــداً ويــجــب 
بــــــدلًا مــــن الـــــقـــــوة«. وأوضـــــــح أن »انـــتـــهـــاكـــات 
القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب 
أن تتوقف«. على صعيد آخر يواجه الائتاف 
الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، أزمة 
داخــلــيــة، فرضها مــشــروع قــانــون يساهم في 
تهرّب اليهود المتزمتين دينياً )الحريديم( من 
الخدمة العسكرية. وترغب أحــزاب الحريديم 
ــــرح فـــي الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 

ُ
ــانـــون، ط بــتــمــريــر قـ

لــلــتــشــريــع الأحـــــد المــــاضــــي، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يضمن  قــريــبــاً،  للتصويت  الكنيست  ينتقل 
تــمــويــل الــنــويــديــات الــنــهــاريــة )أطــــر رعــايــة( 
لأطــــفــــال الــــحــــريــــديــــم، حـــتـــى لــــو لــــم يـــخـــدمـــوا 
فــي الــجــيــش. وأعــلــن أعــضــاء مــن الائـــتـــاف لا 
سيما من »الصهيونية الدينية« و»الليكود« 
اليومين  مــدى  على  نتنياهو،  يتزعمه  الـــذي 
الماضيين، أنهم لن يدعموا القانون، فيما نقلت 
صــحــيــفــة هـــآرتـــس الإســرائــيــلــيــة، عـــن مــصــدر 
الحريدي، قوله إن  في حــزب يهدوت هتوراة 
الكتلة أوضحت لنتنياهو ولائتاف، أول من 

الائــتــافــي، ينطبق على  أن الانضباط  أمــس، 
المقدّمة من أعضاء الائتاف،  القوانين  جميع 
وبالتالي إذا لم يكن هناك اتفاق على قانون 
النويديات، فلن يتم التصويت على مشاريع 

القوانين الأخرى التي ستطرح.
الــــعــــلــــيــــا  ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـ أصـــــــــــــــدرت  أن  ــق  ــ ــ ــبـ ــ ــ وسـ
الإســرائــيــلــيــة، فـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
قراراً يوجب الخدمة الإلزامية لمختلف شرائح 
المجتمع الإسرائيلي، بعد سنوات لم يلتحق 
ــم« بــالــجــيــش بــحــجــة تعلم  ــديـ ــريـ فــيــهــا »الـــحـ
الــتــوراة. فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد مــوقــع واينت 
»الليكود«،  من  كنيست  أعضاء  بــأن  العبري، 
الحريديم  على  عقوبات  إدراج  على  يصروّن 

الذين يتهربون من التجنيد.
فــي ســيــاق مــتــصــل، صــــادق غـــالانـــت، أول من 
أمــــس، عــلــى إصــــدار ســبــعــة آلاف أمـــر تجنيد 
إضــافــي لــشــبــان حــريــديــم فــي الأيــــام القريبة 
ــــي الــــجــــيــــش. وتـــنـــضـــم هـــذه  لـــســـد الـــنـــقـــص فـ
الأوامـــر إلــى ثاثة آلاف أمــر صــدرت مــن قبل، 
وفقاً  للتجنيد،  فقط  مئات  بضع  حضر  لكن 

لوسائل إعام إسرائيلية.
ولا تــزال تداعيات إخفاق السابع من أكتوبر 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، حـــاضـــرة عــلــى الــســاحــة 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وذكـــــــــرت صــحــيــفــة  ــيــ ــنــ الأمــ
يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أن 
رئيس الأركان هرتسي هليفي، قرر كما يبدو 
تعيين قائد جديد من خارج الجيش، للوحدة 
8200 الاســتــخــبــاريــة، بــعــد اســتــقــالــة يــوســي 
سريئيل من هذا المنصب في سبتمبر/أيلول 
المـــاضـــي. والـــحـــديـــث يــــدور عـــن ضــابــط كبير 
تقاعد قبل عــدة ســنــوات ولــيــس شخصاً من 
داخل المؤسسة العسكرية، لتولي رئاسة أهم 
ويأتي  الأمنية.  المؤسسة  في  المناصب  وأدق 
ــادر بــــالأســــاس، نــتــيــجــة فشل  ــنـ ــرار الـ ــقـ هــــذا الـ
مجتمع الاستخبارات في السابع من أكتوبر. 
ــي مــكــتــب هــلــيــفــي  ــادر رفـــيـــعـــة فــ ــاً لمــــصــ ــقــ ووفــ
ومــكــتــب المــتــحــدث بــاســم جــيــش الاحـــتـــال، لم 
تسمّها الصحيفة، فإن تعييناً كهذا لن يكون 

مقبولًا بالنسبة للجمهور الإسرائيلي.

غزيون من بيت لاهيا يصلون إلى شارع صلاح الدين في مدينة غزة أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

مبنى استهدفته قوات الاحتلال في طمون أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

بينما واصل الاحتلال مجازره في قطاع غزة، ألقت مسيرّات إسرائيلية 
إدارة  استمرت  فيما  لإخلائها،  القطاع  شمالي  لاهيا  بيت  في   مناشير 
الرئاسية  الانتخابات  قبل  لحظة  آخر  حتى  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 

الأميركية بتجاهل عرقلة إسرائيل لوقف الحرب

الحدث

نــابــلــس، وانـــتـــشـــرت فـــي شـــوارعـــهـــمـــا، ما 
أجبر المدارس على تأخير الدوام. ومنعت 
قــوات الاحتال الإسرائيلي وحــارس أمن 
أراضــي  على  المقامة  مجدليم  مستوطنة 
جــنــوب نــابــلــس، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــوصـــول  ــزارعـ ــ المـ
الزيتون.  قطف  لاستكمال  أراضيهم  إلــى 
وهــدمــت جــرافــات الاحــتــال سبعة منازل 
في بلدة سلوان جنوب القدس، بحجة عدم 
الترخيص. وأصيب عدد من الفلسطينيين 
بحالات اختناق إثر اقتحام قوات الاحتال 
الثاثاء،  ليل  منتصف  بعد  الإسرائيلي، 

بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، 
ــــوات الاحـــتـــال  ــيـــان مـــشـــتـــرك، أن قــ فــــي بـ
أول من  اعتقلت منذ مــســاء  الإســرائــيــلــي 
أمــــس وحــتــى صــبــاح أمــــس الـــثـــاثـــاء 15 
الغربية.  الضفة  مــن  الأقـــل  على  مــواطــنــاً 
ومــن بــين المعتقلين مــواطــن مــن طولكرم 
ولــم تعرف  اعتقاله،  أثناء عملية  أصيب 
ــتـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى طفل  ــابـ طــبــيــعــة إصـ
وأســــرى ســابــقــين. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
عــدد حـــالات الاعــتــقــال منذ بــدء الــعــدوان 
 2023 أكــتــوبــر   7 فــي  الفلسطينيين  عــلــى 
ارتفع إلى أكثر من 11 ألفاً و600 مواطن 
مـــن الــضــفــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
فيما لا تتضمّن الإحصاءات الأسرى في 

قدّر أعدادهم بالآلاف.
ُ
غزة الذين ت

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن جــيــش الاحــتــال 
الشاباك، في بيان مشترك أمس  وجهاز 
أكثر من 60 ناشطاً من  اعتقال  الثاثاء، 
في  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
الضفة الغربية ولبنان، مؤخراً، زاعماً أن 
»الجبهة«، كانت تعمل »لاستعادة البنية 
وأوضــحــا  مــيــدانــيــاً«.  للتنظيم  التحتية 
أن مـــــن بـــــين الأســــــــــرى مـــــديـــــرة جــمــعــيــة 
لتحرير  الشعبية  بالجبهة  المـــرأة  لــجــان 
ــعــــدات، زوجـــــة الأمـــين  فــلــســطــين عــبــلــة ســ
ــــدات، المـــســـجـــون مــنــذ  ــعـ ــ ــام أحـــمـــد سـ ــعــ الــ
»بالإضافة  أنــه  البيان  وذكـــر   .2006 عــام 
إلـــى الــعــمــلــيــات فــي جميع أنــحــاء يــهــودا 
ــلــــة(، جـــرت  ــتــ ــة المــــحــ ــفــ ــرة )الــــضــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ والـ
الإسرائيلي  والجيش  للشاباك  عمليات 
لــبــنــان، بالتزامن مــع اغــتــيــال مخرّب  فــي 
كـــبـــيـــر فــــي الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فلسطين، هو نضال عبد العال، وآخرين 
أيلول  بــتــاريــخ 30 سبتمبر/  لــبــنــان،  فــي 
لإفشال  الشاملة  الحملة  المــاضــي، ضمن 

جهود )الجبهة( في كافة جبهاتها«.

المنزل المدمر.  انتشال أشــاء الشهيد من 
بأن  فلسطينية  إعامية  تقارير  وأفــادت 
قوات الاحتال الإسرائيلي أطلقت قنابل 
إنــارة في بلدة طمون، جنوبي طوباس، 
بعدما اقتحمتها بعدة دوريات عسكرية 
ترافقها جــرافــة قــادمــة مــن حــاجــز بوابة 
ــــرق الـــبـــلـــدة، بـــالـــتـــزامـــن مــع  عــــاطــــوف، شـ
تحليق طـــائـــرات الاســتــطــاع فــي أجـــواء 
ــاس. ونــــشــــرت صــفــحــات  ــوبــ مــحــافــظــة طــ
مدى  تظهر  صـــوراً  فلسطينية  إخــبــاريــة 
الدمار والتخريب الذي تسبّب به اقتحام 
قــــوات الاحـــتـــال لمــخــيــم الـــفـــارعـــة جــنــوب 
طوباس. وكانت »كتائب شهداء الأقصى 
– طوباس« أعلنت، في بيان، أنها فجّرت 
عــبــوة نــاســفــة شــديــدة الانــفــجــار بجرافة 
ــــوق بــمــخــيــم  ــــسـ ــــي مــــحــــور الـ عـــســـكـــريـــة فـ
الفارعة، جنوب طوباس، مشيرة إلى أن 
عــنــاصــرهــا خــاضــوا اشــتــبــاكــات ضــاريــة 
مع قوات الاحتال المقتحمة لبلدة طمون 
بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتال مدينة طولكرم 
وأطـــراف مخيمي طولكرم ونــور شمس، 
شـــــرق المـــديـــنـــة، حـــيـــث قـــامـــت بــعــمــلــيــات 
تــجــريــف واســـعـــة فـــي الــــشــــوارع وتــدمــيــر 
يفاقم  مما  طولكرم  فــي  التحتية  البنية 
طولكرم  كتيبة  وقــالــت  الأهــالــي.  معاناة 
فـــي ســـرايـــا الـــقـــدس )الــجــنــاح الــعــســكــري 
لحركة الجهاد الإســامــي(، في بيان، إن 
فصائل  مــن  ومقاتلين  السرايا  »مقاتلي 
المقاومة خاضوا معارك ضارية مع قوات 
العدو المقتحمة في محاور القتال بمخيم 
العدو والآليات  قــوات  طولكرم وأمــطــروا 
الرصاص،  من  كثيفة  بزخات  العسكرية 

محققين إصابات مؤكدة«.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتال 
وبــوريــن، جنوبي  مادما  بلدتي  اقتحمت 
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واصلت قوات الاحتال عدوانها المفتوح 
ــدن ومــخــيــمــات الــضــفــة الــغــربــيــة  عــلــى مــ
التي سقط فيها سبعة شهداء،  المحتلة، 
اثــــنــــان بـــاســـتـــهـــداف مُـــســـيـــرة قـــريـــة قـــرب 
في  واثنان  قباطية،  في  وثاثة  قباطية، 
بــلــدة طــمــون بــمــحــافــظــة طـــوبـــاس، فيما 
تجريف  بعمليات  الاحــتــال  آليات  تقوم 
ــــوارع وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  ــــشـ واســــعــــة فــــي الـ

التحتية في طولكرم.
واستشهد فلسطينيان، جراء استهداف 
مُــســيــرة قــريــة مثلث الــشــهــداء قـــرب بلدة 
ــــدت مــصــادر  قــبــاطــيــة جــنــوب جــنــين. وأكـ
آلـــيـــة  ــتــــهــــدفــــت  مــــســــيّــــرة اســ مـــحـــلـــيـــة أن 
كـــان بــداخــلــهــا شـــابـــان عــلــى مــفــرق قــريــة 
الــرازي  مستشفى  مدير  وأعلن  الشهداء. 
ــلـــم مــحــمــد  ــتـــشـــهـــاد المـــعـ فـــــــواز كـــمـــيـــل اسـ
حــســين عــصــعــوص )40 عــامــاً( مــن جــراء 
إصابته بشظايا صاروخ أطلقته مُسيرة 
مستشفى  مــديــر  أعــلــن  فيما  إسرائيلية، 
جنين الحكومي وسام بكر أن المستشفى 
فياض  شوقي  الشهيد  جثمان  استقبل 
ابــن شقيق  عصعوص )38 ســنــة(، وهــو 
ــلــــن  الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد عــــصــــعــــوص. وأعــ
الهال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن 
طواقمه نقلت شهيدين من داخل سيارة 
الــنــار عليها في  قـــوات الاحــتــال  أطلقت 
أيمن  نصر  استشهد  كما  قباطية.  بلدة 
كميل )21 عاما( بالرصاص في قباطية. 
طمون  بلدة  في  فلسطينيان  واستشهد 
جنوباً، أحدهما لم تعرف هويته بعد، إذ 
إن الاحتال احتجز جثمانه، والثاني هو 
هاني بني عودة، الذي سقط جراء إطاق 
قــوات الاحــتــال قذائف أنيرغا على أحد 
المــنــازل في البلدة، بعد حــصــاره. ونقلت 
وكالة وفا عن مصادر طبية قولها إنه تم 

7 شهداء وعودة اقتحامات طولكرم
حملة على الجبهة الشعبية في الضفة ولبنان

ارتكبت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

مجزرة جديدة في 
الضفة الغربية، حيث 

سقط سبعة شهداء، 
فيما كانت آلياته تدمر 

البنية التحتية

إسرائيل تهيئ لبقاء دائم في محور صلاح الدينتشديد ملاحقة المعلمين العرب في الداخل المحتل
صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الثاثاء، 
الــخــنــاق أكثر  قــانــون، يضيّق  على مــشــروع 
عــلــى المــعــلــمــين الـــعـــرب فـــي مـــــدارس الــداخــل 
عــــام 1948، ويــســهّــل  المــحــتــل  الــفــلــســطــيــنــي 
ماحقتهم وفصلهم، وحرمان مدارسهم من 
إبــداء مواقف سياسية  الميزانيات، في حــال 
أو وطــنــيــة تــتــعــارض مــع تــوجــهــات حكومة 
ــــاب«.  الاحـــتـــال، بحجة الــتــمــاهــي مــع »الإرهـ
ويتماهى القانون مع سياسة الاحتال منذ 
تقوم  التي   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7
ــعــــدوان لــتــمــريــر مــشــاريــع  عــلــى اســتــغــال الــ
إضـــافـــيـــة لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتصفية قضيتهم، وذلك من خال محاولة 
ــمّ  ــاع فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل أكـــثـــر وكــ إخــــضــ

أفواههم.
ويــســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد لـــوزيـــر الــتــربــيــة 
والتعليم الإسرائيلي إصدار أوامر بحرمان 
المــــدارس مــن الــتــمــويــل، إذا »ظــهــرت بظهور 
أو سُمح  إرهــابــي  مــع عمل  مظاهر تضامن 
بظهورها« فيها. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا 
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، يــمــكــن لمـــديـــر عــــام وزارة 
التعليم، فصل معلم »قام بعمل يتماهى مع 
منظمة إرهــابــيــة« أو »نــشــر كلمات مــدح أو 
دولــة  تعتبره  قــد  لعمل،  تشجيع«  أو  تأييد 
الاحتال إرهابياً، وذلك بإجراء سريع ودون 
القانون بأغلبية  إشعار مسبق. وتم تمرير 

55 مؤيداً مقابل 45 معارضاً.
وكان النص الأصلي لمشروع القانون، الذي 
هليفي  عميت  الكنيست  عــضــوا  إلــيــه  ــادر  بـ
اليهودية(،  )القوة  فوغل  )ليكود( وتسفيكا 
قد تضمن أيضاً إشــراف جهاز الأمــن العام 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــالـــة الاســتــخــبــارات  ــارة رئـــيـــس وكـ ــ لـــم تــــؤد زيــ
المركزية الأميركية »سي آي إيه« وليام بيرنز 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  الــقــاهــرة، 
التي عقد فيها مباحثات مكثفة مع المسؤولين 
المـــصـــريـــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين بــــشــــأن المــنــطــقــة 
ة، وتــحــديــداً مــحــور 

ّ
ــز ــ الـــحـــدوديـــة مـــع قــطــاع غـ

صاح الدين، إلا إلى مزيد من إمعان الاحتال 
في مخالفة كل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة 
مع مصر، في ما يتعلق بتلك المنطقة التي تمنع 
أي وجــود لقوات الاحــتــال فيها. وفــي الوقت 
ــــوده عــلــى هــذا  الــــذي كـــرس فــيــه الاحـــتـــال وجـ
الشريط، التزم الجانب المصري الصمت تجاه 
»الأمـــر الــواقــع الإســرائــيــلــي«، وهــو مــا أرجعه 
مــراقــبــون إلـــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الصعب 
الذي تعيشه مصر وحاجتها الماسّة إلى الدعم 
الاقتصادي والمالي، وأيضاً الــدور الذي تقوم 

)شاباك( على المعلمين. وبحسب ذلك، تكون 
وزارة الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــي مــلــزمــة فــي كل 
المعلمين  عــام، بنقل قائمة بتفاصيل جميع 
في إسرائيل إلى »الشاباك«، ليفحص بدوره 
ما إذا كان هناك مؤشر يشير إلى الاشتباه 
»الإرهــــــاب«، ويــجــري  فـــي دعــــم أو تــأيــيــد لـــــــ
أنه تم  الذين يعتبر  تحقيقاً بشأن المعلمين 
لديهم. وأزيل  المؤشر  العثور على مثل هذا 
هذا البند من نص القانون بسبب معارضة 
الــجــهــات المــهــنــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك »الــشــابــاك« 
نــفــســه. لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن »الـــشـــابـــاك« لا 
يلعب بالفعل دوراً في جهاز التعليم العربي 
في أراضي 1948. واعتبر هليفي بعد إقرار 
قــام بأهم خطوة في  »الكنيست  أن  القانون 

المــحــتــلــة عـــام 1948.  مــن جــهــتــه، قـــال عضو 
التعليم  جهاز  في  »المعلم  فوغل:  الكنيست 
ــلــــى الأطــــفــــال  ــن عــ ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ هـــــو أحـــــــد أكــــثــــر المـ
والــشــبــاب فــي مــؤســســات التعليم فــي دولــة 
إســـرائـــيـــل. مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي بــــادرت 
إلــيــه يــهــدف إلـــى ضــمــان ألا يــســتــغــل المعلم 
تأثيره لدعم الإرهاب بين طابه وألا يسمح 
ــذلـــك«. ويــمــنــح الـــقـــانـــون عملياً  لــلــمــدرســة بـ
التربية والتعليم سلطة  لــوزارة  العام  لمدير 

فصل المعلمين دون أي رقابة.
وحـــــتـــــى قــــبــــل الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى الــــقــــانــــون 
الإسرائيلي الجديد، كان يمكن بالفعل فصل 
تماهيهم  فــي  المشتبه  أو  المتهمين  المعلمين 
مـــع الإرهـــــــاب، مـــن وجــهــة نــظــر إســرائــيــلــيــة، 
الــقــانــون الــجــديــد ســيــوسّــع عملياً هذه  لكن 
توازنات وكوابح، وسيشدد  الإمكانية دون 
ــزز كـــــــمّ أفـــــــــــواه المـــعـــلـــمـــين  ــ ــعــ ــ المـــــاحـــــقـــــات ويــ
السياسية  القضايا  فــي  وإســكــاتــهــم  الــعــرب 
خــصــوصــاً، والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، واتــهــامــهــم 
بــالإرهــاب لمجرد إبـــداء رأيــهــم فــي قضية قد 
لا تعجب دولة الاحتال أو تعتبرها تماهياً 

مع الإرهاب.
التعليم  لــجــنــة مــتــابــعــة قــضــايــا  واعـــتـــبـــرت 
الـــعـــربـــي فـــي الــــداخــــل، فـــي بـــيـــان، أمـــــس، أن 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي الــجــديــد الـــذي »يمهد 
للماحقة المقوننة لطاقم لمعلمين والطواقم 
)هــو(  »الإرهــــــاب«،  مكافحة  بــادعــاء  المهنية 
»محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر 
الــحــر والــتــربــيــة الــنــقــديــة«. وعــلــيــه، بحسب 
ــقـــوم لــجــنــة مــتــابــعــة قــضــايــا  ــتـ الـــبـــيـــان، »سـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــربـــي بــالــشــراكــة مـــع جــمــعــيــات 

به في جهود التوصل لصفقة يتم بموجبها 
وقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين بين 

المقاومة الفلسطينية والاحتال.
واصــلــت قـــوات جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
من خال الاستعانة بشركات مقاولات مدنية 
إســرائــيــلــيــة، عــمــلــيــات الـــهـــدم والــتــجــريــف في 
المنطقة  وتــوســيــع  الفلسطينية،  رفـــح  مــديــنــة 
العازلة بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع 
رفــح  داخـــل  كيلومترين  بعمق  لتصبح  غـــزة، 
كاملة،  أحــيــاء  مــســح  خـــال  مــن  الفلسطينية، 
كــأحــيــاء: الــســام والــبــرازيــل ويبني الــزعــاربــة 
فارغة  منطقة  إلــى  وتحويلها  السلطان،  وتــل 
أقامت  كما  كامل.  بشكل  السكنية  المباني  من 
قوات جيش الاحتال على مدار الأيام القليلة 
الماضية عدة أبراج عسكرية منشأة باستخدام 
الخرسانة والحديد المسلح، على طول الحدود 
ة، بما يشكل إشارة قوية 

ّ
بين مصر وقطاع غز

على نية قوات الاحتال الاستمرار في البقاء 
ــــدت مــصــادر  ــا أكـ فـــي مــنــطــقــة المـــحـــور، وفــــق مـ

محلية وميدانية على جانبي الحدود.
بالإضافة إلى ما قامت به قوات الاحتال سابقاً 
الممتد على محور شاطئ  الطريق  في تعبيد 
بحر مدينة رفح على البحر المتوسط، وصولًا 
إلــى معبر كــرم أبــو سالم الــواقــع فــي الجنوب 
مــن معبر رفـــح، منعت قـــوات الاحــتــال عــودة 
إلــى مدينة رفــح بكامل  أي مواطن فلسطيني 
ــه الـــخـــصـــوص الأحـــيـــاء  أحــيــائــهــا، وعـــلـــى وجــ
الماصقة لمنطقة محور صاح الدين، ومن خال 
رافعات عليها أسلحة قنص، يجرى استهداف 
كل فلسطيني يحاول الاقتراب أو العودة إلى 
الحدود  مدينة رفــح. وبالتالي، أصبح جانبا 

الناحيتين المصرية والفلسطينية منطقة  من 
خالية من السكان، إذ في الجانب المصري، أنشأ 
الجيش منذ عــام 2014، منطقة عازلة بجوار 
الحدود، وأخيراً أنشأ منطقة عازلة في الجانب 

الفلسطيني من الحدود.
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لـــوزيـــر  ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
»العربي  الخارجية المصري، عبد الله الأشعل، لـ
الجديد«، إن »جيش الاحتال لن ينسحب من 
محور فيادلفي طالما لا يوجد ضغط مصري 
حقيقي وملموس على إسرائيل للخروج من 
المــحــور«. وشـــدّد الأشــعــل على أن »الانسحاب 
الإســرائــيــلــي مـــن مــحــور فــيــادلــفــي لا يتعلق 
في  وشروطها  الفلسطينية  بالمقاومة  مطلقاً 
المــفــاوضــات، بــقــدر مــا يــجــب أن يــكــون مطلباً 
إسرائيل  على  أن  وواضــحــاً،  مصرياً صريحاً 
اتفاقيات والانسحاب من هذا المحور  احترام 
فــلــســطــيــنــيــة وأرض  بـــين أرض  يــفــصــل  الـــــذي 

مصرية، وليس لإسرائيل موقع قدم فيه«.
ــــدوره، رأى أســـتـــاذ الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام،  بــ
»العربي الجديد« أن  أيمن سامة، في حديثٍ لـ
على  الميداني  الواقع  الأمــر  »إسرائيل تستغل 
غــزة،  فــي جنوب قطاع  الــذي فرضته  الأرض، 

وأيـــضـــاً فـــي مــحــور فــيــادلــفــي«، مـــشـــدداً على 
ضــرورة أن »تتحسب مصر وتترقب لمحاولة 
ــر الـــواقـــع والمــطــالــبــة  ــ الاحـــتـــال اســتــغــال الأمـ
بــتــعــديــل المــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة والاتـــفـــاقـــيـــات 
ــع بـــعـــد اســـتـــقـــرار  ــوقـ ــتـ ــع مـــصـــر، المـ ــة مــ ــعـ ــوقـ المـ
الأوضاع، وتحديداً بعد انتهاء النزاع المسلح 

في قطاع غزة«.
الاحـــتـــال »سيستغل ما  أن  وأوضــــح ســامــة 
حققه من إنجازات عسكرية، ووجود عسكري 
ــروع، الـــــذي يــعــد مــخــالــفــة لمــعــاهــدة  ــشــ غــيــر مــ
 عــن 

ً
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــضـــا ــريـ الــــســــام المـــصـ

فيادلفي  محور  لبروتوكول  أيضاً  مخالفته 
أن  ــــى  إلــ مـــصـــر  ســــامــــة  ودعـــــــا   .»2005 لــــعــــام 
»تحتاط في أية مفاوضات مع إسرائيل حول 
أية تعديات جديدة للملحق الأمني لمعاهدة 
السام، لدحض سياسة الأمر الواقع، وضمان 
ألا يـــفـــرض الـــوجـــود الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
ــل فــــي المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة  ــامـ ــريـــق كـ ورصــــــف طـ
فــي مــحــور فــيــادلــفــي تــعــديــل المــلــحــق الأمــنــي 

لمعاهدة السام المصرية الإسرائيلية«. 
أمــــا نــائــب رئــيــس المـــركـــز الــعــربــي لــلــدراســات 
السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، 
فــاعــتــبــر أن »إســـرائـــيـــل لــديــهــا نــيــة ســيــئــة في 
التعامل مع مسألة محور فيادلفي والتحكم 
»الــعــربــي  فـــي المـــعـــابـــر«، مــشــيــراً فـــي حـــديـــثٍ لـــ
ــرفـــض المـــصـــري المــطــلــق  الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »الـ
لمــســألــة التحكم الإســرائــيــلــي فــي المــحــور وفــي 
معبر رفــح، له حجته بثاث اتفاقيات دولية: 
 ،1979 الإسرائيلية  المصرية  الــســام  معاهدة 
واتــفــاقــيــة  لـــعـــام 1995،   2 أوســـلـــو  واتـــفـــاقـــيـــة 

فيادلفي 2005«.

التحتية  البنية  أعدائنا: ضرب  الحرب ضد 
الأقوى لإرهاب، وهي التعليم«. وأضاف أن 
إسرائيل  طــاب  تعليم  سيضمن  »الــقــانــون 
لإرهاب  وليس  والإحسان،  والعلم  للعدالة 
والــظــلــم والــهــمــجــيــة«، ويــقــصــد بــذلــك طــاب 
الفلسطينية  الأراضــي  العربية في  المــدارس 

حــقــوقــيــة لـــدارســـة إمــكــانــيــة تــقــديــم الــتــمــاس 
ــذا الـــقـــانـــون مـــا هو  قــانــونــي بــشــأنــه، لأن هــ
إلا خــطــوة إضــافــيــة مـــن ســيــاســة ممنهجة 
لإخضاع المجتمع عامة، والعربي خصوصاً، 
لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر 
أنه  البيان  الــعــام«. وأضــاف  السائد والنهج 
ــدّم فيها مقترح 

ُ
»منذ اللحظة الأولــى التي ق

قانون لماحقة المعلمين والطواقم المهنية في 
جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، 
أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي 
بالتنسيق مع ائتاف واسع من الجمعيات 
والـــنـــاشـــطـــين بــمــتــابــعــة حــيــثــيــات الـــقـــانـــون 
لهذا  رافــض رفضاً قطعياً  وتسجيل موقف 
المـــقـــتـــرح والــــــذي يـــنـــدرج كــخــطــوة إضــافــيــة 
العامة  الأفـــواه والماحقة  كــمّ  ضمن سياسة 
فـــي كــافــة المــيــاديــن وإحـــكـــام الــســيــطــرة على 
جهاز التربية والتعليم بشكل عام«. وذكّرت 
الــلــجــنــة بــمــا يتضمنه الــقــانــون، مــؤكــدة أن 
»مواجهة هذا التحدي يكون بتظافر القوى 
الـــنـــاشـــطـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي الائــــتــــاف الـــواســـع 
الــــى جـــانـــب تــوعــيــة المــعــلــمــين والــعــمــل على 
 وفي 

ً
تنظيمهم. فان المنظومة التربويّة عامة

 واجـــب عليها تعزيز 
ً
هــذه الــظــروف خــاصــة

وأشــكــال  العنصريّة  ونــبــذ  الأخــاقــيــة  القيم 
الــعــنــف أيــــاً كــانــت حــتــى الــفــكــري الــتــربــوي، 
والــعــمــل وفــــق أهـــــداف الــتــعــلــيــم المــنــصــوص 
مناخ  بضمان  يتعلق  فيما  قانونياً  عليها 
مـــدرســـي ديــمــقــراطــي وآمــــن وشـــامـــل وداعـــم 
لجميع الطواقم المهنية والطاب في المدارس 

على حدٍ سواء«.
نايف... )Getty( 2024 معلمة عربية بصف في مدرسة مختلطة، حيفا، يناير

خاصتقرير

الشاباك يلعب دوراً 
بجهاز التعليم العربي 

في الداخل المحتل

عبد الله الأشعل: جيش 
الاحتلال لن ينسحب من 

محور فيلادلفي

تستعد إسرائيل لترسيخ 
وجودها في محور 

صلاح الدين على الحدود 
المصرية مع قطاع غزة، 
من دون أي رد فعل من 
مصر المكتفية بالصمت 

حالياً
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إسرائيل غير ملتزمة 
بـ»مهلة« واشنطن



مرّ يوم التصويت أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة، واختار الناخبون 
رئيسهم أو رئيستهم المقبلة، بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، بعد 

حملة انتخابية مشحونة، ما يرجح تأخر إعلان اسم الفائز

67
سياسة

ــن يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت فــي  ــ وبــــلــــغ عــــــدد مـ
ــذا الــــعــــام حــــوالــــى 240 مــلــيــون  ــ انـــتـــخـــابـــات هـ
نـــاخـــب، ولــكــن نــحــو 160 مــلــيــونــاً مــنــهــم فقط 
الولايات  ذلــك، تسمح نصف  مسجلون، ومــع 
الانتخابات،  الـــ50 تقريباً بالتسجيل في يوم 
فــيــمــا يــســتــطــيــع المـــواطـــنـــون الــتــصــويــت دون 
تسجيل في داكوتا الشمالية. وفي تقليد متبع 
مــنــذ ســتــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، أعــلــنــت قرية 
ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير، الواقعة 
قرب الحدود الكندية، باكراً جداً، نتائج الفرز 
في الانتخابات الرئاسية، إذ تضم 6 ناخبين 
فقط، وكان قد فاز بها الديمقراطيون في 2016 
بالتعادل  فيها  الفرز  نتائج  وجــاءت  و2020. 
هذا العام، بين ترامب وهاريس، إذ حصل كل 
منهما على 3 أصـــوات، فــي مؤشر على مدى 

صعوبة التنبؤ بالنتيجة هذا العام.
ــتــــأرجــــحــــة،  ــبــــع المــ وخـــــاضـــــت الـــــــولايـــــــات الــــســ
انــتــخــابــات مــحــمــومــة بــالــفــعــل، وســـط تــقــارب 
ــرامــــب وهــــاريــــس فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي،  تــ
وشـــكّـــلـــت الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أحــاطــت 
فيها بمراكز الاقتراع، إنــذاراً مسبقاً لما يمكن 
أن يــكــون عــلــيــه الــوضــع خـــال الأيــــام المقبلة، 
ولا سيما إذا ما خسر ترامب السباق، وسط 
الديمقراطيين  المحليين  المسؤولين  تحذيرات 
في هذه الولايات من »المساس بالديمقراطية«. 
وكــان تــرامــب قــد خسر أمــام بــايــدن فــي معظم 
بفارق  ولكن   ،2020 عــام  المتأرجحة  الــولايــات 
لا يــتــعــدى 10 آلاف صـــوت فــي بــعــضــهــا، مثل 
أريــزونــا. ولــم يعترف تــرامــب، طــوال السنوات 
ط، رغم دفع حملته 

َ
الأربع الماضية، بهزيمته ق

وفريقه إلى إعادة فرز الأصوات في العديد من 
اتهم لاحقاً  الــولايــات، ومنها جورجيا، حيث 
بالتدخل في عملية الانتخابات. وتنتشر في 
ولايات عدة، منها أريزونا، هذا العام، نظريات 
كاذبة بشأن »تزوير« بطاقات اقتراع، وغالباً 
ــار تـــرامـــب المــحــلــيــون. وفــي  ــا يــغــذيــهــا أنـــصـ مـ
الانتخابات  مسؤولو  تلقى  الــولايــات،  بعض 
تحصين  كيفية  لتعلم  تــدريــبــات  الـــعـــام،  هـــذا 

أنصاره، وسط تلويح مسبق بعمليات »غش« 
يُــتــهَــم بها الــديــمــقــراطــيــون. وأمــضــت هاريس 
يــومــهــا فــي واشــنــطــن لمتابعة عمليات  أمـــس، 
الــتــصــويــت، عــلــمــاً أنــهــا صـــوّتـــت عــبــر الــبــريــد 
الأســبــوع المــاضــي، كــذلــك صـــوّت الــرئــيــس جو 
بــايــدن، فــي مسقط رأســـه فــي ديــاويــر مبكراً. 
أما ترامب، فصوّت أمس، في فلوريدا. وكانت 
ولايـــة فــيــرمــونــت أولـــى الـــولايـــات أمـــس، التي 
شهدت فتح أبوابها لاقتراع. وفتحت مراكز 
الساعة  الناخبين عند  أمــام  أبوابها  الاقــتــراع 
الـــســـادســـة صــبــاحــاً بــتــوقــيــت واشـــنـــطـــن )11 
ظهراً بتوقيت غرينتش( في ولايات الساحل 
الــــشــــرقــــي لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، كــونــيــتــيــكــت 
وكــنــتــاكــي ومــايــن ونــيــوجــيــرســي ونــيــويــورك 
وفـــرجـــيـــنـــيـــا، فــيــمــا فــتــحــت بــقــيــة المــــراكــــز فــي 
تباعاً، حيث  أبوابها  الأخـــرى  الــولايــات  باقي 
كانت ولايتا ألاسكا وهــاواي آخرها. وصوّت 
الــنــاخــبــون الأمــيــركــيــون، لــيــس فــقــط لاختيار 
الـــرئـــيـــس الـــــــ47 لـــلـــبـــاد، بـــل لانـــتـــخـــاب جميع 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب الــبــالــغ عـــددهـــم 435 
عــضــواً، و34 عــضــواً فــي مجلس الــشــيــوخ من 
أصـــل 100، عــلــمــاً أن مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي 
ضئيلة،  بنسبة  الــجــمــهــوريــون  عليه  يهيمن 
»الشيوخ«  على  الديمقراطيون  يسيطر  فيها 
ــاً مــــن بــين  ــيـ ــالـ ــيــــه حـ ــــوت واحـــــــد )فــ بــــفــــارق صــ
الأكثرية 4 أعضاء مسجلين بصفة مستقلين، 
لـــكـــنـــهـــم يــــصــــوتــــون عـــــــادة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين(. 
ويـــشـــغـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون وأعــــضــــاء مــجــلــس 
الــشــيــوخ المــائــلــون إلــيــهــم، حــالــيــاً، 7 مــن أكثر 
في  ذلـــك  فــي  بــمــا  تنافسية،  الثمانية  المــقــاعــد 
مونتانا وأوهــايــو، التي تميل هــذا العام إلى 
احتمال  إلــى  التوقعات  وتشير  الجمهوريين، 
خسارة الحزب الأزرق مجلس الشيوخ بشكل 
كــبــيــر. كـــذلـــك، يــخــشــى الــديــمــقــراطــيــون أيــضــاً 

خسارة »النواب«.
ـــجـــرى بــالــتــزامــن مـــع هــــذه الاســتــحــقــاقــات، 

ُ
وت

ــة  ــ ــــي 11 ولايـ ــابــــات حــــاكــــم الــــــولايــــــة، فـ ــتــــخــ انــ
ومنطقتين )بورتوريكو وساموا الأميركية(.

الولايات المتأرجحة في عدد المندوبين الكبار، 
هي بنسلفانيا بـ19 صوتاً، وأقلها نيفادا بـ6 
ــام أن الأصــــوات  ــ ــوات. وأظـــهـــرت آخـــر الأرقـ ــ أصـ
المــضــمــونــة لــتــرامــب فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
ــقـــابـــل 232 لمــصــلــحــة  تــــقــــدر بـــــــــ213 صــــوتــــاً، مـ
هاريس، ما يعني حاجة الأول إلى 57 صوتاً 
مــن هـــذه الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، مــقــابــل حاجة 

الديمقراطيين إلى 38 صوتاً.
ــاريــــس عــلــى الـــرئـــاســـة،  وتـــنـــافـــس تـــرامـــب وهــ
بينهم  من  ثانويين،  مرشحين  إلــى  بالإضافة 
ــتـــي مــن  ــــزب الـــخـــضـــر، الـ جـــيـــل ســـتـــايـــن عــــن حـ
العرب  أصــوات  الكثير من  أن تحصد  المرجح 
ــن الــقــضــيــة  ــ ــمــــين، نــــظــــراً لـــدفـــاعـــهـــا عـ ــلــ والمــــســ
ويــســت،  كــورنــيــل  والأكـــاديـــمـــي  الفلسطينية، 
ــر فــيــهــا المـــرشـــحـــان  ــهـ ــدة، أظـ ــ ــــول قـــضـــايـــا عــ حـ

الرئيسيان تبايناً شديداً في وجهات النظر. 
الناخبين  اهــتــمــامــات  أول  الاقــتــصــاد  واحــتــل 
الأميركيين، حيث تتخلف هاريس باستمرار 
عن ترامب في استطاعات الرأي بهذه القضية، 
إذ تشمل خططها تخفيضات ضريبية لمعظم 
الأميركيين، وحظر رفــع الأســعــار، ومزيداً من 
جديداً  ضريبياً  وإعفاءً  الاجتماعي،  الإسكان 
للأطفال. أما ترامب، فتعهد بخفض الضرائب 
الضمان  وحماية  جمركية  تعريفات  وفــرض 

الاجــتــمــاعــي والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة. وانــتــخــابــات 
جرى بعدما 

ُ
أمــس، كانت الأولــى أيضاً التي ت

ألـــغـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــانـــون رو ضـــد وايـــد 
)يــــمــــنــــح حـــــق الإجـــــــهـــــــاض(، وتـــــركـــــت ســلــطــة 
الإجهاض في يد الولايات، ما أدى إلى فرض 
ولايات جمهورية حظراً على الإجهاض، وهو 
لصالحهم،  نقطة  الديمقراطيون  فيه  رأى  ما 
ووضعت هاريس حقوق الإنجاب والحريات 
أجــنــدتــهــا، ولا  عــلــى رأس   

ً
أولـــويـــة الشخصية 

لها.  الــتــصــويــت  عــلــى  الــنــســاء  لتحفيز  سيما 
وســتــظــهــر الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــتــي من 
شأنها حماية حقوق الإجهاض أو توسيعها 
على ورقـــة الاقــتــراع فــي 10 ولايــــات. واحتلت 
الــهــجــرة كــذلــك حــيــزاً مهماً فــي خــطــاب ترامب 
الانتخابي، إذ يؤمن بأن هذه القضية ستكون 
طـــريـــق صـــعـــوده إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مثلما 
حــدث في 2016، حيث تعهد بما أسماه أكبر 
المتحدة،  الــولايــات  تــاريــخ  فــي  ترحيل  عملية 
ــات،  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــأنــــهــــم »حـ ووصـــــــــف المــــهــــاجــــريــــن بــ
ويسممون دماء بلدنا«، فيما تعاني هاريس 
بــايــدن  الــقــضــيــة، طبقاً لسجلها مــع  فــي هـــذه 
خال الفترة الرئاسية الحالية. ورأى ناخبون 
الأميركية ستكون في خطر،  الديمقراطية  أن 
بــعــهــد ولايــــة جــديــدة لــتــرامــب، مــا دفــعــت إلــى 

منافسها  الــتــي وصــفــت  لــهــاريــس،  التصويت 
بالفاشي.  وتعهد  الانتخابية  خال حملتها 
ــه، أول  ــ ــر تـــجـــمّـــع انـــتـــخـــابـــي لـ ــ تــــرامــــب، فــــي آخـ
مــن أمــــس، مــن مــيــشــيــغــين، »بــقــيــادة الــولايــات 
المــتــحــدة والــعــالــم« نحو »قــمــم مجد جــديــدة«. 
كل  حل  يمكننا  »بتصويتكم  للحشود:  وقــال 
مــشــكــلــة تــواجــهــهــا بـــادنـــا وقـــيـــادة الـــولايـــات 
المتحدة، لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة«. 
بنسلفانيا،  أمـــس،  مــن  أول  تــرامــب  زار  كــذلــك 
حيث قال أمام أنصاره: »كنا ننتظر هذا منذ 
الاقتصادية في  بالقضايا  دافعاً  4 ســنــوات«، 
خــطــابــه، ومــتــهــمــاً هـــاريـــس بــأنــهــا »ستجلب 
الـــبـــؤس الاقـــتـــصـــادي إذا نــجــحــت«. وأضــــاف: 
أن بقالتك ستكون  لترامب يعني  »التصويت 
أرخــــص، ورواتـــبـــك ســتــكــون أعــلــى، وشــوارعــك 
ستكون أكثر أماناً، ومجتمعاتك ستكون أكثر 
ثــراءً، ومستقبلك سيكون أكثر إشراقاً من أي 
وقت مضى«. من جهتها، تعهدت هاريس بأن 
تــكــون »رئــيــســة لــكــل الأمــيــركــيــين«، علماً أنها 
بــحــال فــوزهــا ســتــكــون أول رئــيــســة لــلــولايــات 
المتحدة. وخيّمت الحرب في غزة على اهتمام 
الجالية العربية التي قد تشكّل بيضة القبان 
في ولاية ميشيغين. وسجّلت أمس، خال يوم 
الاقتراع، بحسب ما رصدت »العربي الجديد«، 

انقسامات وتبادل اتهامات داخل »حملة غير 
ملتزم« الديمقراطية، التي كانت منذ فبراير/

شباط الماضي، قرّرت عدم الالتزام بالتصويت 
لجو بايدن )قبل انسحابه من السباق(، ولاحقاً 
الديمقراطي  الــدعــم  بسبب  هــاريــس،  لــكــامــالا 
التي  الجماعية  ــادة  الإبــ لــحــرب  المــحــدود  غير 
ترتكبها إسرائيل في غــزة. وقــرّرت كما يبدو 
لمرشحة  التصويت  الحملة،  داخـــل  مجموعة 
حزب الخضر جيل ستاين. وكانت الحملة قد 
أعلنت سابقاً أنها لا تؤيد هاريس، لكنها ضد 

ترامب، ولن تصوت لطرف ثالث.  
ــــي مـــقـــابـــات مــــع بـــعـــض الـــنـــاخـــبـــين، قــالــت  وفـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــبـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا جـــــــــــوردان، لـ ــنـــاخـ الـ
الجديد«، إنها قدمت للتصويت مبكراً، لصالح 
هاريس، لأنها »تؤمن بكل ما تمثله« المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة. وأضـــافـــت: »لــقــد كـــان مــن المهم 
دائماً لعائلتي أن نقوم بالتصويت، لأن والدّي 
كبرا في منطقة الحقوق المدنية، ولهذا السبب 
الجميع  يــعــرف  أن  وآمـــل  للتصويت،  خــرجــت 
ذلــــك«، مــتــوقــعــة فـــوز هـــاريـــس. وقــالــت ناخبة 
التصويت  »أحــب  الجديد«:  »العربي  لـ أخــرى، 
للفكرة  الانتخابات لأنني متحمسة جداً  يوم 
بأكملها، ولا أريد التصويت مبكراً أو غيابياً. 
أحـــب الــحــضــور إلـــى هــنــا وأن أكـــون جـــزءاً من 
الاسم  الإفصاح عن  الكبير«. ورافضة  الحدث 
الذي صوّتت له للرئاسة، أضافت: »إنها أكبر 
انتخابات شاركت فيها على الإطاق، لذا فهي 
بــالإدلاء  للغاية«، معربة عن »فخرها«  مثيرة 
تصريح  فــي  عراقية  سيدة  وأكـــدت  بصوتها. 
»العربي الجديد«، أنها »صوتت لحزب ثالث  لـ
بسبب الــوضــع فــي غـــزة وفــلــســطــين«. وقــالــت: 
 
ّ
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي خــذلــنــا، وشــعــرت بــأن

مــن الأفــضــل أن أصــــوت لــلــحــزب الــثــالــث. أنــت 
تعلم أنـــه إذا خــســرت )هـــاريـــس( فــهــذا بسبب 
الــديــمــقــراطــي. الآن لا يهمني مــن في  الــحــزب 
مــاذا يحدث  )البيت الأبيض(. يهمني  القصر 
فــي فلسطين، لقد وضــعــوا أنفسهم فــي دائــرة 
الفشل، لأنهم لم يأخذوا مخاوفنا بالاعتبار، 
ــان تــمــويــلــهــم لــصــالــح الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــ وكـ
أفضل،  »ليس  ترامب  أن  ورأت  فلسطين«.  في 
ولكن إذا فاز، فذلك بسبب عدم وقوف الحزب 
الديمقراطي مع الشعب الفلسطيني، وتمويل 

الإبادة الجماعية الحالية في فلسطين«. وفي 
ــن الــفــائــز لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات، أو 

َ
الــــعــــادة، يُــعــل

صباح اليوم التالي ليوم التصويت، لكن الأمر 
الرئاسة  انتخابات  فــي  أيــام  بضعة  استغرق 
لــفــرز جميع الأصــــوات،  الأمــيــركــيــة عـــام 2020 
خــصــوصــاً فــي ظــل تشكيك الــجــمــهــوريــين في 
التصويت المبكر، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر 
في الانتخابات الحالية من قبل الجمهوريين.

الــرأي تقارباً شديداً  وأظهر آخر استطاعات 
واشنطن  وبــحــســب صحيفة  المــرشــحــين.  بــين 
بـــوســـت، عــصــر أمـــــس، فــــإن اســتــطــاع منصة 
»بالس« التابعة لها، أظهر تقدم هاريس على 
ترامب في ولايــات بنسلفانيا )نقطة واحــدة( 
ونــــيــــفــــادا )نـــقـــطـــة واحــــــــــدة( وويـــســـكـــونـــســـين 
ــتـــان( ومــيــشــيــغــين )نـــقـــطـــتـــان(، بــيــنــمــا  ــقـــطـ )نـ
الشمالية  كارولينا  فــي  عليها  تــرامــب  يتقدم 
منها.  كل  في  بنقطتين  وأريــزونــا،  وجورجيا 
الاستطاع،  في  ترامب  على  هاريس  وتتقدم 
على الصعيد الوطني، ولكن بهامش أقل من 
 عن 

ً
3 نــقــاط. وبحسب الصحيفة أيــضــاً، نــقــا

خــبــراء، فــإنــه قــد تــأخــذ أيــامــاً عـــدة، إن لــم يكن 
ــدة، لــحــســم هــويــة مــجــلــس الــنــواب  أســابــيــع عــ
أو  ديمقراطية  أكثريته  كانت  إذا  ومــا  المقبل، 
إنــــه بالنسبة  جــمــهــوريــة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة 
إلـــى الــرئــاســيــات، فـــإن حملة هــاريــس، تتوقع 
ــن الأصـــــــوات فـــي جــورجــيــا  فــــرز عــــدد كــبــيــر مـ
وكارولينا الشمالية وميشيغين، سريعاً )ليلة 
أمـــــس(، ولـــكـــن مـــديـــرة حــمــلــتــهــا جـــين أومـــالـــي 
ديلون،  قالت أول من أمــس، إن فرز الأصــوات 
ــــول فــــي ويــســكــونــســن  ــاً أطــ ــتـ قــــد يــســتــغــرق وقـ
في  وحــتــى  ونــيــفــادا.  وبنسلفانيا  وأريـــزونـــا 
وجــورجــيــا،  وميشيغين  الشمالية  كــارولــيــنــا 
قــد تأخذ  الــنــهــائــيــة والــرســمــيــة  النتيجة  فـــإن 
أياماً عــدة لإعانها. إلــى ذلــك، اتهمت وكــالات 
روسيا  أمـــس،  مــن  أول  أمــيــركــيــة،  استخبارية 
ــنـــشـــاط« فــــي نـــشـــر مــعــلــومــات  بــــالانــــخــــراط »بـ
لة في الولايات المتأرجحة السبع. وجاء 

ّ
مضل

في بيان مشترك صادر عن مكتب التحقيقات 
مــــديــــرة  ومــــكــــتــــب  آي(  بـــــي  )أف  الــــفــــيــــدرالــــي 
الاستخبارات الوطنية )أو دي أن آي( ووكالة 
)سي  التحتية  البنى  وأمــن  السيبراني  الأمــن 
الأكثر  التهديد  أن »روســيــا هــي  إيـــه(  آي أس 
قـــوة« فــي هــذه الـــولايـــات، مــع التحذير مــن أن 
 على العنف، بما 

ّ
»هــذه المــحــاولات قــد تحض

في ذلك بين المسؤولين الانتخابيين«.
ــم الــــجــــمــــهــــوريــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين،  ــهــ ــتــ ويــ
« و»احـــتـــيـــال« في 

ّ
ــــش بــارتــكــاب عــمــلــيــات »غـ

مديرة  مكتب  وتحدث  المتأرجحة.  الــولايــات 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة )أفــريــل هــيــنــز(، عن 
انتشار شريط مصوّر على شبكات التواصل 
يــدّعــي  الاجــتــمــاعــي، يظهر مقابلة مــع رجـــل 
اقــتــراع  أوراق  بــواســطــة  احــتــيــال  أن عــمــلــيــة 
الــلــوائــح الانتخابية  مــزيّــفــة وتــعــديــات فــي 
دبّـــرت لمصلحة هــاريــس فــي ولايـــة أريــزونــا، 
لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي أريــــزونــــا أدريــــان 
ــراء  ــ ــــف الــتــســجــيــل بـــأنـــه »هـ فـــونـــتـــيـــس، وصـ
اتــخــذت تدابير  أن ولايــتــه  مــؤكــداً  بالكامل«، 
لــحــمــايــة المـــراقـــبـــين الانــتــخــابــيــين وعــمــلــيــات 
بــراد  فــي جورجيا  نظيره  وكـــان  التصويت. 
رافنسبرغر، قد كشف الخميس الماضي عن 
يُظهر مهاجراً من هايتي  أنــه  »فيديو يزعم 
في حوزته عدة بطاقات هوية من جورجيا 
يدّعي أنه صوّت عدة مرات«. وكانت وكالات 
الاستخبارات الأميركية قد أكدت أن الشريط 
»مــفــبــرك بــالــكــامــل مــن عــنــاصــر تــحــت تأثير 
روســــــــي«، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت مـــوســـكـــو أن هـــذه 

الادعاءات »لا أساس لها«.

الرئيس  حملة  في  مسؤولون  قــال 
ترامب،  دونالد  السابق  الجمهوري 
الثلاثاء،  أمس  رويترز،  وكالة  بحسب 
المبكر  التصويت  نتائج  يراقبون  إنهم 
النساء  مشاركة  زيـــادة  تظهر  التي 
المرشحة  أن  علماً  ــرجــال،  ال مقابل 
الديمقراطية كامالا هاريس، تقدمت 
بين   %38 إلى   50 بنسبة  ترامب  على 
المسجلات، وفقاً لاستطلاع  الناخبات 
أكتوبر/ فــي  رويــتــرز/إبــســوس  أجــرتــه 

تشرين الأول الماضي. وكتب الملياردير 
»إكس«:  على  )الصورة(  ماسك  إيلون 

»يجب على الرجال التصويت«.

مراقبة 
مشاركة النساء

الحدث 

واشنطن ـ العربي الجديد
ميشيغين ـ محمد البديوي

تــــوجــــه الـــنـــاخـــبـــون فــــي الــــولايــــات 
إلى مراكز  الثاثاء،  المتحدة، أمس 
ـــ47  ــراع لاخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس الــ ــتــ الاقــ
لــلــبــاد، الــــذي مـــن المــمــكــن أن يــكــون الــرئــيــســة 
الأولـــــــــى لأمــــيــــركــــا، حـــيـــث تـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس 
الجمهوري السابق دونالد ترامب، والمرشحة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، نــائــبــة الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن، 
ــنـــصـــب، فــــي حــمــلــة  ــاريـــــس، عـــلـــى المـ ــ ــالا هـ ــامــ كــ
المقلب  على  عليها  خيّم  مشحونة،  انتخابية 
الــديــمــقــراطــي الــتــحــذيــر مــن عـــودة تــرامــب إلــى 
السلطة، وعلى المقلب الجمهوري، استحضار 
»اليساريين« و»المهاجرين«، والتحذير  رهاب 

صوّتت هاريس بالبريد، 
وصوّت ترامب شخصياً 

في فلوريدا

 اتهمت وكالات استخبارية 
أميركية روسيا بنشر 

معلومات مضللّة

تتقدم هاريس بآخر 
الاستطلاعات على ترامب 

بـ4 ولايات حاسمة

من الحروب وتراجع الاقتصاد. وبعد أسابيع 
عدة من التصويت المبكر، الذي شهد تصويت 
أكــثــر مــن 78 مــلــيــون نــاخــب، اتــجــهــت الأنــظــار 
أمــــس، إلـــى الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــســبــع، في 
ــي بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــين  ــ الـــتـــصـــويـــت، وهـ
ــا وكــارولــيــنــا  ــيـ ــادا وجـــورجـ ــفـ ــيـ وأريـــــزونـــــا ونـ
الــشــمــالــيــة وويــســكــونــســين، الــتــي مـــن شأنها 
ــتــــقــــارب جـــــداً بــحــســب  أن تــحــســم الـــســـبـــاق المــ
استطاعات الرأي، بين المرشحين الرئاسيين، 
ــى تـــأخـــر إعــــان  ــ ــا قــــد يــــــؤدي ربـــمـــا إلـ ــو مــ ــ وهـ
الأربــعــاء، أو حتى  الــيــوم  الفائز رسمياً،  اســم 
لأيـــــام عــــدة أخــــــرى، وســــط خــشــيــة مـــن تــحــرك 
ترامب لإعــان فــوزه باكراً، قبل استكمال فرز 
ــع تحسباً  ــ الأصــــــــوات، واســتــنــفــار أمـــنـــي واسـ
لأعمال عنف واحتجاجات، خصوصاً من قبل 

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تراجع الدعم المعتاد من قبل 
المتحدة.  الولايات  الديمقراطي في  للحزب  العربية والمسلمة  الجالية 
لمجلس  اســـتـــطـــلاع  ــع  ــوقـ وتـ
كير،  الإسلامية  الأميركية  العلاقات 
ولاية  في  المسلمون  يصوت  أن 
ناخب(،  ألــف   240 )نحو  ميشيغن 
جيل  الخضر  لمرشحة   %42 بنسبة 
للمرشحة   %41 مــقــابــل  ســتــايــن 
ــالا هــاريــس،  ــام الــديــمــقــراطــيــة ك
دونــالــد  الــســابــق  للرئيس  و%10 
ترامب. ويبلغ عدد الناخبين العرب 

في الولاية، نحو 400 ألف.

التصويت العربي

قبل التصويت في ديكسفيل نوتش، أمس )جوزيف بريزيوزو/فرانس برس(

Wednesday 6 November 2024 Wednesday 6 November 2024
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صواريخ كورية شمالية... أعلى وأبعد مدىإدارة بايدن... حصاد الفشل في الشرق الأوسط

لندن ـ بشير البكر

شــــــكّــــــل المـــــــوقـــــــف الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الانتخابات  فــي  المــحــددات  أحــد  الفلسطينية، 
ــيـــرة.  الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي دورتـــهـــا الأخـ
ــبــــراء أن الــــحــــرب عــلــى  ــقــــديــــرات الــــخــ وتــــــرى تــ
فــي توجيه تصويت  أســاســيــاً  أدت دوراً  غــزة 
الجاليات العربية والإسامية على نحو حاد 
وصريح، وبرز خال الأسبوعين الأخيرين من 
الحملة الانتخابية محاولات كل من المرشحين 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــين، الـــجـــمـــهـــوري دونـ
ــاريــــس، لاســتــمــالــة  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــالا هــ
الناخبين مــن هــذه الــفــئــات، نــظــراً إلــى دورهــم 
في إمالة الكفة إلى هذا الطرف أو ذاك، بسبب 
الــفــارق الضيق جــداً في الــولايــات المتأرجحة. 
بدأ التنافس على الصوت العربي والمسلم في 
الانتخابات الرئاسية، التي جرت بين هياري 
أكثر  وتصاعد   ،2016 عــام  وتــرامــب  كلينتون 
فــي الـــدورة الــتــي تلتها بــين تــرامــب والرئيس 
الحالي جو بايدن، لكنها لم تبلغ القدر الذي 
ــذه الــــــدورة، والــســبــب فــي ذلــك  وصــلــت إلــيــه هـ
بايدن  إدارة  اتخذتها  الــتــي  المــواقــف  سلسلة 

منذ وصولها إلى البيت الأبيض. 
فـــي فــلــســطــين، كــــان المـــأمـــول أن تــحــرك إدارة 
ــار الـــــذي أخــذتــه  ــسـ ــع عــكــس المـ ــدن الـــوضـ ــايـ بـ
القرن  التي طرحت صفقة  ترامب،  إدارة  إليه 
السفارة  ونقلت  الفلسطينية،  للقضية   

ً
حــا

اعترفت  التي  المحتلة  القدس  إلــى  الأميركية 
بــــهــــا عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، ورعــــــــت عــمــلــيــة 
ــن الـــــدول  الــتــطــبــيــع بــــين إســــرائــــيــــل وعــــــدد مــ

ــة انـــــطـــــاق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــــت كــــــــوريــــــــا الـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة بــإجــراء 
تجربة صاروخية باليستية جديدة، يُعتقد 
أنــهــا وصــلــت إلـــى أعــلــى وأبـــعـــد مــــدى، فيما 
تــدريــبــات  لإجــــراء  الجنوبية  كــوريــا  تستعد 
الباليستية   »2 »هــيــونــمــو  صــواريــخ  تشمل 
أرض جــو  الـــــصـــــاروخـــــي  الــــــدفــــــاع  ونـــــظـــــام 
ــاء. وأعــلــنــت  ــ ــعـ ــ »تــشــيــونــغــونــغ« الـــيـــوم الأربـ
الجنوبية،  الكورية  المشتركة  الأركـــان  هيئة 
الشمالية  أن كوريا  الثاثاء،  أمــس  بيان  في 
ــدة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة قــصــيــرة  أطــلــقــت عــ
المـــدى بــاتــجــاه الــبــحــر الــشــرقــي. وقــالــت إنها 
رصدت عملية الإطاق من منطقة ساريوون 
في إقليم هوانغهيه شمال الباد، موضحة 
أن الصواريخ حلقت لنحو 400 كيلومتر قبل 
أن تسقط في البحر الشرقي. وأشارت إلى أن 
»الــجــيــش عـــزز الــيــقــظــة والــرقــابــة العسكرية 
استعداداً لعمليات إطاق إضافية، ويشارك 
الأميركية  السلطات  مع  المتعلقة  المعلومات 
والــيــابــانــيــة«، مـــؤكـــداً »الــحــفــاظ عــلــى وضــع 
ــل«. واعـــتـــبـــرت أن كــوريــا  ــامـ ــكـ ــداد الـ ــعـ ــتـ الاسـ
إلى  نفسها  ــحــول 

ُ
وت عزلة  »تخلق  الشمالية 

معسكر اعتقال قــاسٍ«، مضيفة: »لن نجلس 
أبداً مكتوفي الأيدي ونحمل كوريا الشمالية 
المسؤولية عن كل العواقب المستقبلية فيما 
يــتــعــلــق بـــإطـــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة«. 
 الصاروخ الكوري الشمالي العابر 

ّ
ويُعتقد أن

ــفـــاع أعــلــى ولمــســافــة  ــق عــلــى ارتـ
ّ
لــلــقــارات حــل

العربية. ومن بين ما ضغط من أجله ترامب، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــعــتــرف  أن  ــرورة  ــ ضــ
بــإســرائــيــل دولــــة يــهــوديــة، وأن يُــطــوى ملف 
ــط حــق الاجئين 

َ
حــق الــعــودة نهائياً، ويُــســق

الفلسطينيين. ولم يصدر عن بايدن أو وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن أي موقف يخالف 
هذا التوجه الذي كان يسير باتجاه تصفية 
القضية الفلسطينية، بل على العكس، جعل 
من  الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــســـؤولـــو 
عملية التطبيع شاغلهم الأساسي، ووضعوا 
ثقلهم من أجل دفع بقية الــدول العربية إلى 
الانضمام إلى العملية، خصوصاً السعودية، 
التي ربطت بين انخراطها في مسار التطبيع 

واعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية.
اخــتــلــف عن  بــايــدن  إدارة  أن ســلــوك  صحيح 
سابقتها لجهة تخفيف الضغط الاقتصادي، 
وعــــدم تــطــبــيــق بــنــود صــفــقــة الـــقـــرن، ولكنها 
ــزب  ــحــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــلـــق مـ ــنـــطـ ــن مـ ــ ــرك مــ ــحــ ــتــ ــم تــ ــ ــ ل
الفلسطينية  القضية  الديمقراطي تجاه حل 
الــقــائــم عــلــى حــل الــدولــتــين، ولـــم يــــراعِ بــايــدن 
مــســألــتــين مــهــمــتــين: مــوقــف الــتــيــار الــيــســاري 
الفلسطينية،  لــلــدولــة  الـــداعـــم  الــحــزب  داخــــل 
وتـــصـــويـــت الـــجـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـــيـــة 
لـــــه، عـــلـــى أمـــــل أن يـــتـــحـــرك نـــحـــو حــــل عــــادل 
الإدارة  خـــاف  ورغـــم  الفلسطينية.  للقضية 
مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فــإنــهــا خضعت 
لابتزاز الإسرائيلي، وتجلى ذلك على نحو 

صريح خال الحرب على غزة.
ــاً فــــي تــأيــيــد  ــفـــاً صـــريـــحـ ـــى بــــايــــدن مـــوقـ

ّ
ــن ــبـ تـ

الـــحـــرب، بــذريــعــة حـــق إســـرائـــيـــل فـــي الــدفــاع 
مــظــلــة  بــــايــــدن  إدارة  ـــــــــرت 

ّ
نـــفـــســـهـــا. ووف عــــن 

سياسية دولية لحرب إسرائيل التي لم تكن 
متكافئة، وتطورت بعد فترة قصيرة لتأخذ 
طــابــع التدمير، ومــن ثــم انتقلت إلــى الإبـــادة 
والــتــجــويــع مـــن خـــال الــتــحــكــم بــالمــســاعــدات 
بكل  إسرائيل  مــدت  كذلك  والطبية،  الغذائية 
ــواع الأســلــحــة مـــن أجـــل مــواصــلــة الــحــرب،  ــ أنـ
وعوضتها عن جزء كبير من الخسائر التي 

تعرّض لها الاقتصاد الإسرائيلي.
الملف الثاني هو السوري، الذي شهد جموداً 
البيت الأبيض  إلــى  تاماً منذ وصــول بايدن 
عــام 2021. وهــنــا تــجــدر الإشـــارة إلــى الإدارة 

ــابـــق، بــحــســب ما  ــاروخ سـ ــ ــول مـــن أيّ صــ ــ أطـ
أعلنت سيول وطوكيو. وذكرت وزارة الدفاع 
ــــدت إطـــاق  ــيـــان، أنـــهـــا رصـ الــيــابــانــيــة، فـــي بـ
ــا الــشــمــالــيــة نـــحـــو ســبــعــة صــــواريــــخ،  كــــوريــ
ارتـــفـــاع حــوالــى 100 كيلومتر.  إلـــى  وصــلــت 
وذكـــرت وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة الجنوبية 
إطاقها من طراز  التي جــرى  الصواريخ  أن 
»كي أن 25«، وقد حلقت نحو جزيرة ألسوم 
غــيــر المــأهــولــة بــالــســكــان قــبــالــة بــلــدة كيلجو 
بإقليم شمال هيونغ غيونغ. وجاءت عملية 
إطـــاق الــصــواريــخ قبل ســاعــات مــن انطاق 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وبــعــد 
خمسة أيام من إطاق صاروخ هواسونغ-19 
الــبــالــيــســتــي الــجــديــد الــعــابــر لــلــقــارات، الــذي 

يمكن أن يصل إلى أميركا.
انتقدت  الــصــواريــخ بساعات،  إطــاق  وقبل 
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون، في بيان، التدريبات الجوية 
ــتـــي أجـــرتـــهـــا كـــوريـــا  المـــشـــتـــركـــة الأخــــيــــرة الـ
ــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان،  الــجــنــوبــيــة والــــولايــ
مدعية أنها تبرّر سياسة بادها في تعزيز 
ــدول الــثــاث  ــانـــت الــــ ــة. وكـ ــنـــوويـ قـــدراتـــهـــا الـ
قــد أجـــرت تــدريــبــات جــويــة مشتركة الأحــد 
المـــاضـــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــمــشــاركــة 
ــراز »1B-B« وعـــدد  ــ أمــيــركــيــة مـــن طـ قـــاذفـــة 
من المقاتات، وذلــك رداً على إطــاق بيونغ 
يـــانـــغ صـــاروخـــاً عـــابـــراً لـــلـــقـــارات الــخــمــيــس 
الماضي. ونددت كيم يو جونغ بالتدريبات 
الجوية المشتركة، ووصفتها بأنها »الأكثر 
الهجومية«،  بطبيعتها  وخــطــورة  عــدائــيــة 
مطلقاً   

ً
دليا تمثل  »التدريبات  أن  معتبرة 

آخـــــر عـــلـــى صـــحـــة وضـــــــــرورة نـــهـــج تــعــزيــز 
الـــقـــدرات الــنــوويــة الــــذي اخــتــرنــاه ووضــعــه 
الكبيرة  الزيادة  أن  التنفيذ«. واعتبرت  قيد 
فــي عـــدد »بـــروفـــات الــحــرب« تشكل تهديداً 
ــل أيــضــا  ــنـــا، بــ ــتـ خـــطـــيـــراً »لـــيـــس فـــقـــط لـــدولـ
رت من أن 

ّ
للسام والأمن الإقليميين«. وحــذ

أي »إخـــال بــتــوازن الــقــوى بــين المتنافسين 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة وفــــي المــنــطــقــة 
تشان-إيل،  آن  الباحث  وقــال  حــربــاً«.  يعني 
لــلــدراســات حول  العالمي  المعهد  الــذي يدير 
إنه  بــرس،  فــرانــس  الشمالية لوكالة  كــوريــا 

المــبــكــر والــتــحــكــم وعــشــرة مــحــركــات نــفــاثــة، 
وعناصر أخرى ذات صلة من اللوجستيات. 
وقــال: »ستؤدي الصفقة المقترحة هذه إلى 
تحسين قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة 
خال  من  والمستقبلية  الحالية  التهديدات 
ــزيــــد مــــن قـــــــدرات الاســـتـــخـــبـــارات  تـــوفـــيـــر المــ
ــطــــاع، والإنـــــــــذار المــبــكــر  ــتــ ــبــــة والاســ والمــــراقــ
والــتــحــكــم المــحــمــول جـــواً. كــمــا أنــهــا ستزيد 
من قابلية التشغيل البيني للقوات الجوية 
بــين كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتصالات  والتحكم  القيادة  مجالات  في 

والاستخبارات والمراقبة والاستطاع«.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
أندريه رودينكو، لوكالة تاس، إن التجارب 
الشمالية  كوريا  أجرتها  التي  الصاروخية 
إجراء أمني مبرر ورد فعل على »استفزازات« 
ــنـــدوب الــصــين  ــان مـ ــ ــات المـــتـــحـــدة. وكـ الــــولايــ
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة فـــو تــســونــغ قد 
، خـــــال جــلــســة لمــجــلــس الأمــــــن مــســاء 

ّ
حــــــث

أمــيــركــا عــلــى وقـــف التحريض  أمـــس الأول، 
على المواجهات بين الكتل وتهيئة الظروف 
التوترات في شبه  لتخفيف حــدة  المناسبة 
الــجــزيــرة الــكــوريــة. وأعــلــن وزراء خــارجــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الـــســـبـــع وثــــاثــــة حــلــفــاء 
الثاثاء،  أمــس  بيان مشترك  في  رئيسيين، 
عن قلقهم من نشر قوات كورية شمالية في 
روســيــا واحــتــمــال اســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب 
ــال الــــــوزراء فـــي بــيــان إن  ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وقــ
»دعم كوريا الديمقراطية )كوريا الشمالية( 
المــبــاشــر لــلــحــرب الــعــدوانــيــة الــروســيــة ضد 
إلــى جانب إظهار جهود روسيا  أوكــرانــيــا، 
الـــيـــائـــســـة لــتــعــويــض خـــســـائـــرهـــا، ســيــمــثــل 
ــلـــصـــراع«. ووقـــــع الــبــيــان  تــوســعــاً خــطــيــراً لـ
ــات المـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان وإيـــطـــالـــيـــا  ــ ــــولايــ الــ
ــا وكــــنــــدا،  ــســ ــرنــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا وفــ
وأستراليا  الجنوبية  كوريا  إلى  بالإضافة 
ــوزراء إنــهــم يــديــنــون  ــ ــال الــ ونــيــوزيــلــنــدا. وقــ
ــادة الــتــعــاون  ــ »بـــأشـــد الـــعـــبـــارات المــمــكــنــة زيـ
الــعــســكــري بــين كــوريــا الــشــمــالــيــة وروســيــا، 
بــمــا فــي ذلـــك شــــراء روســيــا غــيــر الــقــانــونــي 
للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( بايدن في البيت الأبيض، 24 أكتوبر 2024 )مانديل أنغان/فرانس برس(

كوريون جنوبيون يشاهدون في محطة قطار بسيول عملية إطلاق الصاروخ أمس 
)أنطوني والاس/فرانس برس(

وتجدر هنا ماحظة أمــر مهم، وهــو أن عدم 
خوض إدارة بايدن في الشأن السوري يعود 
في جزء منه إلى طلب إسرائيل المعنية بالملف 
الــــســــوري، بــمــا يــتــجــاوز حــســابــات الأطــــراف 
كــافــة، روســيــا، إيـــران، وتــركــيــا. وقــد تبين من 
أنه  مجريات الأحــداث في الأسابيع الأخيرة 
في وسعها أن تحدث تحولًا يفوق ما يقوم 

به أي من المؤثرين المباشرين في الوضع.
بـــايـــدن أي ضــغــط مــجــدٍ  تـــمـــارس إدارة  ــم  ولــ
الخط  السوري، واستمرت على  النظام  على 
الــذي ثبت فشله، إذ تفيد حصيلة  التقليدي 
ــــرة أن الـــنـــظـــام غــيــر  ــيـ ــ تـــجـــربـــة الأعـــــــــوام الأخـ
قوانين  واشنطن  تشديد  مــن  كثيراً  متضرر 
بتصديق  يكترث  لم  ولذلك  عليه.  العقوبات 
المطلقة  بالأغلبية  الأميركي،  النواب  مجلس 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، عــلــى مــشــروع 
قــانــونٍ يــجــدّد عــقــوبــات »قــانــون قــيــصــر«. لم 
يُجدِ هذا الإجراء في شيء لسببين: الأول، أن 

الــســيــئــة لــلــمــلــف مـــن قــبــل مــســاعــدي بـــايـــدن، 
خــصــوصــاً بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، الـــــذي يــتــولــى 
منصب منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في مجلس الأمــن القومي الأميركي، 
والــــذي انــصــبّ اهــتــمــامــه عــلــى الــحــفــاظ على 
)قسد(،  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــا  وضــع 
ــافـــظـــات فــي  ــــاث مـــحـ ــلـــى ثــ ــتــــي تــســيــطــر عـ الــ
شمال شرق سورية، وهي الرقة، ودير الزور، 
والــحــســكــة، وقـــد عــمــل عــلــى تــعــزيــز الــوجــود 

العسكري الأميركي في هذه المنطقة.

ترجم 
ُ
النظام يدرك أن القرارات الأميركية لم ت

بتقديم  يتعلق  مــا  فــي  ملموسة  نــتــائــج  إلـــى 
السياسي،   

ّ
الحل النظام تنازلاتٍ بخصوص 

ــة، وخـــصـــوصـــاً قــــرار  ــيـ ــمـ ــــق الـــــقـــــرارات الأمـ وفـ
الثاني، سقف  والسبب   .2254 الأمــن  مجلس 
الضغوط الدولية المنخفض، الذي لم يتجاوز 
ــــادراً على  فـــرض عــقــوبــات، أصــبــح الــنــظــام قـ
التعايش معها، أو التحايل عليها، بدعم من 
روسيا وإيــران، والدليل على ذلك فتح الباب 
أمامه للعودة إلى الجامعة العربية من دون 
أن يقدم أي تنازل في الملفات الأساسية، مثل 
الابتعاد عن إيران، والقبول بالحل السياسي، 

وعودة المهجرين الاجئين إلى دول الجوار.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عـــن  الــســعــوديــة  ابــتــعــدت 
لبايدن  الــــودي  غــيــر  المــوقــف  الأول،  لسببين: 
من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، 
والتصريحات التي صدرت عنه خال حملته 
الانتخابية بجعل السعودية منبوذة، بسبب 
قضية اغتيال الصحافي والكاتب السعودي 
جمال خاشقجي. والثاني، عملها على إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، الذي تحفظت عليه 
ع عام 2015، وكان إلغاؤه من 

ِّ
الرياض حين وُق

قبل إدارة ترامب أحد أسباب توثيق العاقة 
بينه وبين السعودية.

انــحــصــر ســعــي واشــنــطــن فــي أمـــريـــن: الأول، 
السعودية بعيداً عن روسيا والصين،  جذب 
بــعــد أن تــوثــقــت عــاقــات الـــريـــاض بموسكو 
داخــــل »أوبـــــك بـــــاس«، وعــلــى أثــــر زيـــــارة بن 
ســلــمــان لــبــكــين عـــام 2022، وزيـــــارة الــرئــيــس 
الــصــيــنــي لــلــريــاض فـــي نــهــايــة الـــعـــام نفسه، 
ورعاية الصين الاتفاق بين الرياض وطهران 
في مارس/آذار 2023. والأمر الثاني، تحقيق 
ــاق تــطــبــيــع بـــين الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل.  ــفـ اتـ
بـــايـــدن فـــي تــحــقــيــق أي من  لـــم تــنــجــح إدارة 
ــــورت الـــعـــاقـــات  ــطـ ــ ــة، تـ ــهــ الــــهــــدفــــين. فـــمـــن جــ
السعودية مع كل من روسيا والصين بشكل 
متواصل، ومــن جهة أخــرى فشلت في إقناع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بقبول صفقة التطبيع بسبب رفضه الشرط 
الــــذي تــمــســكــت بـــه الــســعــوديــة، وهـــو »إنــهــاء 
الحرب في غزة، والتزام مسار يؤدي إلى حل 

الدولتين لإسرائيليين والفلسطينيين«.

لم يصدر عن بايدن أو 
بلينكن أي موقف يخالف 

صفقة القرن

قادرة على ضرب كوريا الشمالية في حالة 
الـــطـــوارئ ســتــكــون بــمــثــابــة تــحــذيــر لــكــوريــا 
الشمالية ورد على تصعيدها استفزازاتها 
لــلــقــارات  بــإطــاق صــــاروخ باليستي عــابــر 
مــــؤخــــراً«. وبــحــســب »يـــونـــهـــاب« فــــإن مــدى 
صــاروخ »هيونمو 2« الباليستي قد يصل 
إلــــى ألــــف كــيــلــومــتــر، و»هـــــو مـــا يــعــنــي أنــه 
الــكــوريــة  ــــي  الأراضـ يستطيع ضـــرب جميع 

الشمالية«.
وأعــلــنــت وكــالــة الــتــعــاون الأمــنــي الــدفــاعــي، 
ــة لـــــــــــــــوزارة الــــــــدفــــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
)الــبــنــتــاغــون(، أمـــس الــثــاثــاء، أن واشنطن 
ــزودة بــنــظــام  ــقـــت عــلــى بــيــع طــــائــــرات مــــ وافـ
ــواً  ــم المــــحــــمــــول جـ ــكـ ــتـــحـ ــر والـ ــكـ ــبـ الإنــــــــــذار المـ
الجنوبية،  لكوريا  الصلة  ذات  والعناصر 
الاستخبارات  قــدرات  تعزيز  في  للمساعدة 
والاستطاع للباد بقيمة 5 مليارات دولار. 
وأشــار البنتاغون، في بيان، إلى أن سيول 
كانت قدمت طلباً لشراء أربع طائرات لإنذار 

مــن المــرجــح أن تــكــون الاخــتــبــارات الأخــيــرة 
مــحــاولــة لــصــرف الانــتــبــاه عــن نــشــر بيونغ 
العالم  انتباه  قــوات في روسيا ولفت  يانغ 

قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال مصدر عسكري كوري جنوبي، لوكالة 
يونهاب، إن كوريا الجنوبية تستعد لإجراء 
تـــدريـــبـــات تــشــمــل صــــواريــــخ »هــيــونــمــو 2« 
الباليستية ونظام الدفاع الصاروخي أرض 
جو »تشيونغونغ« اليوم الأربعاء رداً على 
إطاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية. 
وأضاف أن »التدريبات التي تشمل أسلحة 

تستعد كوريا الجنوبية 
لإجراء تدريبات تشمل 

صواريخ اليوم

يعتبر كثيرون أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن فشل 

في ملفات الشرق الأوسط، 
خلال ولايته الرئاسية، 

لدرجة أن الاقتراع للرئاسيات 
الأميركية متعلق بأخطاء 

إدارة بايدن العديدة

يتجه الوضع في شبه 
الجزيرة الكورية إلى مزيدٍ 

من التوتر، مع إطلاق 
كوريا الشمالية صواريخ 

إلى علو ومدى أبعد 
من السابق، فيما تستعد 

كوريا الجنوبية لإجراء 
مناورات صاروخية

حسم الفرز بين ترامب وهاريس 
يحتاج وقتاً بالولايات المتأرجحة

نتائج انتخابات أميركا 
قد تتأخر 

أنفسهم في غرفة، أو استخدام خرطوم إطفاء 
الحرائق لصدّ متسللين محتملين.

ــع  ــمـ ــــغ إجـــــمـــــالـــــي عـــــــــدد أصـــــــــــــوات المـــجـ ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ
تحدد  الــتــي  المتأرجحة  لــلــولايــات  الانتخابي 
نتيجة الانتخابات، 93 صوتاً )من أصل 538، 
ويحتاج الفائز إلى 270 مندوباً كبيراً(. وأكبر 



مشهد مكرر بأروقة الشرعية

تكتل سياسي يمني بغياب »الانتقالي«

لماذا يرفض الأسد التقارب مع تركيا؟

رنا غانم: المحاولات 
مستمرة لانضمام 

»الانتقالي« إلى التكتل

تعز ـ فخر العزب

والقــوى  الأحــزاب  تعيــش 
متاهــة  فــي  اليمنيــة  السياســية 
فــا  سياســية،  تحالفــات  تشــكيل 
يتــم البــدء بتشــكيل لجــان تحالــف سياســي 
مــا  جديــد،  تحالــف  تشــكيل  عــن  ويعلــن  إلا 
يعني بنظر مراقبين أن هذه التحالفات تولد 
ميتــة نتيجــة غيــاب الرؤيــة والهــدف الجامــع 
التكتــل  مصيــر  يكــون  أن  يرجــح  ولا  لهــا. 
فــي  السياســية  والقــوى  للأحــزاب  الوطنــي 
اليمن، الذي تم التوقيع على تشكيله الاثنين 
الماضــي، وإشــهاره مــن عــدن أمــس الثاثــاء، 
مختلفــا، خصوصــا فــي ظــل إعــان المجلــس 
بالانفصــال  المنــادي  الجنوبــي  الانتقالــي 
 23 التكتــل  يضــم  بالتكتــل.  المشــاركة  عــدم 
المؤتمــر  أبرزهــا  سياســيا،  ومكونــا  حزبــا 
العــام والتجمــع اليمنــي للإصــاح  الشــعبي 
والتنظيــم  اليمنــي  الاشــتراكي  والحــزب 
للمقاومــة  السياســي  والمكتــب  الناصــري 
الوطنيــة والحــراك الجنوبــي الســلمي. فيمــا 
»الانتقالــي«  باســم  الرســمي  المتحــدث  قــال 
ســالم ثابــت العولقــي علــى منصــة إكــس، أول 
مــن أمــس، إن »المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
تابــع نشــاط التكتــل الــذي يعمــل عليــه عــدد 
مــن الأطــراف لإعانــه، وفي هــذا الصدد يؤكد 
هــذا  فــي  مشــاركته  عــدم  الانتقالــي  المجلــس 

التكتل أو الأنشطة الخاصة به«.
يأتــي تشــكيل التكتــل الجديــد بعــد إعــان 16 
»المؤتمــر«  أبرزهــا  سياســيا،  وتنظيمــا  حزبــا 
و»الناصــري«  و»الاشــتراكي«  و»الإصــاح« 
علــى   ،2019 نيســان  إبريــل/  فــي  و»البعــث«، 
هامــش انعقــاد جلســة لمجلــس النواب، إشــهار 
واســتعادة  للشــرعية  داعــم  سياســي  تحالــف 
والثوابــت  بالمرجعيــات  وملتــزم  الدولــة، 
للقــوى  الوطنــي  »التحالــف  باســم  الوطنيــة، 
هــذا  تجربــة  أن  غيــر  اليمنيــة«.  السياســية 
نتيجــة  النجــاح  لهــا  يكتــب  لــم  التحالــف 
القيــادات  علــى  ومقتصــراً  صوريــا  بقائــه 
العليــا لمكوناتــه، كمــا لــم ينعكــس علــى فــروع 
المحافظات، مع بقاء دوره محصوراً في إصدار 
البيانــات السياســية فــي المناســبات، فــي ظــل 

تباينات في المواقف بين مكوناته الرئيسية.
للتحالفــات  الســلبية  التجــارب  تجعــل 
يمنيــين  اليمنيــة  الأحــزاب  بــين  السياســية 
كثــر غيــر متفائلــين بالإعــان عــن تحالفــات 
باعتبارهــا  جديــدة،  سياســية  وتكتــات 
نسخة من سابقاتها. غير أن البعض يتفاءل 
من باب دعم أي عمل سياســي وحزبي يمكن 
الــذي  السياســي  للعمــل  الحيــاة  يعيــد  أن 
أصيــب بمقتــل عقــب انقــاب الحوثيــين علــى 
الدولة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وتسيّد 

الجماعات المسلحة للمشهد في الباد.
المســاعدة  العامــة  الأمينــة  غانــم،  رنــا  تقــول 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  الناصــري،  للتنظيــم 
لأن  بُذلــت  كثيــرة  »محــاولات  إن  الجديــد«، 
يكــون الانتقالــي ضمــن هــذا التكتــل، لكــن إلى 
الآن لم يتم ذلك، ولا تزال لدى الانتقالي بعض 

للتكتــل«.  الأعلــى  المجلــس  بإقــراره  ســيكلف 
عمــار  اليمنــي  الصحافــي  يــرى  جهتــه،  مــن 
»العربــي الجديــد«،  علــي أحمــد، فــي حديــث لـ
يــرى  فهــو  الانتقالــي،  لموقــف  »بالنســبة  أنــه 
عــام  الريــاض  اتفــاق  علــى  التفافــا  بالتكتــل 
والــذي  الحكومــة حينهــا،  وبــين  بينــه   2019
نــص علــى المناصفــة بــين الشــمال والجنــوب، 
 باعتبــاره 

ً
مــا أعطــى لانتقالــي وزنــا وثقــا

كمــا  الجنوبيــة«.  الســاحة  علــى  القــوى  أهــم 
أحمــد،  وفــق  بالتكتــل،  يــرى  »الانتقالــي«  أن 
»التفافــا علــى مخرجــات مشــاورات الريــاض 
التــي انبثــق منهــا مجلــس القيــادة الرئاســي 
فــي مــا يخص الموقف مــن القضية الجنوبية، 
تســوية  أي  فــي  بهــا  خــاص  إطــار  ووضــع 
سياســية آتية«، موضحا أن »التكتل الجديد 
الســابق لا يتضمــن موقفــا  التحالــف  كحــال 

واضحا من ذلك«.
ويشير إلى أن »الانتقالي يرى في هذا التكتل 
محاولــة لفــرض كيان سياســي باســم أحزاب 
وقــوى غالبيتهــا لا يوجــد لديهــا أي حضــور 
علــى الأرض، ومســاواته مــع هــذه الكيانــات، 
وهــو مــا يعتبــره إجحافا بالثقــل الذي يمثله 
في معســكر الشــرعية سياســيا بصفته القوة 

وأهــم  الجنــوب  قضيــة  عــن  المعبــرة  البــارزة 
مواجهــة  فــي  العســكرية  بالمعادلــة  طــرف 
الحوثيــين، والطــرف الذي يســيطر على ســتة 
ســاحل  إلــى  بالإضافــة  جنوبيــة  محافظــات 
حضرمــوت«. ويعتبــر أن غيــاب »الانتقالــي« 

عن هذا التكتل »ضربة قوية للتكتل، بل ربما 
يتسبب بشرخ في صف معسكر الشرعية«.

بــرأي أحمــد، فــإن هــذا التكتــل »هــو نســخة 
للأحــزاب  الوطنــي  للتحالــف  محدثــة 
والمكونــات السياســية الــذي جــرى إشــهاره 
فــي مدينــة ســيئون بحضرمــوت فــي إبريــل 
2019، وجــرى فــرض رشــاد العليمــي رئيســا 
القيــادة  مجلــس  اليــوم  يــرأس  والــذي  لــه، 
الاختــاف  »ربمــا  أنــه  ويوضــح  الرئاســي«. 
إلــى  تحالــف  مــن  المســمى  تغييــر  فــي  فقــط 
التــي  المكونــات  بعــض  وإضافــة  تكتــل، 
ظهــرت خــال الفترة الماضيــة، ومنها المكتب 
السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة العميد 
اليمنــي  الرئيــس  أخ  )ابــن  صالــح  طــارق 
الراحــل علــي عبــد الله صالــح(«. ويعتقد أنه 
»كان الأولــى أن يتــم تقييــم تجربــة التحالف 
الســابق لهذه الأحزاب والقوى، وســبب عدم 
تنفيــذ أي مــن أهدافــه التــي كانت تدور حول 
إصــاح أداء الشــرعية فــي اليمــن بمواجهــة 
كيــان  لخلــق  القفــز  مــن  بــدلًا  الحوثيــين، 
جديــد، إلا إذا كانــت وظيفــة التكتــل الجديــد 
رأس  بفــرض  التحالــف  وظيفــة  ذاتهــا  هــي 
جديــد للشــرعية، وأن يخلــف رئيــس التكتــل 
أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيس مجلــس القيادة 

الرئاسي رشاد العليمي«.
بــدوره، يــرى المحلــل السياســي اليمنــي عبــد 
»العربــي الجديــد«،  اللــه دوبلــة، فــي حديــث لـ
الانتقالــي  يلتحــق  لا  أن  الطبيعــي  »مــن  أنــه 
الجنوبي بتكتل الأحزاب والقوى السياســية 
الــذي أعلــن عنــه، لأن هــدف التكتــل اســتعادة 
هــو  الانتقالــي  وهــدف  اليمنيــة،  الدولــة 
غيــاب  »لا  أن  معتبــراً  الجنــوب«،  اســتعادة 
التكتــل«.  فــي  يؤثــر  حضــوره  ولا  الانتقالــي 
التكتــل  فــي  مــا  إلــى أن »أهــم  ويشــير دوبلــة 
السياســية والحزبيــة  الفعاليــات  عــودة  هــو 
والأهــداف  الــرؤى  وتوحيــد  لانتظــام 
نفســه  السياســي  العمــل  وعــودة  والآليــات، 
لصالــح  الماضيــة  الفتــرة  خــال  غــاب  الــذي 
العمــل العســكري«، لافتــا إلــى أن »كل إضافــة 

للسياسة هو أمر جيد ومهم«.
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سياسة

يرفض رئيس النظام 
السوري بشار الأسد 

التقارب مع تركيا، وفقاً 
لتصريحات صادرة عن 

مسؤولين أتراك وروس، 
غير أن أسباب رفض الأسد، 
وفق مراقبين، نابعة من 

حسابات عدة

يرى مراقبون أن تشــكيل التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياســية في اليمن تجربة مكررة لتحالفات سابقة لم تحقق أهدافها 
التي تشكلت من أجلها، فيما يرى آخرون أن غياب المجلس الانتقالي الجنوبي عن التكتل قد يسبب شرخاً في معسكر الشرعية

بن دغر، مكتب الأمم المتحدة، جنيف، 25 إبريل 2017 )فابريس كوفريني/فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

هــاكان  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  يتــردد  لــم 
فيدان بالقول إن رئيس النظام السوري بشار 
الأســد و»شــركاءه« غيــر مســتعدين للتوصــل 
إلــى اتفــاق مــع المعارضــة الســورية وتطبيــع 
كبير مع أنقرة، ما يؤكد عدم تحقيق الجهود 
الروســية المبذولــة منــذ أواخــر عــام 2022 أي 
حــد  لوضــع  عليــه  البنــاء  يمكــن  جــدي  تقــدم 
لقطيعــة وعــداء بــين الجانــب التركــي ونظــام 

الأسد بدأ في مطلع عام 2012.
لصحيفــة  تصريحــات  فــي  فيــدان  وأشــار 
حرييــت التركيــة، نشــرت الأحــد الماضــي، إلــى 
أن بــاده تريــد أن تــرى حكومة الرئيس بشــار 
الأســد تنشــئ إطــاراً سياســيا مــع المعارضــة 
يمكنهمــا الاتفــاق عليــه فــي بيئــة خاليــة مــن 
الصــراع، ومــن المهــم أن توفــر الحكومــة بيئــة 
آمنة ومستقرة لشعبها، إلى جانب المعارضة. 
بعــد  التركــي  المســؤول  تصريحــات  وجــاءت 
أيام من تصريحات وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف للصحيفة نفسها، قال فيها 
إن نظام الأسد يتمسك بمبدأ انسحاب تركيا 

للمفاوضــات،  شــرطا  الســوري  الشــمال  مــن 
بينمــا تريــد أنقــرة إرجــاء هــذه الخطــوة إلــى 
يرحــب  أن  المتوقــع  مــن  مرحلــة لاحقــة. وكان 
مــع  للعاقــات  بــأي تطبيــع  الســوري  النظــام 
أنقــرة، ولكــن بشــار الأســد تعامل مــع الجهود 
بعــدم  نحــوه  التركــي  والاندفــاع  الروســية 
 التوجه 

ً
ــا

ّ
اكتــراث، إذ لــم يولــه اهتمامــا، مفض

العربيــة،  الــدول  مــع  العاقــات  تطبيــع  نحــو 
والــذي تجلــى فــي عودتــه إلــى جامعــة الــدول 
دفعــه  مــا  وهــو  الماضــي،  العــام  فــي  العربيــة 
مــع  التقــارب  شــروط  حيــال  أكثــر  للتشــدد 
الجانــب التركــي. ورفــض الأســد فــي أكتوبــر/ 
تشــرين الأول الماضــي، دعــوة الرئيــس التركي 
لقــاء قمــة، وهــو  رجــب طيــب أردوغــان لعقــد 
مــا دفــع الأخيــر للطلــب مــن الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتــين التوســط مــن أجــل »ضمــان 
رد بشــار الأســد علــى دعوتنــا«، وفــق تعبيــر 
تصريحــات صحافيــة.  فــي  التركــي  الرئيــس 
وحتــى اللحظــة يبــدو أن موســكو لــم تضغــط 
علــى الأســد للحــد الــذي يدفعــه إلــى الجلــوس 

على طاولة تفاوض مع أنقرة.
ويبــدو أن الأســد يخشــى مــن تبعــات التقــارب 
مع الأتراك على نظامه، خصوصا أنه يرفض 
التوصل إلى أي اتفاق مع المعارضة السورية 
المدعومــة مــن أنقــرة، وفــق مضامــين القــرارات 
الدولية وفي مقدمتها القرار 2254. كما يدرك 
الأســد أن تطبيــع العاقــات مــع أنقــرة يعنــي 
الســوريين  الاجئــين  ملــف  حــول  تفاهمــات 
والمقــدر عددهــم بنحــو أربعــة مايــين، تشــير 
بعودتهــم،  يرحــب  لا  أنــه  إلــى  المعطيــات 
 عن 

ً
خصوصا في ظل تهالك اقتصاده، فضا

الخطــر الــذي يمكــن أن يشــكله هــؤلاء، وجلهم 
معارضــون، علــى نظامــه. وكانــت أنقــرة تأمــل 
بــأن يكــون التقــارب مــع الأســد خطوة واســعة 
واســع  عســكري  تنســيق  تحقيــق  أجــل  مــن 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  علــى  للقضــاء 

الشــمال  إلــى  النظــام  ســلطة  وعــودة  )قســد(، 
الشــرقي مــن ســورية، مــا يضــع حــداً نهائيــا 
أمام محاولات إنشــاء إقليم ذي صبغة كردية 
فــي شــرق الفــرات، وهــو مــا تعــده أنقــرة خطراً 
علــى أمنهــا القومــي. ويريــد الجيــش التركــي 
والحصــول   ،)1998( أضنــة  اتفاقيــة  تعديــل 
على موافقة رسمية من النظام للتوغل بعمق 
30 كيلومتــراً فــي الأراضــي الســورية، وهو ما 
يرفضه النظام الذي يشــترط انســحابا فوريا 
فــي  الســورية.  الأراضــي  مــن  الجيــش  لهــذا 
الســياق، رأى المحلل السياســي التركي هشــام 
جونــاي فــي حديــث مــع »العربــي الجديد«، أن 
»بشار الأسد يريد أن يكون لهذا المسار هدف 
مــن شــمال  التركــي  الانســحاب  واضــح وهــو 
ســورية«. وتابــع: ولكــن أنقرة تحــاول التهرب 
مــن هــذا الشــرط، فهــي لا تريــد الانســحاب في 
الوقــت الراهــن، وترغــب بالتطبيــع مــع الأســد 

لمحاربة الوحدات الكردية في شرق الفرات. 
جســور  مركــز  فــي  الباحــث  رأى  ذلــك،  إلــى 
مــع  حديــث  فــي  علــوان،  وائــل  للدراســات 
فيــدان  تصريحــات  أن  الجديــد«،  »العربــي 
النظــام  جديــة  عــدم  علــى  جديــد  »تأكيــد 
مــن  والمبــادرات  المحــاولات  كل  إزاء  الســوري 
أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي فــي ســورية 
وفــق القــرارات الدوليــة«. وتابــع: بشــار الأســد 
لأنــه  التركــي،  الجانــب  مــع  التطبيــع  يرفــض 
يريــد تطبيعــا قائمــا علــى تعويــم نظامــه كمــا 
كان عليــه قبــل عــام 2011، مــن دون المســاهمة 
بشــكل جــاد فــي معالجــة أي مشــكلة كان هــو 
الجيــش  انســحاب  يشــترط  لهــذا  مســببها، 
الشــمال  فــي  الســورية  الأراضــي  مــن  التركــي 
مكافحــة  فــي  خطــوة  أي  يقــدم  أن  دون  مــن 
الإرهاب الذي خلقه في شمال شرقي سورية، 
أو المســاهمة فــي عــودة الاجئــين الســوريين 
مــن تركيــا مــن خــال الانخــراط فــي العمليــة 

السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

التحفظــات علــى قيام هــذا التكتل«. وتضيف 
والمحــاولات  مفتوحــا،  ســيظل  »البــاب  أن 
الــذي  التكتــل  إلــى هــذا  مســتمرة لانضمامــه 
يهدف إلى إعادة الحياة السياسية للأحزاب 
فــي  السياســية  الحيــاة  وإعــادة  اليمنيــة، 
المناطق المحررة )خارج سيطرة الحوثيين(«.

وتوضــح غانــم أن »التكتــل أنشــئ بدعــم مــن 
بــذل  الــذي  الأميركــي  الديمقراطــي  المعهــد 
جهــوداً كبيــرة لكــي ينعقــد اللقــاء )التوقيــع 
علــى تشــكيل التكتــل( فــي العاصمــة المؤقتــة 
بموجبهــا  تــم  اجتماعــات  عقــدت  إذ  عــدن، 
إقــرار الائحــة الداخليــة للتكتل، وتــم اختيار 
)رئيس مجلس الشورى( أحمد عبيد بن دغر 
رئيســا لــه، علــى أن تكــون الرئاســة دوريــة كل 
ستة أشهر، وسيكون هناك برنامج سياسي 

تقرير

■ تبقى كامالا هاريس أهون الشرّين مقارنة بدونالد ترامب، ولا سيما 
أنها تعارض علنا بنيامين نتنياهو ورفضت استقباله في حرب الإبادة 

 من الصعب أن نتوقع نتائج سياساتها على أرض 
ّ
المتواصلة في غزة. لكن

الواقع وإلى أي مدى وبأي سرعة يمكنها فرض وقف الحرب الإسرائيلية 
المجنونة والوحشية.

ه لاحق بعضه... نموذج غزة إذا طلع منه نتنياهو 
ّ
■ تماما وللعلم، كل

بمظهر المنتصر حيكمل على الضفة! وهذا الكام حيطبق بشكل واضح 
جداً إذا نجح ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

■ في هذه المعمعة يستحيل أن تنتصر إيران، لأن حالة الجبن العالية التي 
في داخلها وهي تتوهم أنها صوت الحكمة، جعلتها لا تبادر بل تقوم 
بردات الفعل والصياح، وهذه الخصال يستحيل أن ينتصر صاحبها، 

صها منذ البداية بأنها حرب وجودية يستحيل أن 
ّ

أما نتنياهو فقد شخ
تنتهي بتسوية، بل ستنتهي برابح وخاسر.

■ المرشحة #هاريس كرّرت عدة مرات أن لإسرائيل الحق في حماية 
د ترامب في ترديد مقولة سأعمل على 

ّ
نفسها وفقط قبل يومين بدأت تقل

 جزءاً من الحقبة 
ً
إنهاء حرب غزة... وبشكل سخيف، وكأنها ليست أصا

السياسية الحالية ومرّت سنة من الحرب في غزة وهي في السلطة ولم 
تقدم شيئا لغزة غير التفرج!!! إذا لم تستح فاصنع ما شئت...

■ مشكلة ترامب ليست مع الوقت، مشكلته مع نيات متعددة لكن متفق 
عليها، حتى لو أدخلت أميركا في حرب ما، لتحول دون فوزه.

■ سورية يوميا تسحق وتقصف في دمشق العاصمة، أين هذه الدفاعات 
صفت ومات لها عسكريون وما خفي أعظم. دفاعات 

ُ
الجوية؟ إيران ق

ها حتى أس 400 تمّ قصفه. أوكرانيا 
ّ
روسية استهدفتها أوكرانيا كل

تستطيع استهداف عمق روسيا لكن روسيا تهدد بالنووي، لأنها تعرف 
أن دفاعاتها مجرد خردة.

 الحرب على أوكرانيا، وكان عليه 
ّ
■ لقد اتخذ بوتين قراراً خاطئا بشن

استثمار المباغتة باحتالها بسرعة مستثمراً الارتباك الذي يحصل 
لديهم لفرض شروطه، لكن استمرت الحرب إلى الآن 3 سنوات واستنزفت 
الكثير من جيشه وأسلحته التقليدية بعدما جرّه الناتو... جيشه الآن غير 

قادر على أي حرب ثانية.

برامجه  في  الأولوية  سيعطي  أنه  أمس  إشهاره  عقب  التكتل  أكد 
وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، داعياً الحكومة 
إلى القيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور 
التلاحم والاصطفاف، والالتفاف  »مزيد من  إلى  الاقتصادي. كما دعا 
لأجل  النضال  لراية  الحاملة  الوطنية  والقوى  الشرعية  مؤسسات  حول 
السلام  وتحقيق  الحوثي  مليشيات  انقلاب  وإنهاء  الدولة  استعادة 

والأمن والاستقرار والنماء«.

أولويات المرحلة المقبلة
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القاهرة ـ عادل صبري

تجــري الحكومــة المصريــة مفاوضــات مكثفــة مــع بعثــة 
الثاثــاء  أمــس  بــدأت  التــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
وتستمر لمدة أسبوع بالمراجعة الرابعة للموازنة العامة 
وبرنامــج الإصــاح الاقتصــادي الموقــع بــين الصنــدوق 
والقاهــرة فــي فبرايــر/ شــباط 2022، جــرى تطويــره في 
مارس/ آذار 2023، مقابل قرض قيمته ثمانية مليارات 
دولار. وفــي ظــل ذلــك، يبــدى خبــراء اقتصــاد مخاوفهــم 
مــن تعويــل الحكومــة علــى طلب المزيد مــن القروض من 
لبرنامــج  الدوليــة،  الداعمــة  والجهــات  النقــد  صنــدوق 

الاضطــراب  حالــة  مســتغلة  الاقتصــادي  الإصــاح 
الجيو-سياســي، التــي تشــهدها المنطقــة، ودفــع شــركاء 
مصــر فــي واشــنطن والاتحــاد الأوربــي ودول الخليــج، 
الدولــة  الخبــراء  دعــا  الاقتــراض.  مــن  المزيــد  دعــم  إلــى 
بــأن تســمح بمزيــد مــن الإصاحــات الاقتصاديــة، بــدلا 
مــن الاكتفــاء بالمنــاورة مــع صنــدوق النقــد، حــول زيادة 
القــروض أو مــدد تنفيــذ زيــادة أســعار المحروقــات التي 
ارتفعــت ثــاث مــرات أثرت على زيادة معدلات التضخم 
عــن 26%، بعــد تراجعــه لفتــرة وجيــزة خــال الصيــف 
الماضي بما أثار حالة من الســخط الشــعبي. قال خبير 
»العربــي الجديــد«  التمويــل والاســتثمار رشــاد عبــده لــ

إن الحكومة التزمت أمام الصندوق بيع 35 شركة عامة 
خال عامي 2023/ 2024، ولم تستطع الوفاء بتعهدها 
مع صندوق النقد، مع تذبذب سعر الصرف عام 2023، 
ولجوئهــا إلــى بيــع حصتهــا فــي الشــركات العامــة إلــى 
مســتثمر رئيســي بمــا أفقدهــا تحصيل أكثــر 2.2 مليار 
دولار، وتخلــت عــن ملكيــة أصــول تاريخيــة وشــركات 
تحقــق عوائــد كبيــرة بالــدولار لصالــح الموازنــة العامة. 
عــدم  بــين  عالقــة  أصبحــت  الحكومــة  أن  عبــده  أضــاف 
قدرتها على الوفاء بشروط الصندوق، وصعوبة البيع 
الســريع للأصــول بمــا يدفعهــا إلــى تحميــل الضغــوط 
الماليــة علــى المواطنــين، مــع توســعها فــي بيــع الأصــول 

الموازنــة  فــي  المتوقــع  العجــز  ســداد  لضمــان  العامــة، 
ودفــع قيمــة الــواردات مــن الســلع الأجنبيــة. فــي ســياق 
متصــل، دعــا المركــز المصــري خبــراء الاقتصــاد لمناقشــة 
نتائــج تقريــره الشــهر حول الأســواق الدولية والمحلية، 
صبــاح اليــوم الأربعــاء، بحضــور رئيــس هيئــة الرقابــة 
المالية الســابق شــريف ســامي ومســاعد وزير التموين 
الســابق مدحــت نافــع. حــذر المركــز المصــري للدراســات 
الاقتصاديــة، فــي تقريــر حديــث، مــن تعويــل الحكومــة 
على مواجهة أزمة الديون الخارجية، على بيع الأصول 
عبر صفقات مالية ضخمة، كمدينة رأس الحكمة التي 

بيعت للصندوق السيادي بدولة الإمارات. 

تحذيرات من مخاطر مناورة الحكومة المصرية مع صندوق النقد

برامج الإعانات توفر 2.45 مليون فرصة عمل
ذكرت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أن الباد 
عززت تنفيذ برامج إعانات العمل من قبل الحكومات المحلية 
التحتيــة  البنيــة  ومشــروعات  الرئيســية  المشــروعات  فــي 
الزراعية والريفية لتعزيز التوظيف. وأفادت اللجنة الوطنية 

للتنمية والإصاح أن هذه البرامج وفرت في الأرباع الثاثة 
الأولــى مــن عــام 2024 إجمالــي 2.45 مليــون وظيفــة للعمــال 
محــدودي الدخــل، بزيــادة 30.2 بالمائــة علــى أســاس ســنوي، 
ووزعــت أجــوراً بلــغ إجماليهــا 31 مليــار يــوان )حوالــي 4.35 

مليــارات دولار(، بزيــادة 22.7 فــي المائــة عــن العــام الســابق. 
وتســتهدف برامــج إعانــات العمل الأشــخاص المحتاجين إلى 
فــرص عمــل، وخاصــة ســكان الريف الذين انتشــلوا من براثن 

الفقر، وأفراد الفئات الضعيفة المعرضة للعودة إلى الفقر.

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر
أظهر مسح أمس، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر واصل التراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
وذلك في وقت تسببت فيه ضغوط التكلفة المرتفعة 
مؤشر  وارتفع  الجديدة.  الطلبيات  أحجام  كبح  في 
ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 
49 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر/ أيلول الماضيين، لكنه 
يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. 
مصر  في  النفطي  غير  الخاص  القطاع  أداء  وسجل 
تشرين  نوفمبر/  منذ  وتحديداً  شهراً،   44 لنحو  انكماشاً 
الثاني 2022 وحتى يوليو/ تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً 
طفيفاً في أغسطس/ آب 2024 بوصوله إلى 50.4 نقطة 
من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى 

في أكتوبر وسبتمبر/أيلول الماضيين.

تراجع إيرادات أرامكو السعودية %15
بنسبة  تراجع  السعودية، أمس، عن  أرامكو  أعلنت شركة 
الثالث من  الربع  15% على أساس سنوي في صافي دخل 
عام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط. في 
غير  القطاع  نمو  تسارع  مسح  فيه  أظهر  الذي  الوقت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  خلال  المملكة  في  النفطي 
أكبر  خامس  العملاقة،  المجموعة  وقالت  الماضي. 
شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة 
بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان، 
إن الانخفاض من 32.58 مليار دولار العام الماضي إلى 27.6 
مليار دولار، ناجم خصوصاً عن تراجع أسعار النفط الخام. 
أرامكو السعودية  نتائج أعمال  بيانها »تتأثر  وأضافت في 
المواد  بأسعار  الأول  المقام  في  النقدية  وتدفقاتها 

الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات«.

6 قطاعات ترتفع ببورصة قطر
بدعم  مرتفعة،  أمس  تعاملات  قطر  بورصة  أغلقت 
صعود ستة قطاعات، مع ترقب ما سيؤول إليه المشهد 
بانطلاق  الأميركية  المتحدة  الولايات  في  السياسي 
الاحتياطي  مجلس  تحركات  وانتظار  الرئاسية،  الانتخابات 
إلى  ليصل   %0.22 بنسبة  العام  المؤشر  وزاد  الفيدرالي. 
أول  مستوى  عن  نقطة   23.12 ليربح  10568.52؛  النقطة 
على  قطاعات  ستة  ارتفاع  الجلسة  ودعم  أمس.  من 
الصناعات  قطاع  تراجع  بينما   ،%1.02 بـ  الاتصالات  رأسها 
مليون   331.86 إلى  السيولة  وتراجعت  بـ%0.28.  وحيداً 
وبلغت  أمس،  من  أول  ريال  مليون   407.04 مقابل  ريال، 
بـ198.11  مقارنة  سهم،  مليون   132.8 التداول  أحجام 
مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف 

صفقة مقابل 12.95 ألف صفقة الاثنين.

لقطات

الزيتون التونسي في مرمى المضاربين
تونس ـ- إيمان الحامدي

حذر خبراء زراعة من تأثير شبكات المضاربة على 
أســعار زيت الزيتون في تونس مع انطاق موســم 
القطــاف الــذي يتوقــع أن ينتــج عنــه جمع محصول 
يصل إلى 340 ألف طن. وهذا العام رافق انطاق موســم قطف 
بتأمــين حصــة  الأســعار وســط مطالــب  الزيتــون جــدل حــول 
القــدرات  مــع  بأســعار منخفضــة تتماشــى  الداخليــة  للســوق 
نحــو  الســوق  فــي  مضاربــون  ويدفــع  للمواطنــين.  الشــرائية 
تخزيــن أكبــر كميــات ممكنــة مــن الزيــت القابــل للتصديــر عبــر 
صفقــات تبخــس ســعر الزيــت المجمــع مــن صغــار المنتجــين مع 
بداية الموســم. وفي المقابل، يحاول المزارعون ضمان مردودية 
الســنوات  خــال  الجفــاف  تســبب  بعدمــا  الموســم  مــن  جيــدة 
واســعة  مســاحات  وفقــدان  مداخيلهــم  تراجــع  فــي  الماضيــة 
المصــدرون  الميــاه. ويراهــن  نقــص  أتلفهــا  التــي  الأشــجار  مــن 
فــي تونــس علــى ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الزيــت التونســي 
بلغــت  الصعبــة، بعدمــا  العملــة  مــن  إيــرادات مهمــة  لتحقيــق 
عائــدات تصديــر الزيــت خــال الموســم الماضــي نحــو خمســة 

بيانــات  أحــدث  وفــق  دولار(،  مليــارات   1.6( دينــار  مليــارات 
كشــفت عنهــا وزارة الزراعــة. يؤكــد الخبيــر الزراعــي والعضــو 
السابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الفاحين أنيس الخرباش 
أن الارتباك الذي تشهده سوق الزيت مع انطاقة موسم جني 
إلــى  المحاصيــل مــردّه محــاولات المضاربــين خفــض الأســعار 
أدنــى مســتوياتها لإعــادة بيعــه لاحقــا بأســعار مرتفعــة. وقال 
المضاربــين  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  الخربــاش، 
يملكــون آليــات للتحكــم فــي الأســعار فــي الســوق، مــن أبرزهــا 
القدرة على توفير السيولة للفاحين للتجميع وعصر الزيت، 
مســتغلين نقــص خطــوط التمويــل البنكيــة الخاصــة بتمويــل 
موســم جنــي الزيتــون. وحســب الخربــاش، فــإن الضغوطــات 
الماليــة التــي يــرزح تحتهــا المزارعــون تدفعهم إلــى التفريط في 
محاصيل الزيتون والزيت بأسعار رخيصة مقارنة بالأسعار 
بــين 7.3 و9  مــا  تــراوح  العالميــة والتــي  الســوق  فــي  المتداولــة 
يــورو للتــر الزيــت الواحــد. وتحدث المســؤول الســابق بمنظمة 
المزارعــين عــن لوبيــات ضغــط تفــرض ســيطرتها علــى ســوق 
الزيتــون علــى حســاب المزارعــين والمســتهلكين المحليــين. ومــع 
بداية موسم الجني يراوح سعر لتر زيت الزيتون في الأسواق 

المحليــة مــا بــين 16 و20 دينــارا حســب الجــودة. لكــن الخرباش 
قال إنه من المبكر جدا تحديد ســعر مع بداية الموســم، مرجحا 
أن يصــل ســعر لتــر الزيــت إلــى مــا بــين 20 و22 دينــارا. وقــال: 
فــي منتصــف شــهر نوفمبــر/  الزيــت فعليــا  »ينطلــق موســم 
تشــرين الثانــي الجــاري، وغالبــا مــا تكــون جــودة المحصــول 
المجمع في تلك الفترة عالية مقابل محصول أقل جودة يجمّع 
فــي بدايــة الموســم«. وحــول تأثيــرات الارتفــاع المتوقع لأســعار 
الزيــت مــع تقــدم موســم الجنــي مقارنــة بالأســعار المتداولــة 
الســوق  اســتهاك  بــأن  الخربــاش  أفــاد  الفتــرة،  هــذه  خــال 
الداخلية لا يشكل إلا نحو 10% من مجموع محاصيل الزيت. 
وقــال: »يجــب أن توفــر الدولة آليات التدخل لتوفير حصة من 
محصــول الزيــت للســوق المحلية بأســعار مدعمــة، وأن تحمي 
المزارعين والمنتجين من جشــع المضاربين«. وتســتهلك السوق 
المحلية سنويا ما بين 30 و33 ألف طن من الزيت من مجموع 
تدخلــت  الماضــي  والعــام  طــن.  ألــف  بـــ340  متوقــع  محصــول 
الســلطات التونســية فــي الســوق عبــر ضــخ 7.5 آلاف طــن مــن 
الزيــت بأســعار لــم تتجــاوز 15 دينــارا )5.1 دولارات(، بعدمــا 

سجلت أسعار الزيت قفزات صاروخية تجاوزت 25 دينارا.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا صوت يعلو فوق صوت الحرب 
داخل إسرائيل، كل إمكانيات دولة 

الاحتلال موجهة إلى دعم حرب 
الإبادة الجماعية التي تخوضها 
إسرائيل في غزة ثم لبنان منذ 
أكثر من عام. الجزء الأكبر من 

الإيرادات العامة مخصص لشراء 
مزيد من الأسلحة الفتاكة لخوض 

حرب طويلة وعلى جبهات عدة بما 
فيها جبهة إيران، وتمويل استدعاء 
مزيد من جنود الاحتياط والإنفاق 
عليهم لكسب ولائهم ونشر آلاف 
الجنود في مناطق القتال. حكومة 

نتنياهو باتت توجه إيرادات 
الدولة وناتج أنشطة الاقتصاد إلى 
زيادة الإنفاق العسكري بمعدلات 
قياسية وتخصيص أموال باهظة 
لاستيراد أحدث الأسلحة. موازنة 

عام 2025 ترجمة دقيقة لذلك، 
فبعد تأجيلات وخلافات استمرت 

شهوراً مررت حكومة الاحتلال، 
الميزانية الجديدة التي يتجاوز 

حجمها 607.4 مليارات شيكل 
)162 مليار دولار(. ولأنها ميزانية 

عسكرية بامتياز، فقد عبر عنها 
وزير المالية اليميني بتسلئيل 
 إن »الهدف 

ً
سموتريتش قائلا

الرئيسي لميزانية 2025 هو الحفاظ 
على أمن إسرائيل وتحقيق النصر 

على جميع الجبهات، مع حماية 
مرونة الاقتصاد الإسرائيلي 

والمحافظة على صموده«، وتأكيده 
أيضاً أن »الميزانية ستساعد 

وتدعم احتياجات الحرب حتى 
تؤدي إلى نصر يسمح للاقتصاد 

الإسرائيلي القوي بالنمو 
والازدهار لسنوات عديدة«.

وفي نظرة تفصيلية لموازنة العام 
الجديد نلحظ أن الجزء الأكبر منها 

مخصص للمجهود الحربي، فقد 
تضمنت بنودها زيادة باهظة في 
الإنفاق على الحرب والتي سيتم 

تمويل جزء منها عبر فرض 
أعباء ضريبية جديدة على المواطن 

وخفض الإنفاق العام وتقليص 
مخصصات الوزارات الخدمية. 

وبحسب الموازنة 2025، سيكون 
الإنفاق على الحرب هو البند الأكبر 

في مخصصات دولة الاحتلال، 
حيث يبلغ إجماليه 117 مليار 

شيكل، وهو أعلى بنسبة 80% من 
خطة ما قبل الحرب لعام 2024. 

كما تم تخصيص حزمة إضافية 
بقيمة تسعة مليارات شيكل لدعم 

جنود الاحتياط. 
وبسبب ضخامة الإنفاق العسكري 

ووجود عجز كبير في الموازنة 
تبحث وزارة المالية كيفية تدبير 

هذا المبلغ في ظل تراجع الإيرادات 
من الضرائب والأنشطة المختلفة، 
كما تفاوض شعبة الميزانيات في 
الوزارة الوزارات المختلفة للاتفاق 

على خطوات محددة لخفض 
الإنفاق العام، وتوفير السيولة 

النقدية والأموال التي سيتم 
تحويلها إلى الإنفاق العسكري. 
المواطن الإسرائيلي داخل دولة 
الاحتلال هو من يتحمل وحده 

كلفة الحرب التي يخوضها 
نتنياهو وعصابته لهدف لن 

يتحقق وهو إقامة إسرائيل الكبرى 
من النيل إلى الفرات، وفي المقدمة 

الطبقة المتوسطة التي تعاني 
ضغوطاً مالية شديدة.

موازنة حرب 
طويلة 

في إسرائيل

Wednesday 6 November 2024
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يوسف أبو وطفة

ــل، أمــــس  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ عـــــــمَّ الإضـــــــــــراب الـ
ــاء، أســــــواق مــديــنــتــي ديــر  ــثـــاثـ الـ
ــــط  ــــح وخــــــانــــــيــــــونــــــس وســ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وجـــنـــوب قــطــاع غــــزة بـــدعـــوات صـــــادرة من 
الـــعـــائـــات فـــي تــلــكــمــا المنطقتين  تــجــمــعــات 
رفـــضـــا لارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
وحــــالــــة الــــغــــاء الـــفـــاحـــش الــــتــــي تــشــهــدهــا 
 فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــحــرب 

ً
ــة ــامـ الأســـــــواق عـ

الإســرائــيــلــيــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
والتزمت غالبية المحال التجارية في تلكما 
المنطقتين وأصحاب »البسطات« والعربات 
المتنقلة بقرار الأهالي في ما يتعلق بتنفيذ 
الإضراب حيث خلت الأسواق من المنتجات 

التجارية وخلت من الحركة المعتادة لها.
ــن الأهــــالــــي والــتــجــمــعــات  ــر عـــــدد مــ ــتـــشـ وانـ
ــى الإضـــــــراب فـــي تلك  الــعــائــلــيــة الـــداعـــيـــة إلــ
الأسواق والمناطق لمنع خرق قرار الإضراب 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
ورفـــــع الـــتـــجـــار لأســـعـــار الــكــثــيــر مـــن المــــواد 

الغذائية والخضروات.

الدعوات انطلقت من دير البلح
وكانت الدعوة الأساسية قد بدأت في منطقة 
ديــر البلح وســط القطاع فــي ظــل تــركــز عدد 
كبير من النازحين في المدينة، قبل أن تمتد 

القطاع  جنوبي  خانيونس  منطقة  لتشمل 
في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأهالي 
مع التجويع. وتكررت خال الآونــة الأخيرة 
المحال  وإغــاق  بالإضراب  المطالبة  الدعوات 
الــتــجــاريــة ومــاحــقــة الــتــجــار الــذيــن يعملون 
عــلــى رفـــع الأســـعـــار، حــيــث نــشــأت ظــاهــرة ما 
يكونوا  لم  الذين  الــحــروب«  بـ »تجار  يعرف 
ــيـــراد هــــذه الــســلــع  ــتـ يــعــمــلــون فـــي مـــجـــال اسـ
والمواد قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع. 
الــدعــوات عبر مــواقــع التواصل  وتــصــاعــدت 
مقاطعة  حملة  تنفيذ  بــضــرورة  الاجتماعي 
ضد تجار وأصحاب محال من أجل الضغط 
بما  والمــواد  السلع  أسعار  لتخفيض  عليهم 

يوائم الواقع الاقتصادي للسكان.

الأسعار تقفز 66 ضعفاً
ــــدت وتــــــيــــــرة الــــغــــضــــب مــــــن قــبــل  ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
الغذائية  المـــواد  أســعــار  على  الفلسطينيين 
ــفـــعـــت مــــن 6  ــلـــع الأســـاســـيـــة الـــتـــي ارتـ والـــسـ
أضـــعـــاف حــتــى وصــلــت إلـــى 66 ضــعــفــا في 
بــعــض الــســلــع وفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات مختصين 
مع  وبالتوازي  دولية.  اقتصاديين وجهات 
الفلسطينية  الدعوات، تخلو الأســواق  هذه 
فـــي الـــقـــطـــاع مـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــســلــع 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــورد فيه 
عدد من التجار مشروبات غازية أو أصنافا 
غير أساسية مثل معلبات »الشكولاتة« ثم 
إعــــادة بيعها بــأســعــار تــتــجــاوز 20 ضعف 
ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي. وخــــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
الغذائية كثيراً  قفزت أسعار السلع والمــواد 
جــدّاً وسط غياب للمنظومة الحكومية في 
غــزة، حيث يتحكم التجار فــي أســعــار هذه 
المواد من دون أي تدخل فاعل لهذه الجهات 

يعمل على ضبط الأسعار ومواءمتها بما 
يتناسب مع واقع السكان والنازحين. وفقا 
الفلسطيني،  لــإحــصــاء  ــركـــزي  المـ لــلــجــهــاز 
في  المستهلك  القياسي لأسعار  الرقم  شهد 
قطاع غزة ارتفاعا حاداً بنسبة 283% منذ 
2023 حتى  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  شــهــر 
نتيجة   2024 أيلول  سبتمبر/  شهر  نهاية 
للحرب المستمرة. وفي 24 اكتوبر/ تشرين 
الأول، نشرت منظمة الأغذية والزراعة على 
مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر ســابــقــا( أنــــه مــقــارنــة 
ــام المـــــاضـــــي، يـــمـــكـــن أن يـــصـــل ســعــر  ــعــ ــالــ بــ
إلــى 5.7 أضعاف،  البطاطا في جنوب غــزة 
بينما يصل في شمال غزة إلى 66.7 ضعفا.

الاحتلال يقلصّ المساعدات
وقــلــص الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي الــفــتــرة 
ــواردة للقطاع  الأخــيــرة حجم المــســاعــدات الــ
ــدأت تـــظـــهـــر مــظــاهــر  ــ ــ بـــشـــكـــل لافـــــت حـــيـــث بـ
المجاعة بوضوح في مناطق جنوب ووسط 
مدينة  فــي  يجري  لمــا  مماثل  بشكل  القطاع 
غـــزة وشــمــالــي الــقــطــاع. ويــتــحــكــم الاحــتــال 
الإسرائيلي في حركة الصادرات والواردات 
لــلــقــطــاع مـــن خــــال الــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر 
الحدودية، حيث يمنع وصول السلع والمواد 
 
ً
ــة الــتــجــويــع أداة الــغــذائــيــة ويــســتــخــدم ورقــ
سياسية للضغط على المقاومة الفلسطينية 
التبادل  بــمــفــاوضــات صفقة  يتعلق  مــا  فــي 

الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.
وبحسب المكتب الإعامي الحكومي في غزة 
كـــان الــقــطــاع يــدخــل إلــيــه يــومــيــا مــا نسبته 
المختلفة  المعابر  إلى 800 شاحنة عبر   500
تتنوع مــا بــين مـــواد غــذائــيــة ومـــواد البناء 
والإعـــمـــار بــالإضــافــة إلـــى المــحــروقــات وغــاز 
الطهي والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما 
لها  المسموح  الشاحنات  أعـــداد  تتجاوز  لا 
حــالــيــا بــالــدخــول بــضــع عـــشـــرات. وبحسب 
ــتـــحـــدة، سيستمر  المـ لـــأمـــم  تــقــريــر حـــديـــث 
خــطــر المــجــاعــة فــي أنــحــاء غـــزة خـــال فصل 
الــشــتــاء مــا لــم يتوقف الــقــتــال ويــصــل مزيد 
إلــى الأســر، وذلك  من المساعدات الإنسانية 
وفـــــق تــقــيــيــم حـــديـــث لـــأمـــن الــــغــــذائــــي فــي 

عمّان ـ زيد الدبيسية

شكل إعان سلسلة متاجر كارفور »العامة 
الــعــامــلــة فـــي الأردن،  الــفــرنــســيــة«  الــتــجــاريــة 
تحولًا  أعمالها،  وإنهاء  كافة  فروعها  إغــاق 
مــهــمــا فـــي حـــمـــات المــقــاطــعــة لــســلــع الــبــلــدان 
المـــؤيـــدة والـــداعـــمـــة لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي في 
عدوانه على قطاع غزة، ولاحقا لبنان. ويبلغ 
عدد فــروع كارفور في الأردن 51 فرعا، وهي 

مملوكة لمستثمر عربي.
ــذه الـــخـــطـــوة تــعــكــس  ــ ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن هـ
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا حـــمـــات المــقــاطــعــة 
ــام، واضــطــرت  الــتــي انطلقت مــنــذ أكــثــر مــن عـ
واحــداً من أكبر المتاجر في الأردن إلى إعان 
كارفور،  التجارية  بالعامة  التعامل  إنهائه 
والـــتـــحـــول إلــــى اســـتـــخـــدام عــامــة أخــــرى هي 
»هــايــبــر مـــاكـــس«. وقـــد صـــدر أمـــس الــثــاثــاء، 
بــيــان عــن الــشــركــة الــعــربــيــة لــتــجــارة التجزئة 
الــتــي كــانــت مــالــكــة لسلسلة مــتــاجــر كــارفــور 
أكـــد  الـــعـــمـــل  ــن  ــ عـ ــا  ــهـ ــفـ تـــوقـ قـــبـــل  الأردن  ــي  ــ فـ
ــاكـــس، الـــعـــامـــة الــتــجــاريــة  ــــاق هــايــبــر مـ »إطــ
التجزئة  قطاع  في  الغذائية  للمواد  الجديدة 
التجارية  الــعــامــة  ستوفر  حيث  الأردن،  فــي 
ــدة مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات  ــديـ ــجـ الـ
بــأســعــار تنافسية وعـــروض  الـــجـــودة  عــالــيــة 
قيّمة، مقابل التكلفة وتجربة تسوق عصرية 
صـــديـــقـــة لــلــمــســتــهــلــكــين فــــي 34 مـــوقـــعـــا فــي 

مختلف أنحاء المملكة«.
ــال الـــبـــيـــان: »ســتــكــون الــعــامــة الــتــجــاريــة  ــ وقـ
التجزئة  قطاع  في  الغذائية  للمواد  الجديدة 
-الـــتـــي تــمــلــكــهــا وتـــديـــرهـــا الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
ــد الـــفـــطـــيـــم- أكـــبـــر  ــاجــ ــتــــجــــزئــــة، مــ ــارة الــ ــتــــجــ لــ
مــــزود لــلــمــنــتــجــات الــطــازجــة مــحــلــيــة المــصــدر 
ــد. ومــن  ــ ــرى فـــي مـــكـــان واحــ ــ والمـــنـــتـــجـــات الأخــ
ــع أكــثــر  ــراكــــات مــ ــن الــــشــ ــادة مــ ــفــ ــتــ خـــــال الاســ
مــــن 500 مــــــــزارع ومــــــــورد وشــــركــــة صــغــيــرة 
لـــهـــا،  ــراً  ــقــ مــ الأردن  ــــن  مـ تـــتـــخـــذ  ومـــتـــوســـطـــة 
ســتــؤدي هــايــبــر مــاكــس دوراً مــهــمــا فــي دعــم 
المــجــتــمــعــات والاقــتــصــاد وأجـــنـــدة الــنــمــو في 
المملكة«. وفي هذا الإطــار، قال مصدر مطلع، 

المــالــك لسلسلة متاجر  رفــض ذكــر اســمــه، إن 
كــارفــور فــي الأردن، غيّر اســم متاجره، وبــاع 
لتعمل  عــربــي،  منها لمستثمر  فــرعــا   11 نحو 
الــذي  الكبير  لأثر  نتيجة  وذلــك  آخــر،  باسم 

أحدثته حمات المقاطعة.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  ــدر لــــ وأضـــــــاف المــــصــ
هــذا الإعـــان قــد يــدفــع مــالــكــي مــقــاهٍ ومتاجر 
إلى  تــأثــرت مصالحهم  ممن  أخــرى  ومطاعم 
عباءة  من  والــخــروج  مماثلة  اتخاذ خطوات 
أجنبية،  تجارية  عامات  مظلة  تحت  العمل 
ــن مـــخـــاطـــر اســــتــــمــــرار المـــقـــاطـــعـــة.  والــــهــــرب مــ
وأضاف أنه على أرض الواقع، غيرت شركات 
تحت  تعمل  وراحــت  التجارية،  العامة  اســم 
مــســمــيــات أخــــرى، فـــي مــحــاولــة لــلــخــروج من 
متاجر  سلسلة  مالك  وأعلن  المقاطعة.  دائــرة 
الفطيم، أن الاســم  كــارفــور فــي الأردن، مــاجــد 
ــــذي ســتــصــبــح عــلــيــه مـــتـــاجـــر كــــارفــــور فــي  الــ

الأردن هو »هايبر ماكس«.
ــبـــال  وكــــانــــت هـــنـــالـــك تـــقـــديـــرات بـــتـــراجـــع الإقـ
ــــذه المـــتـــاجـــر، بــســبــب  بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى هـ
أعقاب  فــي  وذلـــك   ،%75 عــن  تقل  المقاطعة، لا 
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة، ومــا نجم عنه من 
حمات مقاطعة واسعة في مختلف البلدان، 
قــال  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي  الأردن.  بينها  ومـــن 
الأردنــــي حــســام عايش  الاقــتــصــادي  الخبير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن المـــقـــاطـــعـــة حــقــقــت  لــــ
نــتــائــج واضــحــة فــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــي تــســتــخــدم عــــامــــات تـــجـــاريـــة أجــنــبــيــة  الـ
ــمــــة لإســـرائـــيـــل، وهــي  بــلــدانــهــا مـــؤيـــدة وداعــ
أمــريــن لهما  التكيف المجتمعي مــع  جــزء مــن 
عاقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
ــاع الــنــاس المــعــيــشــيــة وتـــراجـــع الــدخــل  ــ وأوضـ

ومعدلات النمو التي لم تنعكس على الحياة، 
فــي ظــل ارتـــفـــاع الــكــلــف والــفــوائــد والأســـعـــار. 
ــــات الاســتــراتــيــجــيــة في  ــــدراسـ أعـــلـــن مـــركـــز الـ
ــي اســـتـــطـــاع أجـــــراه  الـــجـــامـــعـــة الأردنــــــيــــــة، فــ
أخيراً، أن 93% من الأردنيين التزموا مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية والأميركية، وتلك التي 
الاحــتــال على  لــعــدوان  داعــمــة  تنتجها دول 
توجهوا  المقاطعين  مــن   %95 وأن نحو  غــزة، 
فيما  الــصــنــع،  محليّة  بــديــلــة  منتجات  نــحــو 
رأى نحو 72% من الأردنيين أن تلك الحمات 

لا تؤثر بالاقتصاد الوطني.
ــطــــات  ــة مــــحــ ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــــت حـــــــمـــــــات المــ ــلــ ــ ــمــ ــ وشــ
ومــولات  وكمالية  غذائية  وسلعا  محروقات 
ــبــــرى ومــــطــــاعــــم وألــــبــــســــة تـــحـــمـــل عـــامـــات  كــ
أميركية.  ولا سيما  عالمية،  لشركات  تجارية 
ــعـــــض الــــــشــــــركــــــات المــــشــــمــــولــــة  ــ ــــت بـ ــــضـ ــفـ ــ وخـ
تقديم  وأعلنت  منتجاتها،  أسعار  بالمقاطعة 
ــائــــن، لــكــن  عــــــروض وحــــوافــــز لاجــــتــــذاب الــــزبــ
الإقــبــال عليها بــقــي فــي حـــدود مــتــدنــيــة، ولا 
تبحث  وباتت  لها،  التشغيلية  الكلف  يغطي 
عن حلول للهروب من المقاطعة. ورأى القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي الأردنــــــــي فــــي حـــمـــات المــقــاطــعــة 
فــرصــة لــزيــادة إقــبــال الأردنـــيـــين عــلــى السلع 
المنتجة محليا، وزيادة حصتها السوقية، ما 
ساهم في ارتفاع الطلب عليها بشكل واضح 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وقـــال الــرئــيــس الــســابــق 
للنقابات  الــتــابــعــة  التطبيع  مــقــاومــة  للجنة 
»العربي  لـ مجلي،  مناف  الأردن،  فــي  المهنية 
الجديد«، إن حمات المقاطعة حققت نجاحا 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أفـــــادت 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة مـــن خــال 
أن  عــلــى منتجاتها. وأضــــاف  الإقــبــال  ــادة  زيــ
مـــا حــــدث يــعــنــي أن بـــالإمـــكـــان الــعــمــل تحت 
أســمــاء غير الــعــامــات الــتــجــاريــة الــتــي تدعم 
ــن يــهــتــم بــجــودة  ــواطـ ــتـــال، والمـ بــلــدانــهــا الاحـ
لباقي  دعــوة  وهــذه  بالمظاهر،  وليس  المنتج 
المــســتــثــمــريــن الأردنـــيـــين والـــعـــرب إلـــى إنــهــاء 
واســتــحــداث  الأجنبية  بــالــشــركــات  عاقاتهم 
عامات تجارية عربية يمكن أن تلقى رواجا 

كبيراً في الأسواق العربية والأجنبية.

إغلاق كارفور: المقاطعة تجار حرب في غزة
تنجح في الأردن

إغلاقات واسعة تطاول شركات 
صغيرة ومتوسطة في لبنان

دفع الغلاء الفاحش 
للسلع الأساسية إلى 

تنظيم إضراب شامل، 
أمس الثلاثاء، في 

أسواق مدينتي دير البلح 
وخانيونس وسط 

وجنوب قطاع غزة

 مال وناس

%40
إدارة  مجلس  رئيس  توقع 
ــرجــال  ــاد الـــدولـــي ل الاتـــحـ
اللبنانيين،  الأعمال  وسيدات 
انخفاض  زمكحل،  ــؤاد  ف
اللبناني  المحلي  ــنــاتــج  ال
بنسبة تتراوح بين 30 و%40 
ليصل  الحرب،  استمرت  إذا 
مليار   12 إلى  المحلي  الناتج 

دولار.

تحقيق

الدعوات صدرت من 
تجمعات العائلات احتجاجاً 

على تجار الحروب

المشروعات الصغيرة 
تمثل  90% من السوق 

المحلي

رجال الأعمال يطالبون 
بدعم مالي لتخفيف 

الخسائر

القطاعات المحلية 
استفادت من خلال زيادة 

الإقبال على منتجاتها

بيروت ـ أنديرا الشوفي

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الأعمال  وسيدات  لرجال  الدولي 
الــلــبــنــانــيــين، فـــــؤاد زمـــكـــحـــل، في 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ حـــديـــث خـــــاص لــ
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة هــي التي 
تدفع ثمن الأزمـــات والــحــروب، حيث تمثل 
وأشــار  اللبناني.  المحلي  الــســوق  مــن   %90
إلــــى أن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة بــســبــب مــشــكــات  تـــواجـ
الــســيــولــة الــتــي تــؤثــر عــلــى اســتــمــراريــتــهــا، 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــــفــــتــــاح بــعــضــهــا عــلــى 
أعمالها  تبقى معظم  الــخــارجــيــة،  الأســـواق 
مرتبطة في السوق المحلي. وأضاف زمكحل 
أن »ركـــائـــز هــــذه الـــشـــركـــات ضــعــيــفــة وغــيــر 
ثابتة، مما يجعلها تتأثر بشدة بأي ضربة 
اقتصادية أو أمنية أو نقدية. ومع ذلك، فهي 
تمثل المحرك الأساسي لأي اقتصاد، خاصة 
السريع  النمو  فــي  وتسهم  لبنان،  اقتصاد 
والإنماء عند انتهاء الأزمــة، إلا أنها تواجه 
صعوبات كبيرة خال الأزمة، خصوصًا في 
تلبية حاجات الموظفين واستمرار الأعمال«.

المغادرة أو الإغلاق
الاتــــحــــاد  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وأوضــــــــح 
الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين 
ــا إلــى  أن الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات تــضــطــر إمــ
مغادرة الباد أو إغاق أبوابها، ولذا طلب 
ألا  ــيـــة  الـــدولـ الـــجـــهـــات  مـــن  الإدارة  مــجــلــس 
الإنساني  الجانب  على  المساعدات  تقتصر 
ا صندوق دعم 

ً
والاجتماعي، بل تشمل أيض

التي  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  لهذه 
تــشــكــل مــا يُــعــرف بـــ »الاقــتــصــاد الأبــيــض«، 
وتقف ضد الاقتصاد الأسود غير الشرعي، 

وتساعد في إعادة الإعمار والتنمية.
وأشـــار زمكحل إلــى أنــه مــن الصعب تقدير 
عـــدد الــشــركــات الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا خــال 
الشهر الأول من الأزمــة، حيث ركــزت معظم 
الــجــهــود فــي الأســابــيــع الأولــــى عــلــى تأمين 
الـــحـــمـــايـــة والإيـــــــــــواء. وذكــــــر أن الــــوضــــع لا 
أن  يمكن مقارنته بحرب عــام 2006، مؤكداً 

أكثر من غيرها،  القطاعات تضررت  بعض 
معظم  اضطر  الــذي  السياحي  القطاع  مثل 
أبـــواب مشروعاتهم  إغــاق  إلــى  مستثمريه 
وتسريح بعض الموظفين أو خفض رواتبهم، 
توفير  مــن  أخــــرى  قــطــاعــات  تمكنت  بينما 
أن تتضح  المــتــوقــع  رواتـــب موظفيها، ومــن 
ــة، خــاصــة  ــقـــادمـ ــر الـ ــهـ ــة فـــي الأشـ ــ ــار الأزمــ ــ آثـ
الــشــهــريــن الــثــانــي والـــثـــالـــث بــعــد بــدايــتــهــا. 
وبـــــيّن أن الـــفـــرق بـــين الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والكبيرة يكمن في أن الشركات 
تكفي  احتياطيات  أعــدت  قد  كانت  الكبيرة 
الموظفين،  رواتــب  لتغطية  أشهر   4 لحوالي 
بينما تملك الشركات الصغيرة والمتوسطة 
أقصى، مشيرًا  ا  حــدًّ تكفي لشهرين  سيولة 
ــى أن الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، خــصــوصًــا  ــ إلـ
ا كـــبـــيـــرًا مــن  ــــاص، فـــقـــد جــــــــزءً ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
مقوماته لمواجهة الأزمــات وإعــادة الإعمار، 
ــاء تـــحـــتـــاج إلـــى  ــنـ ــبـ الـ إذ إن عــمــلــيــة إعـــــــادة 
بالمستقبل،  يتعلق  مــا  وفـــي  متينة.  ركــائــز 
إلــى أن »الــشــركــات الصغيرة  أشـــار زمكحل 
والمتوسطة التي تعتمد على السوق المحلي 
الأزمـــات.  فــي مواجهة  كبيرة  تجد صعوبة 
أما الشركات المتوسطة والكبيرة التي نقلت 

مواقعها إلى خارج لبنان منذ الأزمة المالية 
والــنــقــديــة الــتــي بـــدأت قــبــل خــمــس ســنــوات، 
خارجية،  مــداخــيــل  على  الآن  تعتمد  فإنها 
مما يساعدها في حماية بعض الموظفين«. 
بالواقعية،  التحلي  ضـــرورة  زمكحل  وأكـــد 
إذ إن استمرار الأزمـــة قــد يــؤدي إلــى إغــاق 
ــرواتـــب وتــســريــح  الــشــركــات أو تــخــفــيــض الـ
الـــعـــمـــال، مـــا ســيــفــاقــم الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــاف أن الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن اتــخــاذ  ــ وأضــ

قرارات واضحة لحماية المجتمع، مما يضع 
قطاع  مواجهة  فــي  نهك 

ُ
الم الــخــاص  القطاع 

ر من أن الحرب والتدهور 
ّ
عام متداعٍ. وحــذ

ــارًا سلبية تمتد  ــ آثـ الاجــتــمــاعــي ســيــتــركــان 
لسنوات قادمة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج 
إلى   2018 عــام  دولار  مليار   55 مــن  المحلي 
فــي نهاية عــام 2023، ومن  18 مليار دولار 
المتوقع أن ينخفض أكثر بنسبة تراوح بين 
30 و40% إذا استمرت الحرب، ليصل الناتج 
المحلي إلى 12 مليار دولار، مما يضع لبنان 

أمام اقتصاد ضعيف وشعب يعاني الفقر.

اجتماع طارئ
الــدولــي لرجال  الاتــحــاد  إدارة  وكـــان مجلس 
وسيدات الأعمال اللبنانيين قد عقد اجتماعا 
طارئا، أول من أمــس، برئاسة فــؤاد زمكحل، 

في حضور الأعضاء في لبنان والعالم.
وأكد المجتمعون أن »سيدات ورجال الأعمال 
ــال الــعــنــف  ــمـ ــل أعـ الــلــبــنــانــيــين يــســتــنــكــرون كـ
ــدّدون عـــلـــى أن لـــبـــنـــان هــي  ــ ــشــ ــ والـــــحـــــرب، ويــ
ورسالة  مقدسة،  وأرض  الــحــضــارات  منصّة 
ــدون أن يــعــيــشــوا بــســام  ــريــ ــى الـــعـــالـــم، ويــ إلــ
حقيقي ومــســتــدام«. شـــدد المــجــتــمــعــون على 

إمــــكــــان صــــمــــود شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــي ظــل هـــذه الــحــرب الــكــارثــيــة، مــؤكــديــن أن 
»أكـــثـــريـــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة خــســرت كل 
ــوّمــــات الــــصــــمــــود، لـــكـــن الأهــــــم والأخـــطـــر  ــقــ مــ
هـــو بــــدء تــحــضــيــر خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
ــار. فـــالـــواضـــح أن الــلــبــنــانــيــين  ــمــ لإعــــــادة الإعــ
والمستثمرين والمبتكرين قد تعبوا من إعادة 
الإعـــمـــار ومــــن المـــرونـــة غــيــر المــنــتــجــة، وعــلــى 

أسس ركيكة غير ثابتة.«
ــذا الــســيــاق، شـــدد زمــكــحــل عــلــى أننا  وفـــي هـ
»لــن نتحدّث عــن إعـــادة الإعــمــار قبل الاتفاق 
ــاء أســـــس وأركــــــان  ــنــ عـــلـــى رؤيــــــة مــــوحــــدة وبــ
مــتــيــنــة، لإعـــــــادة الإعــــمــــار لـــلـــمـــرة الأخــــيــــرة«. 
»إمكانية  عن  مناقشتهم  المجتمعون  وتابع 
مساعدة الشركات لمواجهة هذه المحنة التي 
لـــســـوء الـــحـــظ يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــطـــول، فــطــالــب 
ليس  الــدولــيــة،  مات 

ّ
المنظ مــن  الإدارة  مجلس 

لخلق  لكن  إنسانية،  مساعدات  إرســـال  فقط 
صندوق استثماري لدعم الشركات الصغيرة 
الشركات تدفع ثمنا  إن هــذه  إذ  والمتوسطة، 
ــكـــوّن 90% مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة«.  بــاهــظــا وتـ
ــــح زمــكــحــل أن »الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  وأوضــ
والمتوسطة قد خسرت سيولتها، كما خسرت 
وتــدهــورت سوقها  مــن عمالها،  كبيراً  جـــزءاً 
ــقــــدت ثـــقـــة زبـــائـــنـــهـــا الـــدولـــيـــين،  المـــحـــلـــيـــة، وفــ
وليس في إمكانها الصمود أكثر من بضعة 
قاضية  فستكون ضربة  انهارت  وإذا  أشهر، 

لاقتصاد اللبناني«.

مساعدة شركات 
القطاع الخاص

المجتمعون مجلس  أخــرى، طالب  من جهة 
ــنـــيـــين بـــمـــســـاعـــدة  الــــــــــــوزراء والـــــــــــــوزراء المـــعـ
شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وإعـــطـــائـــهـــم 
تــســهــيــات ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة، لإمـــدادهـــا 
تحدّث  كما  للصمود،  الأكسيجين  ببعض 
واجه قطاع 

ُ
المجتمعون عن »المخاطر التي ت

الاتــــصــــالات أيـــضـــا، فــــإذا دُمّـــــر هــــذا الــقــطــاع 
الـــدورة  الــعــالــم وعــن  عــن  فسننقطع نهائيا 
ــروا بــــ »أهــمــيــة تــوقــيــع  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة«، وذكّـ
لــلــســمــاح   Star link مــؤســســة  مـــع  الـــعـــقـــود 
لــلــشــركــات بــالــتــواصــل المــبــاشــر مــع الأقــمــار 
وبمخاطر  بكثير  أدنـــى  بكلفة  الــصــنــاعــيــة، 
أقــل«. واعتبر المجتمعون أن إعــادة الإعمار 
ــــاح  ــبـــدأ بـــالمـــؤســـســـات، لـــكـــن ركــــائــــز الإصـ يـ
تـــبـــدأ بـــاحـــتـــرام المـــؤســـســـات الـــتـــي ستلعب 
الهيكلة، مؤكدين  لإعـــادة  الأســاســي  الـــدور 
إلى  ولفتوا  طـــرق«،  مفترق  على  »لبنان  أن 
ــرام المـــؤســـســـات يـــبـــدأ مـــن احـــتـــرام  ــتــ أن »احــ
الأراضــي  كــل  على  اللبناني  الجيش  ونشر 

للحدود  الــوحــيــد  الــحــامــي  وهــو  اللبنانية، 
المجتمعون  وأشـــار  واللبنانيين«.  وللبنان 
إلــى أن »جــائــزة نوبل الأخــيــرة بالاقتصاد، 
كانت تمنح تفسيرَ لماذا بعض الدول غنيّة 
والأخــــرى فــقــيــرة، وعــن أبــحــاث دقيقة حول 
كــيــفــيــة مـــســـاعـــدات طــبــيــعــيــة لــلــمــؤســســات، 
وتفسير ســبــب ثـــراء بــعــض الــبــلــدان وبــقــاء 
ــدان أخـــــــــرى فـــــقـــــيـــــرة«. وأوضـــــــحـــــــوا أن  ــ ــلــ ــ بــ
ــتـــي تـــعـــانـــي ضـــعـــف ســـيـــادة  المــجــتــمــعــات الـ
القانون والمؤسسات والتي تستغل السكان، 
لا تــحــقــق الــنــمــو أو الــتــغــيــيــر إلـــى الأفــضــل، 
أمـــا الــبــلــدان الــتــي تـــطـــوّرت فــهــي الــتــي بنت 
القانون  ســيــادة  وتــدعــم  شاملة،  مؤسسات 

وحقوق الملكية، وتزدهر مع مرور الوقت.

الاقتصاد الأبيض 
يدفع ثمن الحرب

تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من السوق المحلي اللبناني ثمن الحرب 
المتواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ويأتي ذلك وسط مطالبات من رجال الأعمال بضررورة 

دعم الاستثمارات الخاصة من أجل تخفيف الخسائر المترتبة على العدوان
بحث تقوية صمود الشركات والحفاظ على موظفيها

زار وفد من »تجمّع الشركات اللبنانية« برئاسة باسم البواب، وزير المالية 
يوسف الخليل. وخلال اللقاء بُحث الوضع الاقتصادي والمالي العام في 
البلاد، وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على 
 من نائب رئيس 

ً
العاملين فيها. وضم الوفد، بالإضافة إلى البواب، كلا

قباني  علي  الإدارة، محمد  وعــضــوي مجلس  هــادي ســوبــرة،  التجمّع، 
وزياد شهاب الدين. ووفق بيان »التجمّع«، أكد وزير المالية »أن الوضع 
الذي يمرّ به البلد استثنائي، وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات 
مــن شأنها تخفيف الأعــبــاء عــن الــشــركــات، »وهـــي قــد بـــدأت بــذلــك من 

خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل«. أما البواب، فقد عرض مطالب 
التجمّع، وهي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب 
ودفــع  بالعمل  الاســتــمــرار  مــن  وتمكينها  الــشــركــات  لمتطلبات صــمــود 
الرواتب لموظفيها، حسب البيان. وشدد البواب على »ضرورة إبقاء أكبر 
قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه 
أدنى مستوى للأعمال«، متمنياً  فيها  التي يسجل  العصيبة  الظروف 
على »الوزير تمديد المهل بالنسبة إلى الضرائب والضريبة على القيمة 

المضافة وكل ما له علاقة بالمالية«، وفق البيان.

الــقــطــاع تــوقــع أن 1.95 مــلــيــون شــخــص في 
غزة )91% من السكان( سيواجهون انعداما 
حـــاداً فــي الأمـــن الــغــذائــي. وذكـــر التقرير أن 
الــحــرب الممتدة لأكثر مــن عــام فــي غــزة أدت 

إلـــى تــدمــيــر ســبــل الــعــيــش، وخــفــض إنــتــاج 
التجارية  ــداد  الإمــ خــطــوط  وتقييد  الـــغـــذاء، 
التصنيف  وقـــال  كبير.  بشكل  والإنــســانــيــة 
المتكامل الــصــادر من الأمــم المتحدة إن 345 

ألف شخص سيواجهون مستويات كارثية 
ألــف شخص  5(، و876  )المرحلة  الجوع  من 
الجوع  مــن  الــطــوارئ  مستويات  سيعانون 

)المرحلة 4 من التصنيف(.

فتاة تحمل كيس 
مياه في سوق 
بدير البلح يوم 27 
أكتوبر 2024 )أشرف 
عمرا/ الأناضول(

العدوان 
الإسرائيلي 
أضر بمختلف 
الأنشطة 
الاقتصادية 
في لبنان 
)فرانس برس(

تداعيـات الحـرب على لبـنان وغـزة... إضراب ومقاطعة وانهيار اقتصادي

Wednesday 6 November 2024 Wednesday 6 November 2024
الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة خــــال  ــرعــ ــســ ــا الاقـــــتـــــصـــــاد بــ ــمــ نــ
الــحــالــي جو  الــرئــيــس  حــكــم إدارة 
بـــــايـــــدن، لـــكـــن الأســـــعـــــار ارتـــفـــعـــت 
بشكل كــبــيــر، مــا تـــرك تـــســـاؤلات حـــول أيهما 
تـــذكـــره الــنــاخــبــون خـــال المــفــاضــلــة الصعبة 
بـــين الـــجـــمـــهـــوري الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
كامالا  الرئيس  نائبة  والديمقراطية  تــرامــب 
والقلقة  المنقسمة  أميركا  واتجهت  هــاريــس. 
الاقتراع  إلــى صناديق  الثاثاء،  أمــس  بشدة، 
لاختتام انتخابات رئاسية متأثرة بالتضخم 
وتــشــوبــهــا اضــطــرابــات تــاريــخــيــة، فــضــا عن 
إنـــفـــاق مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات عــلــى الإعـــانـــات 
والــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة لــتــرامــب وهــاريــس، 
الــلــذيــن ظــا مــحــاصــريــن فــي ســبــاق مــتــقــارب 

ــــدء الاقـــــتـــــراع. ورغــــم  ــام قــلــيــلــة مــــن بـ ــ قــبــيــل أيــ
الاقتصاد  حضر  الكثيرة،  الخافية  القضايا 
مؤثراً  ما يجعله  الانتخابات،  هــذه  في  بقوة 
فـــي نــتــائــجــهــا. فــرغــم نــمــو الاقـــتـــصـــاد بشكل 
مطرد خــال ولايــة بايدن، ما أدى إلــى توليد 

مايين الوظائف الجديدة ودفــع الأجــور إلى 
الارتــفــاع، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد 
وأصبحت المعيشة أكثر كلفة، وهذه العوامل 

كفيلة بتبديل مزاج الأميركيين.
لم تركز هاريس على الوظائف وأرقام النمو 
بقدر ما فعل بايدن، بل ركــزت رسالتها بدلًا 
مــن ذلـــك عــلــى مــا ســمّــتــه »اقــتــصــاد الــفــرص«. 
فــي حــين قـــال تــرامــب إنـــه ســيــدفــع بمجموعة 
ــن الــتــخــفــيــضــات الـــضـــريـــبـــيـــة والـــتـــعـــرفـــات  مــ
الجمركية لاستمالة الناخبين، لكن ذلك يرسم 
صورة أكثر قتامة لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 
وخـــال عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، حـــذر تــرامــب 
مــن أن فـــوز هــاريــس مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
»كساد اقتصادي على غرار عام 1929«. أعطى 
درجــــــات منخفضة  الاقـــتـــصـــاد  الأمـــيـــركـــيـــون 
بـــالإحـــبـــاط  مـــدفـــوعـــين  ــــدن،  ــايـ ــ بـ إدارة  خـــــال 
بشأن الأســعــار. ومــع ذلــك، هنا أيــضــا، يدخل 
الــحــاد حــيــز التنفيذ. فقد  الــحــزبــي  الانــقــســام 
وفــق  المستهلكين،  رأي  اســتــطــاعــات  أظــهــرت 
يصنفون  الجمهوريين  أن  ميشيغن،  جامعة 
الاقـــتـــصـــاد بــأنــه أســــوأ مــمــا كــــان عــلــيــه حتى 
المتحدة  الولايات  عندما ضرب وباء كورونا 
فــي الــعــام الأخــيــر مــن رئــاســة تـــرامـــب، بينما 
كان  مما  أفضل  بأنه  الديمقراطيون  يصنفه 

خال فترة ترامب.
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــتــقــيــيــمــات المــتــبــايــنــة 
ــة مـــــــن جــــــانــــــب كـــــــا الــــحــــزبــــين  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والمـ
الجمهوري والديمقراطي، فإن ما كان الناس 

ورقة الاقتصاد 
الانتخابية

شخص يدلي بصوته 
أثناء الجولة الأولى من 

التصويت المبكر في 
مدينة دايتونا بيتش 

بولاية فلوريدا، 21 أكتوبر 
2024 )فرانس برس(

الرئاسية  الانتخابات  في  به  يستهان  لا  لاعباً  نفسه  الاقتصاد  فرض 
الأميركية، بجانب المتنافسين دونالد ترامب وكامالا هاريس، إذ تسيطر 
قوائم الأسعار والرواتب والمزايا الاجتماعية بقوة على أذهان الناخبين 

بغض النظر عن قضايا أخرى ربما لا تقل أهمية

التضخم أكثر تأثيراً 
على قرارات الناخبين 

من مؤشرات النمو 
الاقتصادي

سعر الدولار في السوق 
الموازي وصل إلى 700 

ألف ريال للمرة الأولى

خروج استثمارات بقيمة 
579.5 مليون دولار من 

صناديق بيتكوين

التضخم 
والنمو 

الاقتصادي 
في تصويت 

الأميركيين
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طهران ـ صابر غل عنبري

ــتــــأزم بفعل  يــتــرقــب الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي المــ
الإدارة لعقود  الأمــيــركــيــة وســـوء  الــعــقــوبــات 
التوترات  وقــع تصاعد  صدمة جــديــدة على 
الإقليمية وارتفاع أسعار العمات الأجنبية، 
ــريـــال الإيـــرانـــي  ــع الـ ــراجـ خــاصــة الـــــــدولار، وتـ
بشكل قياسي خال الأيــام الأخيرة، ما أثار 
مـــخـــاوف لــــدى المـــواطـــن مـــن احــتــمــال دخـــول 
الأســـــواق فــي تــقــلــبــات واضـــطـــرابـــات كــبــيــرة، 
على غرار حالات سابقة عندما كان الدولار 

يسجل طفرة بين الحين والآخر.
ــــآلات  ــابــــع المـــــواطـــــن الإيــــــرانــــــي بـــقـــلـــق مـ ــتــ ويــ
ــتــــال  المـــواجـــهـــة الـــحـــالـــيـــة بــــين إيـــــــران والاحــ
الإسرائيلي واحتمال وقوع حرب إقليمية من 
الأزمــة  تفاقم بشكل غير مسبوق  أن  شأنها 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد. وفــي هــذه الأجـــواء، 
قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان، 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، فــي لــقــاء مــع منتجين 
ــيــــوم »حـــربـــا  ــه الــ ــــين، إن بــــــاده تــــواجــ ــيـ ــ زراعـ
اقتصادية شاملة«، مؤكداً أن »الحرب اليوم 
القنابل  اقتصادية وليست حــرب  هي حــرب 
والـــصـــواريـــخ«. وأضــــاف بــزشــكــيــان »نمتلك 
الصواريخ لكي لا يتجرأوا على مهاجمتنا«، 
موضحا أن »أعداء« إيران يريدون تركيعها 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــداولــ ــتــ ــاديـــق بــيــتــكــويــن المــ ــنـ شـــهـــدت صـ
الــولايــات المــتــحــدة أعــلــى صــافــي نـــزوح يومي 
الانتخابات  مع  بالتزامن  الآن،  حتى  لأموال 
بيانات  وأظهرت  حساسية.  الأكثر  الرئاسية 
جمعتها وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، وفــق 
تقرير لها، أمس الثاثاء، أن مجموعة مكونة 
ــــدار مــن قِــبــل شــركــات مثل 

ُ
مــن 12 صــنــدوقــا، ت

إنــفــســتــمــنــت«،  و»فـــيـــديـــلـــيـــتـــي  روك«  »بـــــــاك 
ــارات بــقــيــمــة 579.5  ــمـ ــثـ ــتـ ــروج اسـ ــ ســجــلــت خــ
مليون دولار يوم الاثنين. يأتي هذا في وقت 
الرقمية  الأصـــول  فــي  المتعاملون  فيه  يتأهب 
ــن تـــصـــاعـــد الـــتـــقـــلـــبـــات فـــــور انــتــهــاء  لـــفـــتـــرة مــ
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. ويــتــنــافــس المــرشــح 
ــرامــــب مــــع مــنــافــســتــه  الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تــ
هاريس  كــامــالا  الديمقراطي  الــحــزب  مرشحة 
نائبة الرئيس الحالي، في سباق قد يطول، ما 
فئات الأصــول  المستثمرين في مختلف  يدفع 
الــســوق. وخــال  إلـــى التحضير لاضــطــرابــات 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــعــهــد تــــرامــــب بــجــعــل 

المشفرة  العمات  »عاصمة  المتحدة  الــولايــات 
هاريس  تتبنى  بينما  العالم«،  مستوى  على 
 بدعم إطار تنظيمي 

ً
نهجا أكثر اعتدالًا، واعدة

للصناعة. ويتعارض هذا التباين في المواقف 
مع التشديد الذي شهدته السوق تحت إدارة 

الرئيس الحالي جو بايدن.
وأثار موقف كل من ترامب وهاريس التفاؤل 
فــي مجتمع الــعــمــات المــشــفــرة، بــالمــقــارنــة مع 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت عــلــى الــصــنــاعــة فــي ظل 
إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. لكن انحياز 
جعل  المشفرة  العمات  لقطاع  الــقــوي  تــرامــب 
»تــجــارة  بيتكوين تــنــدرج تــحــت مــا يُــســمــى بـــ

تـــرامـــب«، أي الأصــــول الــتــي تستفيد مــن فــوز 
المــرشــح الــجــمــهــوري. وســاعــد تــفــوق الرئيس 
ــواق المــراهــنــات  الــســابــق عــلــى هــاريــس فــي أســ
مــن مستوى  بالقرب  بيتكوين  رفــع سعر  فــي 
قــيــاســي مــنــذ أســـبـــوع، لــكــن فـــرصـــه تــراجــعــت 
منذ ذلــك الــحــين، مــا أدى إلــى انــخــفــاض سعر 
العملة المشفرة. وقال بول هوارد، المدير الأول 
فــي »ويــنــســنــت«، وهـــي شــركــة تضطلع بــدور 
صــانــع الــســوق لــأصــول المــشــفــرة: »لـــن تظهر 
الــتــغــيــيــرات الأكـــبـــر فـــي الــســيــاســات المــرتــبــطــة 
بالعمات المشفرة واتجاهها للمدى المتوسط  

والبعيد حتى مرور الأسبوع وتحديد هوية 
بالرئيس  المحيطة  المــنــاصــب  فــي  مــن سيبقى 
أو سيشغلها«. وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 
في  أمــــس،  صــبــاح  دولاراً،   68621 إلـــى   %2.3
لــنــدن. وكــانــت العملة المــشــفــرة الأشــهــر عالميا 
قــد سجلت أعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطـــاق 
عند 73798 دولاراً خال مارس/ آذار الماضي، 
الصناديق  على  استثمارات  تدفق  مــن  بدعم 
المتداولة الأميركية، وصعدت بأكثر من %60 
مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2024، مــتــفــوقــة عــلــى أصـــول 

أخرى مثل الأسهم والذهب.
وتوضح البيانات في تقرير صادر عن منصة 
المتخصصة  زي«،  واي  إكـــس  دوت  »ديـــرايـــف 
ــرة، أن  ــفـ ــشـ ــداول مــشــتــقــات الـــعـــمـــات المـ ــ ــ فــــي تـ
والمتشائمة  المتفائلة  الخيارات  عقود  توزيع 
لــبــيــتــكــويــن بـــالـــتـــســـاوي تــقــريــبــا خــــال شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي يـــدل عــلــى أن 
المتداولين مستعدون بشكل متكافئ لتحركات 
صعودية وهبوطية بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
الــتــي تــلــي الانــتــخــابــات،  بالنسبة لــأســابــيــع 
إلى  »ديريبيت«  بورصة  من  البيانات  تشير 
احتمال تداول بيتكوين ضمن نطاق سعري 
دولار،  ألــــف  و80  دولار  ألــــف   60 بـــين  يـــــراوح 
وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى ذروة الاهــتــمــام المــفــتــوح، 
الهبوطية  للمراهنات  المستحقة،  العقود  أو 

والصعودية على التوالي.

الاقتصادية،  المشكات  خــال  من  اقتصاديا 
معبراً عن مخاوفه من هذه المشكات. وارتفع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار فـــي الـــســـوق الإيـــرانـــي 
الموازي لأول مرة إلى أكثر من 700 ألف ريال، 
إلى  الاثــنــين،  طفيف،  بشكل  يتراجع  أن  قبل 

نحو 690 ألف ريال.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الإيـــرانـــي علي 
ــدونــــدي إن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــعـــمـــات  ــعــ ســ
الأجـــنـــبـــيـــة يــصــبــح طــبــيــعــيــا عـــنـــدمـــا تــشــهــد 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة تــطــورات 
وتوترات ومخاوف من احتمال اندلاع حرب، 
مضيفا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن هذه التوترات على خلفية التصعيد بين 
العامل  إيــران والاحــتــال الإسرائيلي ليست 
الــريــال وصعود  تــراجــع سعر  الــوحــيــد وراء 

عمات أجنبية في البلد.
الأساسية  المشكلة  أن  ســعــدونــدي  ويــوضــح 
ــبــــاد بـــشـــأن الــنــقــد  ــيـــاســـات الــ تــكــمــن فــــي سـ
إيــران من  مــوارد  الأجنبي »فعندما تتراجع 
هــــذا الــنــقــد وتــتــبــع ســيــاســة تــثــبــيــت أســعــار 
الـــــــدولار يـــــؤدي ذلــــك إلــــى صـــدمـــة فـــي ســوق 
العمات في نهاية المطاف، وهــذا ما يجري 

بين حين وآخر منذ خمسة عقود«.
ــن تـــبـــعـــات ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــصــــرف فــي  ــ وعـ
الـــــســـــوق الإيـــــــرانـــــــي والأجـــــــــــــواء المـــشـــحـــونـــة 
عــلــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي الأخــيــر 
قوي وحتمي«،  »رد  بـــ الإيرانية  والتهديدات 
الأســواق  بقية  إن  الاقتصادي  الخبير  يقول 
الإيرانية، وخاصة أسعار السلع والخدمات، 

لـــم تــشــهــد حــتــى الآن »تــغــيــيــراً مــلــحــوظــا«، 
متوقعا أن يكون لارتفاع الدولار هذا المفعول 
ــــى زيـــــــادة مــســتــوى  ــؤدي إلـ ــ ــا بـــعـــدمـــا يــ ــقـ لاحـ
اليقين، ومصير التصعيد  الاضطراب وعدم 
الراهن في المنطقة، مشيراً إلى أن من تبعات 
تراجع سعر الريال هو تأثيره السلبي على 

الاستثمارات في البلد.
يــؤكــد ســعــدونــدي أن ارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
يحدث عــادة فــي إيـــران على نحو »صــدمــة«، 
وهــــو مـــا يــشــكــل أيـــضـــا صـــدمـــة لــاقــتــصــاد، 
ــار كــان  ــعـ مــضــيــفــا أن هــــذه الــــزيــــادة فـــي الأسـ
من الممكن أن تؤثر إيجابيا على الصادرات 
الإيـــرانـــيـــة كــمــا حــصــل ذلــــك فـــي تــركــيــا. لكن 
ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ ــتــــي يــتــبــعــهــا الـ ــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــق رأيــــــــه، فــــي ضــــخ الـــعـــمـــات  الإيــــــرانــــــي، وفــ
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــســــوق وخــــاصــــة الــــــــدولار، 
الــصــادرات  تــخــدم  لا  »محسوبية«  لـ أســســت 
الإيرانية و»إنما تقمعها« لصالح السيطرة 

على السوق على مدى قصير.
ــتــــصــــادي  ــد الـــخـــبـــيـــر الاقــ ــؤكــ ــه، يــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
»العربي الجديد«،  الإيراني محسن جندقي لـ
تعود  الأجنبية  العمات  أســعــار  تقلبات  أن 
ــه عــلــى عــكــس ما  لـــعـــدة أســــبــــاب، مــضــيــفــا أنــ
والتصعيد  الــتــوتــرات  فــإن  البعض  يعتقده 
في المنطقة ليست السبب الوحيد في تراجع 
الريال وزيادة سعر الدولار وعمات أخرى، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى ســـبـــب مـــهـــم آخـــــر هــــو الــــركــــود 
التضخمي الذي يواجهه الاقتصاد الإيراني، 
والــذي تسبب في دخــول أســواق في الركود 
وانــتــعــاش أســـواق أخـــرى. ويــوضــح جندقي 
ــقـــدر بــنــســبــة  ــــذي يـ ــه فــــي ظــــل الــتــضــخــم الــ ــ أنـ
تــتــجــاوز 30%، فــإن ارتــفــاع أســعــار العمات 
أيضا كأي سلعة أخرى »أمر لا مفر منه«، أي 
أنــه حتى لــو لــم تكن هــنــاك تــوتــرات ساخنة 
في المنطقة، فإن سعر الــدولار كان سيرتفع، 
غير أنه يتوقع أن يتوقف سعر الصرف عند 
700 ألف ريال ولا يرتفع أكثر من ذلك بسبب 

التضخم الذي يخيم على الاقتصاد.

نزوح من صناديق بيتكوينالأسواق الإيرانية تترقب صدمة جديدة 

مختلفة.  قــصــة  يـــروي  بمحافظهم  يفعلونه 
فــي الأســبــوع المــاضــي، ذكـــرت وزارة التجارة 
أن الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي، بــعــد تــعــديــلــه وفقا 
للتضخم، ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
مــن 2023. فــي حــين نما الإنــفــاق الاستهاكي 
خال السنوات الثاث الأولــى من حكم إدارة 
ترامب، قبل الوباء، بمعدل سنوي بلغ %2.6. 
قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار 
استطاعات  لإظــهــار  رئيسيا  سببا  المرتفعة 
المنافسة على الانتخابات متقاربة.  أن  الــرأي 
وهــــــــذا واضــــــــح أيــــضــــا فـــــي نـــــمـــــوذج الــتــنــبــؤ 
الرئاسي الطويل الأمــد الــذي طــوره راي فير، 
الخبير الاقتصادي في جامعة ييل في ولاية 
المتحدة،  الــولايــات  شرقي  شمال  كونيتيكت، 

المحلي  الناتج  من  الفرد  ونما نصيب   .2004
الإجـــمـــالـــي بــمــعــدل أفـــضـــل بــلــغ 2.8% خــال 
رئــاســة بــايــدن بــالــكــامــل حــتــى الــربــع الــثــالــث، 
ــة الـــرئـــيـــس الأســبــق  ــ ــو الأفـــضـــل مــنــذ ولايـ وهــ
ليندون جونسون )من عام 1963 إلى 1969(، 
لكن عمل فير يشير إلى أن الناخبين يركزون 
أكــثــر عــلــى الأداء الاقــتــصــادي الأخـــيـــر. وقــوة 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــفــرد فــي التنبؤ 
أداء عوامل  لكيفية  انعكاس  بالتصويت هي 
ــــور بشكل  أخــــرى، مــثــل نــمــو الــوظــائــف والأجـ
جيد عادة. لكن مقياس فير يظهر أن الناخبين 
يبدو أن لديهم ذاكرة أطول للتضخم مقارنة 

بذاكرتهم للنمو الاقتصادي.
ــثـــانـــي فــــي نـــمـــوذجـــه هــو  ــإن المــتــغــيــر الـ ــ ــذا فـ ــ لـ
وهــو مؤشر  التضخم،  مقياس  في  التغيرات 

لأول مـــرة فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
إلــى أوائــل  التي تعود  البيانات  فبعد فحص 
ــد أن ثـــاثـــة مــتــغــيــرات  ــقـــرن الــعــشــريــن، وجــ الـ
الــتــنــبــؤ بالتصويت  فـــي  اقــتــصــاديــة نــجــحــت 
الرئاسي. المتغير الأول هو معدل نمو نصيب 
الحقيقي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 
أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثاثة 
النمو  زاد  فكلما  الانــتــخــابــات.  ســبــقــت  الــتــي 
الذي حققه الاقتصاد خال عام الانتخابات، 

كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحاكم.
ــج المــحــلــي  ــاتــ ــنــ ونــــمــــا نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد مـــــن الــ
الإجـــمـــالـــي بــمــعــدل 2% فـــي الأربـــــــاع الــثــاثــة 
الأولــى من هذا العام، وهو أفضل معدل قبل 
الانتخابات منذ فوز الرئيس الأسبق جورج 
دبــلــيــو بـــوش بــفــتــرة ولايــتــه الــثــانــيــة فــي عــام 

أسعار المستهلكين، حيث وجد فير أن تغيرات 
بأكملها  الرئاسية  الفترة  الأسعار على مدار 
هي المهمة. وكلما ارتفعت الأسعار، كان الأمر 
فــقــد توسع  الــحــاكــم.  لــلــحــزب  أســـوأ بالنسبة 
ــعـــار المــســتــهــلــكــين بــمــعــدل ســنــوي  مـــؤشـــر أسـ
بلغ 4.5% في أول 15 ربعا من رئاسة بايدن، 
وهو أسرع وتيرة منذ الفترة الأولى للرئيس 

الأسبق دونالد ريغان )من 1981 إلى 1989(.
ــانــــت ذاكـــــــرة الـــنـــاخـــبـــين الـــطـــويـــلـــة بــشــأن  وكــ
ــام. فــقــد اســتــمــر  ــعــ الــتــضــخــم ظـــاهـــرة هــــذا الــ
الــغــضــب مــن الـــزيـــادات الــحــادة فــي الأســعــار 
التي حدثت في وقت سابق من رئاسة بايدن 
على الرغم من تباطؤ التضخم. واستمر ذلك 
الاقــتــصــاديــة  التحليات  أن  الــرغــم مــن  عــلــى 
لبيانات وزارة العمل تظهر أن أجور معظم 

العمال ارتفعت أكثر من ارتفاع الأسعار.
والمـــتـــغـــيـــر الأخــــيــــر فــــي نــــمــــوذج فـــيـــر هــــو مــا 
يسميه »أربــاع الأخبار الجيدة«، وتعبر عن 
عـــدد الأربـــــاع خـــال الــفــتــرة الــرئــاســيــة الــتــي 
الناتج  فــي  الــفــرد  تــجــاوز فيها نمو نصيب 
المحلي الإجمالي 3.2%. وخال إدارة بايدن 
ــاع، بينما  ــ كــانــت هــنــاك أربــعــة مــن هـــذه الأربـ
كــانــت هــنــاك ثــاثــة لــتــرامــب قــبــل انــتــخــابــات 
2020. وبـــنـــاءً عــلــى المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
المقاييس غير  الثاثة، بالإضافة إلى بعض 
الــتــي قضاها حزب  المـــدة  الاقــتــصــاديــة، مثل 
فير«  »نــمــوذج  يتوقع  السلطة،  فــي  الرئيس 
عــلــى 49.5%، وتــرامــب  هـــاريـــس  تــحــصــل  أن 
الأصـــــــــوات، وهـــي  مــــن حـــصـــة  عـــلـــى %50.5، 
الــرأي  استطاعات  متوسطات  مــع  متقاربة 
ــارت إلـــى سباق  قبيل الانــتــخــابــات الــتــي أشــ
متساوٍ تقريبا. لكن هذا لا يعني أن النتائج 
الــفــعــلــيــة ســـتـــبـــدو وكـــأنـــهـــا مـــتـــقـــاربـــة. إذ لا 
يتضمن »نموذج فير« أيا من القضايا غير 
الناخبين،  تحفز  أن  يمكن  التي  الاقتصادية 
ــــدى فــعــالــيــة الـــحـــمـــات فــــي جـــهـــودهـــا،  أو مـ
وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال 

الأميركية، أمس الثاثاء.
الاقتصادية  الــصــورة  أن  إلــى  التقرير  ــار  وأشـ
ــنـــاس مــعــهــم إلــــى صــنــاديــق  الـــتـــي يـــأخـــذهـــا الـ
ــا بـــطـــرق لا  ــمــ الاقـــــتـــــراع يــمــكــن أن تــتــغــيــر دائــ
يمكن لأي نموذج التقاطها. فقد أظهر تقرير 
أن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  الــصــادر  التوظيف، 
الولايات المتحدة اكتسبت 12 ألف وظيفة فقط 
الشهر المــاضــي. وقــد تــشــوه هــذا الــرقــم بشدة 
بسبب فقدان الوظائف بسبب إعصاري هيلين 
ومـــيـــلـــتـــون، فــضــا عـــن إضــــــراب عـــمـــال شــركــة 
فإن  لــذا  العماقة،  الــطــائــرات  لصناعة  بوينغ 
الأشخاص الذين يقرأون العناوين الرئيسية 
فقط قــد يشعرون بــقــدر أكــبــر مــن الــكــآبــة. لكن 
بالوقود،  سياراتهم  يمأون  من  هناك  أيضا 
والذين يتوصلون إلى استنتاج مختلف. فقد 
بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3.1 
دولارات يــوم الاثــنــين المــاضــي، وفــقــا لجمعية 
بــــ3.43  مــقــارنــة   ،)AAA( الأميركية  الــســيــارات 
حــزيــران  يــونــيــو/  وذروة  عــــام  قــبــل  دولارات 
2022 عند 5.02 دولارات. ويؤثر البنزين بشدة 
عملية  فهو  التضخم،  بشأن  الناس  آراء  على 
شراء متكررة، ويتم عرض السعر على لافتات 
ــــواء كــانــت هـــاريـــس هـــي الــفــائــزة  شــاهــقــة. وسـ
أو تــرامــب، فسيكون مــن المــمــكــن الإشــــارة إلــى 
الاقتصاد والقول بكل تأكيد »هذا هو السبب« 

المؤثر، لكنه لن يكون السبب الوحيد أيضا.

امتناع  مــع  الــثــلاثــاء،  أمــس  طفيفاً،  تراجعاً  الــذهــب  سعر  سجل 
الانتخابات  عنه  ستسفر  ما  ترقب  وسط  المجازفة،  عن  المستثمرين 
عن  فضلاً  الأميركية،  الرئاسية 
السياسة  لجنة  اجتماع  ترقب 
المقرر،  الفيدرالي  للبنك  النقدية 
ــذا  ــــق مـــن ه ــت لاح ــ فـــي وق
المعدن  وتــراجــع  الأســـبـــوع. 
النفيس في المعاملات الفورية 
 2733.39 مسجلاً   %0.1 بنحو 
بلغ  بــعــدمــا  لــأوقــيــة،  دولاراً 
إلى  مرتفعاً  قياسياً  مستوى 

2790.15 الأسبوع الماضي.

تراجع طفيف لسعر الذهب

مال وسياسة

يسيطر القلق على 
المواطنين الإيرانيين 

من تفاقم المشاكل 
الاقتصادية على خلفية 

التصعيد بين طهران 
والاحتلال الإسرائيلي الذي 

ينذر بحرب إقليمية

رؤية

شريف عثمان

في  الاقــتــصــادي  المشهد  يخيّم على  الشديد   الانــقــســام  زال  مــا 
مصر، بين متشائم يتوقع انهيار العملة المصرية في أي لحظة، 
عــولِــجَــت بمسكنات،  الاقــتــصــاد،  فــي  اخــتــلالات هيكلية  بسبب 
 دون تحقيق أي تنمية حقيقية، ومتفائل يرى في  البلد العريق 
الــشــرق،  الــتــي تمكنت مــن اجــتــيــاز كــل العقبات التي  ســويــســرا 
الكبرى، واقتربت من  الصحوة الاقتصادية  وُضعت في طريق 

الانضمام إلى قائمة أكبر اقتصادات العالم.
 يرى المتشائمون أن الدولار سيصل قريباً إلى سعر 80 جنيهاً 
الرسمية،  غير  السوق  في  جنيه   100 وسيتجاوز  البنوك،  في 
مستشهدين في ذلك بتراجع إيرادات مصر من قناة السويس، 
بسبب عزوف عدد كبير من الشاحنات عن المرور فيها خوفاً 
مــن الــتــعــرض لــهــجــمــات الــحــوثــيــين، وأيــضــاً انــخــفــاض إيــــرادات 
السياحة، بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مع 
استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة،  وفي 

أراضٍ أخرى، فلسطينية ولبنانية.
 يقول هؤلاء إن الحكومة المصرية لم تستفد من الدرس القاسي 
الذي تعرضت له خلال العامين الماضيين، إذ ما زالت مستمرة 
على  الحكومي،  تغدق  الأمــوال  البذخي  الإنفاق  في  التوسع  في 
المــشــروعــات الضخمة الــتــي لا تـــدرّ عــائــداً، وتـــورط نفسها مرة 
أخرى في الاعتماد على الأموال الساخنة، بينما تغيب تماماً أي 
الإنتاج، والتوسع  المستدامة، وزيــادة  التنمية  خطوات في طريق 

في التصدير.
 أصيب المصريون بصدمة Trauma  مما حدث لعملتهم اعتباراً 
من شهر مارس/ آذار 2022 حتى مارس 2024،  حين فقد الجنيه 
أصولهم،  قيم  قيمته،  فانخفضت  ثلثي  من  أكثر  عامين  خــلال 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدخــولــهــم،  وتــعــقــدت معيشتهم،  وتــراجــعــت 
وأحبطت آمالهم.  وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار أغلب السلع 
الخبز والأرز  البلاد، حتى الأساسية منها، مثل  والخدمات في 

والسكر، وأيضاً وقود السيارات والغاز والكهرباء.
 وزاد من صدمة المصريين ما يرونه حولهم من انهيار في قيم 
 من ليبيا والسودان ولبنان 

ّ
العملات المحلية، كما حدث في كل

ــر الــــذي قـــد يــفــســر الــتــخــوفــات  ــعــــراق،  الأمــ ــ وســـوريـــة  وإيـــــران وال
الأفـــراد، سواء  التشاؤم بين  البعض، وعلو نبرة  لــدى  المــوجــودة 
كانوا من المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة، أو أولئك الذين 
والــذيــن تجرعوا  الأعــمــال،  الالتحاق بمجتمع  رجــال  تمكنوا من 
بدورهم مرارة التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار، على 
مدار عامين، قبل أن تأتي صفقة الإنقاذ من الإمــارات، المعروفة 
البلاد  لتنتشل  فبراير/شباط 2024،  الحكمة« في  »رأس  باسم 

من الإفلاس، إلى حين.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يـــرى المــتــفــائــلــون مــن أعــضــاء الحكومة 
طريقها  فــي  قدماً  تمضي  أن مصر  النقد  وصــنــدوق  المصرية 
ــتـــصـــادي، رغــم  لــتــحــقــيــق نــجــاحــات فـــي بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقـ
المنطقة.  اقــتــصــادات  مختلف  تشهدها  التي  الكبيرة  التحديات 
ويـــوم الأحـــد المـــاضـــي، قـــال رئــيــس الـــــوزراء المــصــري مصطفى 
بإيجابية،  تـــدار  النقد  مــع صــنــدوق  »شــراكــة مصر  إن  مدبولي 
بما يدعم جهود الحكومة في التغلب على الكثير من التحديات 
التي واجهتها خلال الفترة الماضية«. وأكد مدبولي أن الأزمات 
المتلاحقة كان لها تأثير مباشر في الاقتصاد المصري، مشيراً 
منطقة  إلــى  باقتصادها  تعبر  أن  استطاعت  حكومته  أن  إلــى 
آمــنــة »حــيــث أقــامــت اقــتــصــاداً قــويــاً ومــرنــاً، قـــادراً على مجابهة 
الــصــدمــات«. وشـــدد مــدبــولــي عــلــى »اســتــمــرار الــتــزام الحكومة 
تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الــدولار، بالتنسيق مع 
البنك المركزي« في إطار »الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، 

وعدم العودة إلى المربع صفر« على حد قوله.
الدولي،  النقد  وأظهرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق 
 من التفاؤل، إذ أشارت إلى أن »تراجع معدل تراكم 

ً
قدراً مماثلا

الــديــن فــي مــصــر يعني أنــهــا بــاتــت أكــثــر أمــانــاً، فــي عــالــم يموج 
بالصدمات الاقتصادية«، مشددة على »أهمية خطوات الحكومة 
وخفض  الكلي،  للاقتصاد  أكبر  استقرار  تحقيق  إلــى  الهادفة 
في  النمو  معدل  »ارتــفــاع  وتوقعت غورغييفا  التضخم«.  نسبة 
مصر إلى 4.2% في العام المقبل، وتراجع التضخم من معدلاته 
الحالية، القريبة من 25%، إلى نسبة 17% في نهاية العام المالي 
الجاري«، ولا سيما أن هذا الأمر مهم للجميع، خصوصاً الفقراء 
البلاد، كما تقول غورغييفا. وقد يكون  المتوسطة في  والطبقة 
غير  بالظروف  يتعلق  ما  في  الحق  بعض  وغورغييفا  لمدبولي 
المــواتــيــة الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة، وأيــضــاً فــي إلــقــاء الــضــوء على 
الخارجي  الدين  تراجع  من  تحققت،  التي  الإيجابية  المــؤشــرات 
إلى  الأجنبي  النقد  احتياطي  ووصــول  دولار،  مليار   15 بنحو 
أعلى مستوياته على الإطلاق، مع استقرار سعر الدولار مقابل 
للدولار، على مــدار ما يقارب  الجنيه حول مستوى 49 جنيهاً 
ثمانية أشهر. ومع ذلك، يتعين على الحكومة ألا تتجاهل أن أياً 
من ذلك ما كان ليحدث لولا صفقة الإنقاذ الإماراتية، التي ألقت 
تستخدم  لم  دولار،  مليار  وثلاثين  الحكومة خمسة  حَجْر  في 
حتى الآن فــي الــغــرض الـــذي كــانــت موجهة إلــيــه، وهــو مشروع 

تطوير منطقة رأس الحكمة.
المــبــالــغــة فـــي الـــتـــشـــاؤم والإفـــــــراط فـــي الـــتـــفـــاؤل مـــكـــروهـــان في 
التمسك  للمهتمين  وينبغي  المصري،  للاقتصاد  الحالي  الظرف 
بالحقائق، بلا تزييف ولا تزيين. وخلال الأربع والعشرين ساعة 
المــقــال، نشرت وســائــل الإعـــلام خبرين  التي سبقت كتابة هــذا 
مهمين، تحدث أولهما عن استيراد مصر 420 ألف كتكوت من 
الخارج، بهدف زيادة المعروض من البيض وتحقيق الاستقرار 
في سعره، على الرغم من المحاولات المبذولة في كل اتجاه لتقليل 

الاستيراد، وتقليل الضغوط على العملة المصرية.
مــرة على حد علمي، عن  يتحدث، لأول  فكان  الثاني،  الخبر  أمــا 
»ممثل الصندوق المقيم« في مصر، واسمه أليكس سيغورا، في 
البريطاني، وقت  السامي  المــنــدوب  يــكــون بحالة  مــا  أشــبــه  وضــع 
الاحتلال البريطاني لمصر، الذي كان لديه صلاحيات التدخل في 
ا للمصالح البريطانية، 

ً
القرارات الحكومية المصرية وتوجيهها وفق

وكان يملك صلاحية إقالة المسؤولين المصريين أو تعيينهم، وكان 
ــا 

ً
يــشــرف أيــضــاً عــلــى قــنــاة الــســويــس، الــتــي كــانــت تعتبر شــريــان

عن  وبعيداً  البريطانية!  والإمــبــراطــوريــة  العالمية  للتجارة  حيويًا 
التفاؤل والتشاؤم، فهل نطمع نحن المصريين في سماع تفسير 

حكومي لهذين الخبرين؟ أم أن لا حياة لمن ننادي؟

المبالغة والحقيقة في 
مشهد الاقتصاد المصري

Wednesday 6 November 2024 Wednesday 6 November 2024
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علي أنوزلا

عندما يصدر هذا المقال اليوم الأربعاء تكون 
قد  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج 
الفائز  بــإعــان  تنتهي  لــن  لكنها  اتضحت، 
بهزيمته  الــخــاســر  ــتــــراف  واعــ الـــفـــائـــزة،  أو 
كما هــو مفترض، أو كما جــرت الــعــادة في 
مـــا ســبــق مـــن اســتــحــقــاقــات، بــمــا أن الــيــوم 
التالي للتصويت، يوم 6 نوفمبر/ تشرين 
على  الحقيقي  الحكم  يوم  الثاني، سيكون 
ــراع، ويــغــلــق  ــ ــتـ ــ مـــا ســتــقــولــه صـــنـــاديـــق الاقـ
ــاديـــق هـــــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات أو يــفــتــح  ــنـ صـ
الباب أمام مرحلة صعبة جديدة. ويتطلع 
العالم إلى هذا اليوم وهو يحبس أنفاسه 
فــي انــتــظــار أن يــمــرّ بــســام حــتــى لا تتكرر 
الــفــوضــى الــتــي وقــعــت فـــي يـــوم مــثــيــل عــام 
2020، عندما اقتحم أنصار الرئيس ترامب 
ــذاك مبنى الــكــابــيــتــول )الــكــونــغــرس( في  آنــ
واشنطن احتجاجاً على نتائج الانتخابات 
من  الــخــوف  رئيسهم.  هزيمة  أعلنت  الــتــي 
هــذا الــيــوم هــو مــا يجعل كثيرين ينظرون 
إلــــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
المعاصر، لأنها ستحكم مستقبل  تاريخنا 
ــمّـــة من  الــعــالــم ســـنـــوات عـــديـــدة مــقــبــلــة، وثـ
يعتبرها أسوأ انتخابات تشهدها أميركا، 
ــكـــون بـــــن الــســيــئ  ــيـ لأن الــــخــــيــــار فـــيـــهـــا سـ
ــا الانـــتـــخـــابـــات  ــهـ والأســـــــــوأ. لـــكـــن المــــؤكــــد أنـ
الأكثر خطورة، وغير مسبوقة في التاريخ 
ــدّة الاســتــقــطــاب  الأمــيــركــي، بــالــنــظــر إلـــى حــ

باسل. ف. صالح

الــذي سيختلف في وضــع المنطقة، إذا  ما 
الديمقراطي  الــحــزب  مــا وصــلــت مــرشــحــة 
ــــزب  ــــحـ الـ ــح  ــ ــرشــ ــ مــ أو  هـــــــاريـــــــس  ــــا  ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
ــــى ســـدة  الـــجـــمـــهـــوري دونـــــالـــــد تــــرامــــب إلــ
ــدة؟ يــمــكــن  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ ــة فــــي الـ ــاسـ ــرئـ الـ
المسارعة إلــى الإجــابــة عن الــســؤال بالقول 
قـــد يختلف  ــا  مـ أن  عــلــمــتــنــا  الـــتـــجـــارب  إن 
ــفـــرق كــثــيــراً  بــــن ســـيـــاســـات الـــحـــزبـــن لا يـ
الــذي نعيشه )على  الوضع  في ما يخص 
الرغم من التفاوت في الموقف لناحية حل 
ويتباين  هاريس  تعتمده  الــذي  الدولتن 
ترامب معها بشأنه(، وصولًا إلى إمكانية 
عــــدم الاخـــتـــاف بــشــيء جـــوهـــري لناحية 
ــام.  ــعـ ــلـــي فــــي الـــســـيـــاق الـ ــيـ ــرائـ الــــعــــدو الإسـ
ــيـــس، يمكن  فــمــا يــخــتــلــف بـــن رئــيــس ورئـ
التي  الــبــاد  فــي  ماحظته، والــبــنــاء عليه، 
تــقــوم عــلــى الــشــخــصــانــيــة، أي عــلــى نــظــام 
الحكم »الكاريزماتي«، لا على الدول التي 
تكممها القوانن المرعيّة والكفايات. أما في 
الدول الديمقراطيّة التي يحكمها القانون، 
أي الدولة الحديثة في عرف ماكس فيبر، 
تلك التي تعكس الأيديولوجيّة العقانيّة 
عــلــى مــســتــوى المـــؤســـســـة ونـــظـــام الــحــكــم، 
وتكاملها،  السلطات  فصل  مبدأ  ــخ  وتــرسِّ
وتــتــحــكّــم فــي مــســاراتــهــا أجــهــزة وإدارات 
ــا تــقــتــضــيــه  ــ ــات تـــعـــمـــل وفــــــق مـ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ومـ
الــخــســارة والــربــح،  ذهنية تقيس مــوازيــن 
فهو الكيفية والآلية التي يمكن اعتمادها 
لتحقيق المصالح، وليس المصالح في حد 
ذاتها بالضرورة، خصوصاً عندما تتعلق 

بالكيان الإسرائيلي.
ــورامـــا يــفــسّــر  ــانـ ــبـ ومــــا يــســتــكــمــل هــــذه الـ
التمثيلية  بالمجالس  تناط  كثيرة  أمــوراً 
الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة، أو بــمــجــالــس  وســلــطــتــهــا 
الشيوخ، كونها هي التي تشرّع القوانن، 
وكـــونـــهـــا تــســتــطــيــع إعــــاقــــة صـــاحـــيـــات 
أن  خصوصاً  للرئيس،  ممنوحة  كثيرة 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيّــة تــشــرف عــلــى عمل 
ا 

ً
انطاق وتحاسبها،  التنفيذية،  السلطة 

ــبــــادئ  ــمــــوع مــ ــوانـــــن ومـــــــن مــــجــ ــقـــ مـــــن الـــ
دســـتـــوريـــة لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا بــأشــكــال 
الانتباه  يلفت  ما  تعسفيّة وشخصانيّة. 

هيثم أبو الغزلان

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  شهد 
ُ
است

حماس يحيى السنوار )1962- 2024( بعد 
في مواجهة  ــة 

ّ
رحلة جهادية طويلة وشــاق

الإسرائيلي،  الاحــتــال  قـــوات  بطولية ضــدّ 
وبـــعـــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ســنــة عــلــى تنفيذ 
ــان الأقـــصـــى وقـــيـــادتـــهـــا، ومــا  مــعــركــة طـــوفـ
متزايد  وتصعيد  فتح جبهات  من  أعقبها 
ــاب قـــوســـن مـــن انــفــجــارٍ  يــجــعــل المــنــطــقــة قــ
ــذا يــطــرح عـــدة أســئــلــة:  ــع. وهــ ــ إقــلــيــمــي واسـ
ــر سلباً في 

ّ
هــل اســتــشــهــاد الــســنــوار ســيُــؤث

ــي كــتــائــب الــشــهــيــد عز  ــمـــاس، وفــ حـــركـــة حـ
الدين القسام تحديداً، بخاصّة بعد اغتيال 
عدد من قادتهما؟ وهل تستطيع »حماس« 
 

ّ
تــجــاوز هـــذه الــتــحــدّيــات المــســتــمــرّة فــي ظــل

المــعــركــة الــتــي تــخــوضــهــا؟... أسئلة عــديــدة، 
ـــطـــرح. بعضها يُــثــيــر الــشــكــوكَ، 

ُ
وغــيــرهــا، ت

 الثابت في 
ّ
، ولكن

َ
وبعضها الآخر المخاوف

 
ّ
تــلــك المــعــادلــة، بحسب بــيــان »حـــمـــاس«، أن

السطر  »كتب  السنوار   
ّ
أن التاريخ سيدوّن 

الأول في حرب التحرير ونهاية الاحتال«. 
يفتح يحيى الــســنــوار فــي روايــتــه »الــشــوك 
سجن  فــي  كتبها  التي   ،)2004( والقرنفل« 
بــئــر الــســبــع، الـــبـــابَ عــلــى مــســيــرة الــشــعــب 
 
ً
الفلسطيني تحت الاحتال؛ قهراً ومعاناة

 واســتــشــهــاداً. 
ً
واضــطــهــاداً وفــقــراً ومــقــاومــة

فبن إبراهيم الصالح )بطل روايته( وبينه 
بالشهادة.  ينتهي  الـــذي  المــشــتــرك،  المصير 
لسيارته،  الأباتشي  طائرات  بقصف  الأول 
والــثــانــي فـــي مــواجــهــة لـــم يــســتــســلــم فيها. 
وبعد استشهاد الصالح خرجت الجماهير 
الـــســـنـــوار فاعتقلت  أمّــــا  لــــوداعــــه،  الــغــفــيــرة 
ــــوات الاحـــتـــال جــثــمــانــه لــتــبــقــى الــقــضــيــة  قـ

 على مصراعيها. 
ً
مفتوحة

ــريـــن، هــو نتيجة  اســتــشــهــاد الــســنــوار وآخـ
من  انطلقت  الـــذي  المــقــاوم  للنهج  طبيعية 
منها(  )والإسامية  المقاومة  حركاتُ  أجله 
فــــي فـــلـــســـطـــن. وبـــحـــكـــم وجـــــــود الاحــــتــــال 
ــانــــب الـــعـــســـكـــري/   الــــجــ

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي ظــــــل

الجهادي طاغياً على مسيرة هذه الحركات، 
وإن رافــق ذلــك حضورٌ في ميادين عديدة، 

اجتماعية وجهادية وسياسية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اغــتــيــال جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي الـــســـنـــوار، بــعــد أكــثــر مـــن عــام 
ــان الأقــــصــــى«، وبـــعـــد مــاحــقــة  ــوفــ عــلــى »طــ
ن له، وفي مواجهة قاتل فيها 

َ
وتتبّع حثيث

ق 
ّ
حق

ُ
حتى الــشــهــادة، فــإن »إســرائــيــل« لــم ت

ــنــة مــن حــرب إبــادة 
َ
ــعــل

ُ
أهــدافــهــا الــكُــبــرى والم

قتلت وجرحت فيها ما يزيد عن 200 ألف 
فلسطيني، ودمّرت أكثر من 80% من مباني 
ة ومشآته. وإلى هذا يشير مسؤول 

ّ
قطاع غز

»إســـرائـــيـــلـــي« فـــي حـــديـــث نــقــلــتــه صحيفة 
ق 

ّ
 »إسرائيل« لم تحق

ّ
إسرائيل اليوم، إلى أن

»حماس«  أهداف الحرب بعد قتل السنوار، فـ
ــع بـــقـــوّة عــســكــريــة، وتسيطر 

ّ
ــزال تــتــمــت لا تــ

ــــرى.   ــاع، وتـــحـــتـــجـــز أســ ــطــ ــقــ ــلـــى الــ ــيـــاً عـ مـــدنـ
 
ّ
أن داخــل »إسرائيل«  الغالبة في  والصورة 

ق 
ّ
يحق نتنياهو  بنيامن  وزرائــهــا  رئــيــس 

إنجازات عسكرية تكتيكية في هذه الحرب، 
من  تبدّدها،  عــدم  على  ليس حريصاً  ه 

ّ
لكن

خــال تأقلم »الــعــدو« )أي المــقــاومــة( معها، 
وتــحــقــيــق نــجــاحــات فــيــهــا، يمكن أيــضــاً أن 
تــقــود »إســـرائـــيـــل« إلـــى فــشــل إســتــراتــيــجــي 
ــلــون 

ّ
ـــاب ومُــحــل

ّ
ــت كــبــيــر. بـــنـــاءً عــلــيــه، يـــرى كُـ

ي حسن 
َ
 اغتيال

ّ
ومسؤولون إسرائيليون أن

نصر الله ويحيى السنوار يجب أن يكونا 
ــؤدّي 

ُ
ت دبلوماسية،  بعملية  للبدء  منطلقاً 

ة ولبنان، 
ّ
ي غز

َ
إلى إنهاء الحرب في جبهت

ــمــــاس«  عـــبـــر تـــقـــويـــض قــــــــوّة وقــــــــــدرات »حــ
ونــزع ســاح حزب  والسلطوية،  العسكرية 
قـــرار مجلس الأمــن  الــلــه مــع تعديات على 
الجنسيات  مــتــعــدّدة  ــوّة  قــ وإدخـــــال   ،1701

عبد اللطيف السعدون

رئيس  بها  عــرض  الــتــي  الطريقة  تضمّنت 
السوداني،  شياع  محمد  العراقي،  الـــوزراء 
ــتـــن  ــنـ ــسـ »إنـــــــــــجـــــــــــازات« حــــكــــومــــتــــه فـــــــي الـ
وعمليات  »المغالطات  مــن  قــدراً  الماضيتن 
الـــتـــشـــويـــش«، وهــــو الـــوصـــف نــفــســه الـــذي 
منتقديه  ماحظات  على  السوداني  أطلقه 
الذين سجّلوا على حكومته فشلها في حل 
الذين  الــعــراقــيــون  يعانيها  الــتــي  المشكات 
وا 

ّ
تلق مــا  كثر  مــن  الصبر  نــافــدي  أصبحوا 

مــن وعـــود مــن حكومات مــا بعد الاحــتــال، 
حتى إن بعضهم فقدوا ثقتهم في الحكومة 
إلى درجة أنهم لم يعودوا في وارد السؤال 

نجزه.
ُ
عما أنجزته، وعما لم ت

وفــــي اســتــفــتــاء أجـــرتـــه قـــنـــاة عـــراقـــيـــة، قـــدّر 
مواطنون من شرائح مختلفة نسبة الإنجاز 
التي حققتها حكومة السوداني على مدى 
السنتن بن 1% و15% في أحسن الأحوال، 
ــاز  ــال الــــســــودانــــي إن نــســبــة الإنـــجـ ــ فــيــمــا قـ
بـــأن  ــه  ــتــــرافــ اعــ كــــانــــت 62 %، وســــبــــق ذلـــــك 
ات«، 

ّ
ملف فــي  صعوباتٍ  »واجــهــت  حكومته 

ات أخــرى«، وعاد 
ّ
ــرت في إنجاز ملف

ّ
و»تــأخ

بأنها »واجهت تحدّيات  أيضاً  ليقرّ  لاحقاً 
مــالــيــة ونــقــديــة ومــؤســســيــة وتــشــريــعــيــة«، 
مــحــاولًا شـــراء الــوقــت، وإخـــاء مسؤوليته 
عن هذا القصور. وفي عرضه هذا، تجاهل 
أبـــرز المــشــكــات الــتــي يعانيها الــعــراقــيــون، 
ــار فــيــه إلـــى اهــتــمــام حكومته  فــي وقـــت أشــ
ــــورة،  ــــطـ ــة وخـ ــيـ ــمـ بـــمـــعـــالـــجـــة أمـــــــور أقــــــل أهـ
ــكّ الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة« و»خــدمــة  مــثــل »فـ
الـــزائـــريـــن«، و»تـــوزيـــع 130 مليون  مــايــن 
سلة غــذائــيــة شــهــريــاً«، و»مــشــاريــع الأبنية 
المــدرســيــة«، )والــفــضــل فــي الإنــجــاز الأخــيــر 

يعود إلى أصدقائنا الصينين(، وهكذا.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــيــس هــــذا »مـــربـــط الـــفـــرس«، 
كــان على حكومة  أساسية،  فثمّة مشكات 
لحلها، وهــي من وعد  التصدّي  السوداني 
بـــذلـــك، لــكــن يـــدهـــا تـــبـــدو مــغــلــولــة لأســـبـــابٍ 
أصبحت معروفة. ولذلك لم يمكنها التقدّم 
خــطــوة واحــــدة بــاتــجــاه الــحــل، وأولــــى تلك 
المشكات الساح الذي تختزنه المليشيات.

ــار مـــا ســمــاه الـــســـودانـــي »تحقيق  وفـــي إطــ
إلــى أن  الاستقرار الأمــنــي«، يكفي أن يشار 
حــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــســهــا، وهــي 
لا  الــعــراق،  فــي  السياسية  للعملية  الراعية 
الــعــراق منطقة خــطــرة. ولذلك  تـــزال تعتبر 
أبــقــت عــلــى تــحــذيــر مــواطــنــيــهــا مـــن السفر 
إلـــى الـــعـــراق بــســبــب انـــعـــدام الأمــــن، ويكفي 
أيـــضـــاً أن يـــشـــار إلــــى أن الــلــجــنــة الــدولــيــة 

والانقسامات التي أحدثتها داخل المجتمع 
الأمـــيـــركـــي، مـــا يـــهـــدّد مــســتــقــبــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــعــالــم بــفــوضــى عــارمــة. ومهما 
كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، 
والمـــتـــوقـــع أنـــهـــا ســتــكــون مــرتــفــعــة، وربــمــا 
الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قد 
تفوق المسجّلة عام 2020 التي بلغت أعلى 
مستوى للمشاركة في هذا البلد، لكن هذا 
الــتــنــافــس الـــحـــاد لــيــس عــامــة عــلــى صــحّــة 
نتيجة  هو  وإنما  الأميركية،  الديمقراطية 
الاســتــقــطــاب الــحــادّ الـــذي بــلــغ أشــــدّه داخــل 
ــه إلـــى  ــد يـــــــؤدّي بــ ــ ــيــــركــــي، وقـ المــجــتــمــع الأمــ
صراع داخلي أو حرب أهلية كما تنبأ بها 
البريطاني  لــلــمــخــرج  فــيــلــم »حــــرب أهــلــيــة« 
مبيعات شباك  المــتــصــدّر  غــارلانــد،  أليكس 
قيام  أمــيــركــا، يحاكي فرضية  فــي  الــتــذاكــر 
حــرب أهلية مــروّعــة فــي الــولايــات المتحدة 
بالرئاسة  دكــتــاتــوري  رئيس  يستأثر  حــن 
ليستمر فـــي الــحــكــم لـــولايـــة ثــالــثــة، ويــأمــر 
بــمــواجــهــة المــحــتــجّــن ضــد حــكــمــه بالعنف 
ــا يـــــــؤدي إلــــــى تـــشـــكـــل جــبــهــات  ــ والــــــنــــــار، مـ
مــقــاومــة تــعــلــن انــفــصــال ولايـــتـــي تــكــســاس 
الاستبدادي  الحكم  لمواجهة  وكاليفورنيا 

في واشنطن!
ــنـــصـــري يــؤمــن  ــــح عـ

ّ
مــــجــــرّد وجـــــــود مــــرش

بنظرية التفوق العنصري ومُدان جنائياً، 
يــشــبــهــه أنــــصــــاره بــــ »المـــســـيـــح المــخــلــص«، 
يَحتفِل بالعنف، ويَعِد باعتقال معارضيه، 
إنــه مستعدٌّ  ويــقــول  مستبدّ،  بــأنــه  يفاخر 

اعــتــمــده كـــا المــعــســكــريــن لــحــشــد أنــصــاره 
وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام ضـــد خــصــمــه، فكا 
ــحــن، تــرامــب وهـــاريـــس، اتــجــهــا إلــى 

ّ
المــرش

للديمقراطية،  تهديد  بأنه  وصف خصمه 
واستخدما تكتيكات الخوف من المستقبل 
 لــإقــنــاع، أو بــالأحــرى 

ً
بــرنــامــجــاً ووســيــلــة

للترهيب من الأسوأ المقبل. الديمقراطيون، 
روا أنــصــارهــم 

ّ
وعــلــى لــســان هـــاريـــس، حـــــذ

زن وطاغية 
ّ
مت ترامب فاشي وغير  أن  من 

ودكتاتور محتمل يمكنه قلب الديمقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة رأســـــاً عــلــى عـــقـــب. أمــــا تــرامــب 
إلـــى إشــبــاع دوافــعــه الانتقامية،  الــســاعــي 
فقد وصف هاريس بأنها متطرّفة يسارية، 
من شأنها أن تحول الولايات المتحدة إلى 
»مــكــة« المــاركــســيــة لــبــعــث الــخــوف والــهــلــع 
فـــي أنـــصـــاره مـــن الــيــمــيــنــيــن والمــحــافــظــن 
والمتدينن. وكاهما حاول تقديم التنافس 
كما لو كان صراعاً بن رؤيتن مختلفتن، 
ــــى الـــخـــلـــف لــتــعــود  رؤيــــــة تـــشـــد أمـــيـــركـــا إلـ
ــــرى تــحــاول  ــاضٍ ســحــيــق، وأخـ بــهــا إلـــى مــ
المــضــي بــهــا نــحــو مستقبل مــجــهــول، لكن 
يبني  منظورين  ليسا  والمستقبل  الماضي 
عليهما المرشحان رؤيتيْهما، بقدر ما هما 
اتــجــاهــان مــعــاكــســان، يـــرمـــزان إلـــى الخير 
التوتر داخــل مجتمع  لرفع نسبة  والــشــر، 
منقسم حــول نفسه وزيــادة منسوب قلقه 

بشأن مستقبل ديمقراطيته، بل وجوده.
كيف ما كانت النتائج التي ستسفر عنها 
ــوم، فــــإن رهــانــهــا  ــيــ صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع الــ
يتجاوز بكثير مصير شخصن أو فريقن 
هو  الديمقراطية  مستقبل  لأن  طــرفــن،  أو 
ــكّ بــالــفــعــل، ومــعــه  ــــذي يـــوجـــد عــلــى المـــحـ الـ
مستقبل العالم. إذا جرى انتخاب دونالد 
ترامب، فذلك يعني أن أكبر قوة في العالم 
ســتــقــع فـــي أيــــدي رجـــل مــســتــعــد لــفــعــل كل 
شيء من أجل تدمير كل شيء. كما أن فوز 
هــاريــس سيعني أربـــع ســنــوات أخـــرى من 

ــتـــردّد والــضــعــف وربــمــا الــتــخــبــط، ليس  الـ
فقط داخل أميركا، وإنما في العالم أيضاً، 

ما يعني مزيداً من الحروب والفوضى. 
انتظار  عــدم  العربي، يجب  المستوى  على 
ــا قــــد تــشــعــر  ــمـ الــكــثــيــر مــــن المــــرشــــحــــنْ، ربـ
ــة مــع  ــعــ ــ ــبّ ــطــ ــة، خـــــاصـــــة المــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة عـ ــمــ ــظــ أنــ
إلـــى التطبيع،  الــســاعــيــة  إســـرائـــيـــل، وتــلــك 
ــوز تــــرامــــب، حـــتـــى لــــو كـــان  ــفـ ــيــــاح لـ بــــالارتــ
ذلـــك مكلفاً مــاديــاً لــهــا، لأن رجـــل الأعــمــال 
ــا، كــمــا فعل  ــزازهـ ــتـ الــجــشــع ســيــزيــد مـــن ابـ
مــا يعتبره  السابقة لتحصيل  فــي ولايــتــه 
لحمايتها.  مـــادّيـــاً   »

ً
»مـــقـــابـــا أو  »جـــزيـــة« 

من  أي  يحمل  لــن  الشعبي،  المستوى  على 
المرشحنْ الجديد للشارع العربي، خاصة 
في ما يتعلق بحرب الإبــادة التي تقودها 
غربية  أميركية  ومشاركة  بدعم  إسرائيل 
على الشعبن الفلسطيني واللبناني، بما 
أن الحرب سوف تستمر، وربما قد تتوسّع 
لتشمل بلداناً وشعوباً عربية أخرى، ولن 
ــحــان 

ّ
المــرش أطلقها  الــتــي  الــوعــود  توقفها 

طــــوال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. مــن سيحسم 
فــــي الــــحــــرب لــيــســت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية وإنما الميدان. ومع الأســف، هو 
لــكــن المستقبل  ــتــــال،  لــصــالــح الاحــ الـــيـــوم 
الزمن أو  سيبقى بيد إرادة الشعوب طال 
ــذا هـــو الـــرهـــان الــحــقــيــقــي الـــذي  قــصــر، وهــ
انتخاباتٍ لا  أكثر من  التركيز عليه  يجب 

ناقة ولا جمل لنا فيها.
)إعلامي مغربي(

الانتخابات  باستحقاق  الاهــتــمــام  مــدى 
الــرئــاســيــة فــي تــلــك »الإمـــبـــراطـــوريـــة«، إذ 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ تــنــظــر الـــــــدول الأخــــــــرى، وفـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــا، إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الأمـ ــ ــنــ ــ ــ دول
وكــأنــهــا شـــأن داخــلــي خـــاص، خصوصاً 
أن حدود الحيز الجغرافي لإمبراطورية 
الكوكب نفسه، ناهيك عن  الأميركية هو 
أن الــجــهــاز الإمـــبـــراطـــوري لــلــدولــة الــتــي 
ر 

ّ
الــيــوم يشبّك ويــوجّــه ويؤث تحكم عالم 

عــلــى مــعــظــم أجـــهـــزة بــقــيــة الـــــدول كــأنــهــا 
ــه. وكــــــأن مـــبـــدأ ســـيـــادة  ــ ــهــــزة تـــابـــعـــة لـ أجــ
ــوم، فــي  ــيــ ــــات الــ ــا بـ ــيـــهـ ــدول عـــلـــى أراضـ ــ ــ الـ
عــرف »إمــبــراطــوريــة الــعــولمــة«، محصوراً 
أكـــثـــر فــأكــثــر بــالمــســتــويــات الـــداخـــلـــيـــة لا 
الخارجية، بعد أن تحوّلت الجيوش إلى 
مــا يشبه قــوى الأمـــن الــداخــلــي، وانتقلت 
بذلك من وظيفتها التي هي حماية الدول 
أكــثــر بحماية  ترتبط  أخـــرى  إلــى وظيفة 
ــة  ــاربـ الـــســـلـــطـــة وتـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام ومـــحـ
اليوم،  القوّة العظمى في عالم  الفوضى. 
الــعــســكــريــة في  والــتــي تنتشر قــواعــدهــا 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــــدول، هــي التي 
ا 

ً
انطاق استحقاقاتها  إلــى  الأعــن  تنظر 

مـــن اعــتــقــاد يــــرى أن الــســيــاســة الــدولــيّــة 
ستتغيّر بتغيّر الرئيس. لكن الوقائع في 
اليوم  الــدائــرة في منطقتنا  الحرب  شــأن 
تشي عكس ذلــك، خصوصاً أن الفريقن، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي،  أو  ــهــــوري  ــمــ الــــجــ ســــــــواء 
تــهــمــهــمــا المــصــلــحــة والأمـــــن الإســرائــيــلــي 
ــات  ــن مــصــلــحــة الــــولايــ بـــوصـــفـــه جــــــزءاً مــ
له إســرائــيــل في 

ّ
المتحدة وأمــنــهــا، لمــا تمث

على  المتحدة  للولايات  المصلحي  العرف 
الموقع  أولــهــا  ليس  المــســتــويــات،  مختلف 
العالم،  قلب  فــي  تحتله  الـــذي  الجغرافي 
وليس آخرها القاعدة العسكرية المتقدمة 
ــلــهــا، والـــتـــي تــحــكــم الـــولايـــات 

ّ
الـــتـــي تــمــث

وتتحكم  المنطقة،  على  قبضتها  المتحدة 
في أفقها، منها... إلخ.

قه 
ّ
مــا تحق أن  اللحظة،  جــلــيّــاً، حتى  يــبــدو 

ــيـــة، لا  ــيـــركـ ــل لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــقــديــمــه. لذلك  أيـــة دولــــة أخــــرى  تستطيع 
ــيــــن  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ نــــــــرى الــــجــــمــــهــــوريــــن والــ
يتنافسون على خدمتها، ولا سيما عندما 
ناحظ كيفية تعامل الولايات المتحدة مع 

 مكان قــوات الأمــم المتحدة المؤقتة في 
ّ

تحل
لبنان )يونيفيل(، ومراقبة جوّية وبحرية، 
 إلى لبنان 

ّ
مع أحقية »إسرائيل« في التوغل

في حال خرْق الاتفاق. 
م من تجاربها 

ّ
يبدو أن »إسرائيل« لم تتعل

السابقة في اغتيال قادة حركات المقاومة، 
الوزير  القيادي في حركة فتح أبو جهاد 
الــســابــق الأســبــق  الــعــام  )1988(، والأمــــن 
 ،)1992( ــــوي  ــــوسـ المـ عـــبـــاس  الـــلـــه  لـــحـــزب 
والأمــــن الــعــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
الــعــام  الــشــقــاقــي )1995(، والأمــــن  فــتــحــي 
أبــو  فلسطن  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
حركة  ومــؤسّــس   ،)2001( مصطفى  عــلــي 
 ،)2004( يـــاســـن  ــد  ــمـ أحـ الـــشـــيـــخ  ــمـــاس  حـ
لـحركة حماس  السياسي  المكتب  ورئيس 
ــيــــة، وحــــســــن نــــصــــر الـــلـــه  ــنــ ــيــــل هــ إســــمــــاعــ
ق 

ّ
حق

ُ
ت لــم  فهي   .)2024( السنوار  ويحيى 

ــقـــاومـــة  مــــا تــــهــــدف إلــــيــــه، فــــا حــــركــــات المـ
ــا، ولا »إســـرائـــيـــل«  ــهـ ــدافـ تـــراجـــعـــت عـــن أهـ
اســتــطــاعــت تــقــويــض أو إنـــهـــاء قــدراتــهــا، 
المقاومة ضدّها.   فكرة  إنهاء  ولــم تستطع 
يكتب محرّر الشؤون العربية في صحيفة 
هآرتس جــاك خــوري )وهــو ما أشــار إليه 
أيضاً ستيفن م. والــت، في مقالة نشرتها 
 
ّ
 »التاريخ يُؤكّد أن

ّ
»فورين بوليسي«(، أن

مة مثل حــمــاس لن 
ّ
اغــتــيــال قـــادة فــي منظ

يــــؤدّي إلـــى انــهــيــارهــا أو تغيير جــوهــري 
في أيديولوجيتها أو سلوكها«. ويضيف 
مات مثل حــمــاس تعرف 

ّ
»منظ أن  خـــوري 

وتنتج  قادتها  خسارة  من  تتعافى  كيف 
 جــــدداً«، لافــتــاً إلــى أن »الــفــوضــى في 

ً
قـــادة

ة والوقت الذي ستحتاجه للتعافي قد 
ّ
غز

يُعرّض الرهائن للخطر بشكل أكبر«. 
 نتنياهو 

ّ
أن إلــى  والــت  م.  ويشير ستيفن 

ووزراءه اليمينين المتطرّفن استخدموا 
ة ولبنان )وكذلك استجابة 

ّ
الحرب على غز

ــا المــطــلــقــة لــطــلــبــاتــهــم وتــهــاونــهــا  ــركـ ــيـ أمـ
الامتناهي مع أفعالهم( لتصعيد العنف 
ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة، جزءاً 

ّ
المحتل الأراضـــي  المزيد من  وقضم 

مــــن حــمــلــتــهــم طـــويـــلـــة الأمــــــد لإنــــشــــاء مــا 
ها »إسرائيل الكُبرى«. وأشارت 

ّ
يقولون إن

صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تقديرات 
في جيش الاحتال الإسرائيلي، تفيد بأن 
ة مــن الــبــنــيــة التحتية 

ّ
»تــطــهــيــر قــطــاع غـــز

إلى  العسكرية لحماس سيستغرق من 5 
10 ســنــوات مــن الــقــتــال الـــبـــرّي، بــمــعــدلات 
ــد المـــــخـــــاوف مــــن أن  ــزايــ ــتــ ــفــــاوتــــة«. وتــ ــتــ مــ
تتحوّل صورة المجازر وحرب الإبادة التي 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  ترتكبها 
ة، على 

ّ
ة والضفة الغربية المحتل

ّ
قطاع غز

ـــرة في 
ّ
 غــيــر مـــؤث

ً
ــورة الـــهـــواء مــبــاشــرة، صــ

عاش، بهدف تنميط هذه المجازر 
ُ
واقعنا الم

والاعتياد عليها. وفي هذا السياق، يأتي 

النصف الأول  فــي  للصليب الأحــمــر وثــقــت 
الــعــام )2024( 618 حــالــة اخــتــفــاء  ــذا  مــن هـ
مت خــال العام 

ّ
أشــخــاص، وكــانــت قــد تسل

من  1500 شكوى  من  أكثر   )2023( الماضي 
عنهم،  معلومات  ر 

ّ
تتوف لــم  مفقودين  أســر 

كما تعاظمت ظاهرة »الإفات من العقاب« 
التي  الجرائم  أن المسؤولن عن  إلــى درجــة 
ــكــبــت ضــد ناشطي حـــراك تشرين ظلوا 

ُ
ارت

هم 
ُ

فــي مــنــأى عــن الــحــســاب، ومـــا زال بعض
يحتل مواقع مهمّة في السلطة.

هناك أيضاً ما يؤخذ على حكومة السوداني 
العملية  الخطط  تتمكّن من وضــع  لم  أنها 
الكفيلة بـــدرء دابـــر الــفــســاد الـــذي دخـــل كل 
مؤسّسة ومــرفــق وزاويـــة، ووراء هــذه الآفــة 
المــســتــشــريــة المـــافـــيـــات الــتــي اســتــطــاعــت أن 
الدولة،  رهــن خدمتها كل مؤسّسات  تضع 
ــقـــضـــاء. وإذا كــان  وفــــي ضــمــنــهــا ســلــطــة الـ
الــســودانــي قــد اعــتــمــد »فــلــســفــة جــديــدة في 
ــــوال والمــطــلــوبــن«، فـــان واقــع  اســـتـــرداد الأمـ
ــك، وتــبــدو  ــ ــرئـــي يــشــي بــعــكــس ذلـ ــال المـ الـــحـ
المطروحة قاصرة وغير عملية،  المعالجات 
وقد تؤدّي إلى ما هو أدهى. والإشارة هنا 
إلى لائحة »قانون العفو العام« الموضوعة 
أمام البرلمان بانتظار تشريعها، والتي قيل 
إنها تنصّ على شمول المحكومن بجرائم 
الــدولــة  إلــى  أعـــادوا  مــا  إذا  الفساد بالعفو، 
لشراء  فــرصــة  وبإعطائهم  نهبوه،  مــا  ثلث 
ما تبقى من مدة عقوبة السجن المحكومن 
بها مقابل بضعة دنانير عن كل يوم. ومثل 
هـــذه المــعــالــجــات بــقــدر مـــا تــثــيــر الــســخــريــة 
ز آخرين إلى ارتكاب جرائم 

ّ
فإنها ربما تحف

الــســرقــة، وانــتــظــار تــشــريــعــات مــمــاثــلــة في 
نفسها  »الامـــتـــيـــازات«  تمنحهم  المستقبل 

التي يضمنها التشريع المقترح.
التي  التدابير  بالخير حزمة  نذكر  أن  بقي 
اتخذتها الحكومة في إطار تخفيف الفقر، 
وإيـــجـــاد أعـــمـــال لــفــئــات مـــن الــعــاطــلــن، مع 
الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أنــهــا تــظــل قــاصــرة إذا 
قاعدة  الجادّ لإنشاء  بالتخطيط  تقترن  لم 
صــنــاعــيــة وإنـــتـــاجـــيـــة نــشــيــطــة، خــصــوصــاً 
أن الــــعــــراق يـــعـــانـــي فــــي وضـــعـــه الــحــاضــر 
مشكلة الـــديـــون، )يــقــدرالــديــن الــخــارجــي بـ 
بنحو  الــداخــلــي  والـــديـــن  مــلــيــار دولار،   21
اننخفاض  واحــتــمــال  ديــنــار(  تريليون   70
أسعار النفط )المورد الوحيد(، وانعكاسات 
 ذلــــــك عـــلـــى الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــام.
أننا  نلمسه  مــا  يكشف  المــفــيــد،  بالمختصر 
أكثر بؤساً مما نتصوّر، وأن مشكاتنا قد 

تبقى من غير حل!.
)كاتب عراقي في كراكاس(

لأن يكون ديكتاتوراً ولو ليوم واحد، سبق 
لــــه، قــبــل أربــــع ســـنـــوات، أن أنــكــر هزيمته 
البيّنة في انتخابات 2020، وقاد محاولة 
 

ٌ
دليل بالقوة،  فــوزه  لفرض  فاشلة  انقاب 
كــــــافٍ عـــلـــى أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة 
حة بديلة 

ّ
ليست بخير، كما أن وجود مرش

في  استقدامها  جــرى  ومتذبذبة،  ضعيفة 
لــحــظــة حـــرجـــة لــخــافــة رئــيــســهــا المــصــاب 
بداء الخرف يدفع إلى طرح أكثر من سؤال 
الــتــي بلغها النظام  الـــتـــردّي  بــشــأن درجـــة 
السياسي الأميركي الذي كان يعدّ نموذج 

التطوّر الديمقراطي في العالم الحر.
لــقــد أظــهــر مــوســم الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة أن 
لا عــاقــة لـــأجـــواء الــســائــدة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــتــصــاعــد المــعــتــاد فـــي الــتــوتــر 
خـــال انــتــخــابــاتٍ بــهــذه الأهــمــيــة، ويمكن 
تــصــنــيــفــه الأســــــــوأ فــــي تــــاريــــخ الـــحـــمـــات 
ــا، لــــم نــشــهــد فــيــه  ــركـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي أمـ
الــبــرامــج، وإنما  فــي  نقاشاً حقيقياً جــدّيــاً 
ــفـــات مــــن الـــســـبـــاب والـــشـــتـــائـــم مــــن كــا  حـ
ــــه ســـمـــعـــة  ــــويـ ــــشـ ــــرض تـ ــغــ ــ المــــعــــســــكــــريــــن بــ
خــصــومــهــم بــاتــهــامــات قــبــيــحــة وقــامــوس 
التدميرية بلغت  الشتائم والــبــذاءات  مــن  
حن، 

ّ
التهديد بالقتل على لسان أحد المرش

ونشرت أجواء الكراهية والحقد والانتقام 
داخـــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي المــنــقــســم على 
الــذي طفا على  الوحيد  نفسه. والبرنامج 
سطح هذه النقاشات التافهة هو الخوف. 
الذي  المشترك  البرنامج  الخوف  نعم، كان 

الوصية  بوصفها  والأنــظــمــة  الـــدول  بقية 
عليهم، وناحظ أن إسرائيل لديها حيّز لا 
بأس به من أوراق قوّة تمنحها استقالية 
ســمــحــت بــظــهــور الــكــثــيــر مـــن الــتــبــايــنــات، 
والتي  الأخيرة،  السنة  في  الظاهرية،  أقله 
في  العدو،  وزراء  رئيس  يتلكأ حيالها  لم 
ــذا الــشــأن أم ذاك مــن هـــذه الــحــرب التي  هـ
المــراقــبــن  بــعــض  كـــان حــلــم  إذا  يشنها. إلا 
يــرتــئــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تتخلى، 
مصالحها،  عن  الرئيس،  شخص  بحسب 
وأنها تستطيع أن تغيّر مخططات وآليات 
الأميركية  الإدارات  عملت  قــد  كــانــت  عمل 
لعقود وعقود خلت على تأسيسها، فهذا 
قــد يقترب مــن أي شــيء إلا واقـــع العالمن 

السياسين الدولي والإقليمي اليوم.
الرئاسي  المستوى  على  للتغيير  سيكون 
تـــداعـــيـــات مــخــتــلــفــة فـــي طــبــيــعــة )وشـــكـــل( 
العاقات السياسية بن الولايات المتحدة 
وغيرها من الــدول، وفــي رســم السياسات 
الـــعـــامـــة. لــكــن مــجــمــل هــــذه الــتــغــيــيــرات لن 
ــــرورة، إيـــجـــابـــيـــاً واضــــح  ــالـــــضـ ــ تــنــعــكــس بـ
المعالم فــي هــذه الــحــرب، بــل مــن الممكن أن 
تزيد وطــأة الوضع الــذي نعيشه لنواحي 
قد لا تخطر في الحسبان، ليس أولها، ولا 
آخــرهــا، مــشــروع الــشــرق الأوســـط الجديد 
ومــحــاولــة إعــــادة رســـم حـــدود الــــدول وفــق 

الانتماءات الاثنية في المنطقة.
)كاتب لبناني(

ة 
ّ
تصنيف الاحتال الإسرائيلي قطاع غز

 »قـــتـــال ثـــانـــويـــة«، وارتـــكـــابـــه أكــثــر 
َ
مــنــطــقــة

ــقــة بــحــســب وزارة 
ّ
مـــن 3695 مـــجـــزرة مــوث

الصحة الفلسطينية، شملت مستشفياتٍ 
اعتياد  بهدف   سكنيةٍ، 

َ
وأمــاكــن ومـــدارسَ 

رؤية مشهد نحر وحرق وتجويع وإبادة 
المدنين من الأطفال والنساء. 

ــيـــن  ــدّ المـــدنـ ــ ــ ــرب الإبـــــــــــادة ضـ ــ ــ  حـ
ّ

ــل ــ ــ ــي ظـ ــ ــ وفـ
ــاوم،  ــقـ ــداد الــفــعــل المـ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــن، واشــ
ــــذي يـــطـــرح نــفــســه: هـــل ســيــكــون  الـــســـؤال الـ
على  سلبية  تداعيات  السنوار  لاستشهاد 
أو  العسكري؟  وجناحها  »حــمــاس«  حــركــة 
بن الداخل والخارج؟ أو ستزداد الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــيــهــا بـــهـــدف تــطــويــعــهــا؟ ... 
أسئلة عديدة ومعقدة من المهم إلقاء الضوء 
عليها، ووضع الإجابة عنها ضمن إطارها 
ــراءة لــأحــداث صــائــبــة. فمن  الصحيح، وقــ
الـــســـنـــوار سيُلقي  اســتــشــهــاد   

ّ
أن الـــواضـــح 

بــظــالــه الــســالــبــة عــلــى حــركــة حــمــاس، فهو 
مؤسّسي  وأحــد  فيها،  تاريخية  شخصية 
ونقطة  وأسير سابق،  العسكري،  جناحها 
الــتــقــاء واجــمــاع بــن الــجــنــاحــن السياسي 
والــعــســكــري، وأمـــســـك لــســنــوات بــالــخــيــوط 
ـــتـــشـــعّـــبـــة لــلــحــركــة، مـــا يجعل 

ُ
الــكــثــيــرة والم

ــاً فـــي ســـيـــاق مــســيــرة  لـــذلـــك تـــأثـــيـــراً واضـــحـ
»حماس« السياسية والعسكرية، لكن ليس 
ع 

ّ
تتمت »حماس«  فـ تجاوزه.  المستحيل  من 

القيادي  ويُــحــدّد  داخــلــيــن.  وتماسك  بقوة 
ــة له  ــ ــرزوق، فـــي دراســ ــ ــ ــو مـ فــيــهــا مـــوســـى أبــ
نــشــرهــا مــركــز الــزيــتــونــة لـــلـــدراســـات تحت 
للتجربة«،  وتقييم  قــراءة  عنوان: »حماس: 
الشورى،  القوة، منها:  لهذه  جملة عناصر 
والـــعـــمـــل المـــؤسّـــســـي الـــتـــخـــصّـــصـــي، وعــــدم 
الارتـــهـــان لــســيــاســات خــارجــيــة، والــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــؤسّـــســـاتـــهـــا فــــي تـــحـــديـــد قـــراراتـــهـــا 
ــــن الـــســـلـــطـــات  ــا، والــــفــــصــــل بـ ــهــ ــاتــ ــهــ وتــــوجّــ
ــادات الـــشـــمـــولـــيـــة، واعـــتـــمـــاد  ــيــ ــقــ ــيــــاب الــ وغــ
في  القيادي  للتصعيد   

ً
قــاعــدة الانتخابات 

الــقــيــادة  ــهــا، والــتــواصــل بــن 
ّ
كــل مستوياته 

ــرزوق ذلـــك فــي:  والـــقـــاعـــدة... ويُــجــمِــل أبـــو مــ
التنظيمية  ن 

َ
واللحمت الداخلية،  التربية 

والمؤسّسيّة، وشرعية القيادة. 
بأكثريّتها  أو  بها،  المــحــدّدات معمول  هــذه 
ــهــا حــركــة مقاومة، 

ّ
فــي »حــمــاس«، سيّما أن

وجزء كبير من عملها كان وسيبقى سريّاً، 
لـــكـــن بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الـــســـنـــوار أصــبــحــت 
أوضاعها أكثر تعقيداً، وأقــرب إلى العودة 
ــا  ــمـ ــــر )وربّـ

ّ
إلــــى الــــجــــذور الأولــــــى بــمــا يُــــؤخ

يــمــتــصّ( المــنــافــســات الــداخــلــيــة إلـــى حــدّهــا 
الجماعي  العمل  قيمة  مــن  ويــرفــع  الأدنــــى، 
والمؤسّساتي بداخلها. ولكن يبقى التحدّي 
ــا وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، ومـــا  ــهـ ــامـ ــر أمـ ــبــ الأكــ

يستتبع ذلك من تحدّيات كبرى.
)كاتب فلسطيني في لبنان(

انتخابات أميركية خطيرة بلا رهانات كبيرة

الانتخابات الأميركية استحقاقاً دولياً

»حماس« وتحدّيات ما بعد السنوار

حكومة السوداني 
في جردة حساب السنتين

يجب عدم انتظار 
الكثير من المرشحيْن، 

ربما قد تشعر 
أنظمة عربية، 

خاصة المطبعّة 
مع إسرائيل، وتلك 

الساعية إلى التطبيع، 
بالارتياح لفوز ترامب

تنظر دول، وفي 
مقدمتها دولنا، 

إلى الانتخابات 
الأميركية كأنها شأن 

داخلي خاص

أمسك السنوار 
سنوات بالخيوط 

الكثيرة والمُتشعّبة 
لحركة حماس، وأثرّ 
في مسيرتها، لكنّ 

تجاوزه ليس 
مستحيلاً

آراء

أرنست خوري

لا حاجة إلى علماء اجتماع ونفس وسياسة، ولا إلى جغرافين ومــؤرّخــن، لتقدير 
فــداحــة مــا تــؤســس لــه الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على لبنان مــن أعــطــاب دائــمــة اجتماعياً 
وســيــاســيــاً وجــغــرافــيــاً وطــائــفــيــاً ووطــنــيــاً، حــتــى لــو تــوقــفــت الــحــرب قــريــبــاً، وهـــو أمــر 
مستبعد. الدمار الهائل والخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب قد تكون 
أصغر الكوارث لدى استحضار احتمالات ســوداء إلى نقاش شكل البلد في المدين 
المتوسط والبعيد وعلاقات مواطنيه وطوائفه ومناطقه ولحمته ونسيجه. والحال أن ما 
يحسم باتجاه استحالة الشفاء اللبناني أو صعوبته أو إمكانيته يبقى مرهوناً بكيف 
 إلى زمن ما قبل عام 2000 أي ببقاء قوات الاحتلال في الجنوب 

ً
تنتهي الحرب: عودة

وربما في البقاع الغربي وتوسيع المنطقة التي تريدها إسرائيل خالية، لا من حزب الله 
فحسب، بل من السكان الشيعة عموماً. أو إحياءً لذكريات صيف 1982، أي بوصول 
 مع 

ً
 وتشكيله ثنائياً قاتلا

ً
القوات الغازية إلى بيروت في حال فوز دونالد ترامب مثلا

اتفاق سياسي  انسحاباً إسرائيلياً بموجب  أو بسيناريو 2006،  نتنياهو.  بنيامن 
ستكون هوية الرئيس الأميركي الـ47 وفريق عمله حاسمة في التوصل إليه من عدمه. 
الاحتمال الأخير هو الأقل ســوءاً، وإن كان الأضعف، ذلك أن الظرف الإسرائيلي 
 لاحتلال لبنان، ونجاحاً في ضرب البنية 

ً
الشعبي والعسكري والسياسي، حماسة

أرض  إلــى  بلدان عربية  تنسب ستة  دينية  لخرافات  وإحــيــاءً  الله،  لحزب  القيادية 
إسرائيل، والوضع الأميركي الذي يتيح للدولة العبرية المجال لتحقيق نجاح بعد 
آخر في ضرب المحور الإيراني وأعداء مشتركن، والهزال الذي يبدو عليه محور 
طهران في المنطقة، ورفض مليشيات ذلك المحور الإقرار بالواقع وإصرارها على 
واحــد  عــن سببٍ مقنع  العثور  الانــتــحــار، جميعها تجعل  إلــى  بلدانها معها  أخــذ 
عسيرة.  مهمّة  حروبهم،  معه  الدينيون  والمهاويس  نتنياهو  بنيامن  يوقف  لكي 
وانسحبت   ،2006 تموز  حــرب  انتهت  مثلما  الــحــرب ستنتهي  بــأنّ  فلنحلم  لكن 
القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق. فلنتفاءل ولنفكر في الشكل المحتمل 
لعلاقات الطوائف اللبنانية في اليوم التالي للحرب. زائر لبنان العارف حساسياته 
المليون  ونصف  مليون  تهجير  كارثة  أن  يــدرك  والسياسية،  والمناطقية  الطائفية 
من المواطنن الشيعة )عدد من سافر منهم إلى الخارج غير محدّد بدقة( لا تزال 
دار بوعي لم يكن كثر 

ُ
مضبوطة شعبياً بأقل الأضــرار لحسن الحظ لا بل أنها ت

يتوقعونه. يُقال إن أقل من مائة إشكال فقط حصلت حتى الآن في مناطق وفد 
الــحــدث وإلــى خصوصية  إلــى حجم  إليها مهجرون، وهــو رقــم جيد جــداً قياساً 
الزائر إياه يدرك أن هذا التضامن الإنساني والوطني مهدد  اللبنانية. لكن  الحالة 
الخطة  الأيــام تدهوراً، وبنجاح  الحرب ومــرور  اقتصادي متدهور وتزيده  بوضع 
ما  وهــمــا  اللبنانين،  بــن  مــا  والمــزمــن  المــتــبــادل  التوجس  مفاقمة  فــي  الإسرائيلية 
ر والمقيم أن لا أفق زمنياً منظوراً لعودة سكان الجنوب  يضاف إليهما إدراك المهجَّ
زِد على كل ذلك تاريخاً من  إلى مناطقهم،  لبيروت والبقاع  الجنوبية  والضاحية 
الأمــد على  أضـــراراً طويلة  قــد سبّب  يكون  أن  الله يُخشى  لحزب  داخــلــي  سلوك 

المواطنن الشيعة سواء أكانوا مناصرين له أم معارضن. 
نهاية  هــي  اللبنانية،  السياسية  الأحــاديــث  فــي  الأيـــام  هــذه  انتشاراً  الأكــثــر  العبارة 
الشيعية السياسية، وكيف أنها تلي نهاية المارونية السياسية نتيجة الحرب الأهلية 
وقبلها اغتيال رمزها بشير الجميل، ثم نهاية السنية السياسية بقتل ممثلها رفيق 
الحريري. نهايات جميع العهود الطائفية السياسية كان يجب أن تبعث غبطة على 
اعتبار أنها قد تغلق باباً من أبواب الاستقواء الذي تتبادله الطوائف دوريّاً. لكن في 
نتج كوارث أهلية، ونهاية تلك الغلبة غالباً ما لا تملأ الدولة 

ُ
لبنان، الغلبة الطائفية ت

إلا  آخــر لا يشرّع   محلها استقواء 
ّ

الأحيان سرعان ما يحل فراغها، وفــي معظم 
أبواب الهجرة لترك المنتصرين يحتفلون بانتصاراتهم فوق الأشلاء.

أنطوان شلحت

تعبير  استخدام  من  نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أبــواق  كثر 
ُ
ت

 لنتائج حرب 
ً
»غزّة الجديدة« لنعت الواقع الذين يتطلعون إلى أن يسود محصلة

الإبــادة والتجويع والتدمير المستمرّة منذ أكثر من عام. وبمتابعة ما يُكتب بهذا 
ق بما تفكر فيه 

ّ
الشأن، من جانب هذه الأبواق، يمكن استنتاج ما يلي فيما يتعل

، ما يجري حاليّاً هو، بحسب أحد الأوصاف، 
ً
الحكومة الإسرائيلية حيال غزّة: أولا

خليط مكوّن من: نشاط عسكري إبــاديّ وتدميريّ لا يجري الكشف عن كامل 
ي رؤية الاحتفاظ باحتلال عسكري، إلى جانب غياب 

ّ
تفاصيله، ودفع باتجاه تبن

في  الاستيطان  فكرة  تطبيع  ثانياً،  هــنــاك.  يجري  مــا  لحل  مــبــادرة سياسية  أي 
إلى  أن تستجيب  يمكن  التي  الوحيدة  العمل  أن طريقة  ترويج  ثالثاً،  غــزّة.  قطاع 
والسيطرة  الاحتلال،  أن تتضمّن  القطاع يجب  الجبهة مع  حاجات إسرائيل في 

على الأرض، وفرض حكم عسكري، والاقتحامات.
لما  نتنياهو  ة 

ّ
خط تتألف  عديدة،  إسرائيلية  استشراف  سيناريوهات  وبموجب 
»اليوم التالي« في غزّة من احتلال عسكري ومستوطنات. يوصف بـ

ولا بُدّ من أن نعيد إلى الأذهان أنه على خلفية الحرب وواقع أن الجيش الإسرائيلي 
ن من احتلال أقسام من الجزء الشمالي من غزّة، تصاعدت، منذ الشهر الأول 

ّ
تمك

للحرب، الأصوات التي تطالب بالعودة إلى استيطان القطاع. وبناءً عليه، انتظمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عدّة منظمات يمينية لإقامة ائتلافٍ يهدف إلى 
التي جــرى تفكيكها ضمن خطة فك الارتــبــاط مع غزّة  إلــى المستوطنات  العودة 
2005. وقام رئيس أحد مجالس المستوطنات الإقليمية في الضفة الغربيّة، يوسي 
رة، 

ّ
داغان، بتجميع المنظمات وتركيز نشاطاتها، بحيث تشمل، في مراحل متأخ

نوى استيطانية، مع التركيز على الاستيطان في شمالي غزّة خطوة أولى. وعقد 
رؤساء المنظمّات الاستيطانية لقاءات بهذا الشأن، حيث استوحوا تشجيعاً من 
والعودة  الغربية،  الضفة  شمال  في  الانفصال  قانون  إلغاء  في  نشاطهم  نجاح 
قت بعد أعوام من المرافعات أمام المحاكم. ولا 

ّ
إلى مستوطنة »حومش« التي تحق

اليمينية  مات 
ّ
المنظ غزّة على  إسرائيلي في  استيطان  الاستعداد لإقامة  يقتصر 

الاستيطانية وأذرعها في الحكومة، فالجيش الإسرائيلي أيضاً تقدّم بمشروعَن 
 في القطاع: الأول، إنشاء منطقة 

ً
»بقاء« قد يكون طويلا يشيران إلى الاستعداد لـ

أمنية محاذية للسياج الحدودي، عرضها كيلومتر، وتمتد على 16 % من أراضي 
القطاع؛ الثاني، إيجاد ممر للسيطرة يفصل بن شمال القطاع وجنوبه، ويسمح 
ل على »الطرقات الاستراتيجية«. فكيف 

ّ
للجيش الإسرائيلي بالإشراف على التنق

ستبدو صورة »غزة الجديدة« في ظل هذه الهواجس الإسرائيلية، التي نرمي إلى 
تسليط الضوء عليها لا إلى الخوض في واقعية احتمالاتها.

د الوزير سموتريتش، 
ّ
ما يمكن قوله في النقطة الزمنية الراهنة: من ناحية أولى، أك

في سياق مؤتمر عُقد قبل نحو أسبوعن بالقرب من منطقة الحدود مع القطاع، 
بمبادرة من حركة »نحالاه« الاستيطانية، تحت عنوان »الاستعدادات العملية من 
أن مستوطناتٍ ستكون، في نهاية  الواضح  »مــن  أن  غــزّة«،  أجــل الاستيطان في 
الأمــر، في قطاع غــزّة«! وثمّة من يؤكد أن تجربة الماضي تثبت أن مؤتمرات من 
هذا النوع تبدو وهمية وبعيدة المنال يمكن أن تتحوّل إلى واقع. ومثلما كتب مؤرّخ 
اليوم شرعيّاً،  يُعتبر أمس مجنوناً ومحفوفاً بالمخاطر، بات  إسرائيلي: ما كان 
وسيصبح غداً واقعيّاً. وحدث هذا أيضاً لأفكار إعادة الحكم العسكري في القطاع 

وإعادة احتلال حزام أمني في لبنان.
في المقابل، ثمة من يعتقد أن فكرة إعادة الاستيطان في غزّة عبثية، ولا تحظى 
ــدون كــذلــك أن مــجــرّد النقاش 

ّ
المــتــطــرّف. ولــكــن هـــؤلاء يــؤك ســوى بتأييد اليمن 

السياسي بشأن هذه الفكرة يُظهر مَن هم أصحاب القرار الفعلي في ظل الحُكم 
الإسرائيلي الحالي.

مروان قبلان

لمنطقة  الــراهــن  السياسي  المشهد  في  الأميركية  الانتخابات  ثقل حضور  يعادل  لا 
الــصــادم لأي دور عربي في  الغياب  الــعــربــي، والــشــرق الأوســـط عموماً، إلا  المــشــرق 
عقوداً  ومصيرها  مستقبلها  يرسم  أن  يرجّح  والــذي  حولها،  حاليا  الدائر  الصراع 
يعرف شيئاً  لا  أميركي  ناخب  يــد  فــي  المنطقة مصيرها  تضع  أن  مفارقة  عــديــدة. 
 من أصله، تتجلى في استنزاف نخبها وحكوماتها، وحتى 

ً
عنها ولا يلقي لها بالا

الأميركي، وتحليل  العام  الــرأي  اتجاهات  الأيــام في دراســة  هــذه  العامة، جل وقتهم 
النتائج المتوقعة للانتخابات، نحاول قياس أثرها فينا وتداعياتها على قضايانا حال 
ح الجمهوري ترامب بالنسبة للقضية 

ّ
فاز هذا المرشح أو ذاك: ماذا يعني فوز المرش

الديمقراطية  حة 
ّ

المرش فــوز  انعكاسات  مــا  ولبنان،  غــزّة  فــي  والحربن  الفلسطينية 
هاريس في القضية السورية، العلاقة مع إيران، ومنطقة الخليج... إلى غير ذلك من 
تساؤلات وتقديرات تشغل بالنا ونبحث عن إجابات لها. لا شك أن الإيرانين والأتراك 
ــروس والــصــيــنــن، خــارجــهــا، يفعلون الــشــيء نفسه،  ــ فــي المــنــطــقــة، والأوروبـــيـــن، وال
فالولايات المتحدة، في نهاية المطاف، قوة عظمى، يشعر بوطأة حضورها العالم كله، 
أو حتى موقف،  المطلق لأي دور،  الغياب  العربية هو  الحالة  الرئيس في  الفارق  لكن 
عربي مما يجري في منطقتنا، حالة من الاستسلام المطلق وكأننا أمام أقدار لا رادّ 
لها. يميل منشغلون بسياسات المنطقة وتاريخها إلى تشبيه ما يجري حالياً لجهة 
أهميته في رسم مستقبل منطقتنا في غياب دور عربي مؤثر بمرحلة الحرب العالمية 
الدولة العثمانية وانفردت القوى الأوروبية المنتصرة )فرنسا  الأولى، عندما انهارت 
وبريطانيا خصوصاً( في تقرير مصير شعوب المنطقة ودولها ومجتمعاتها. الواقع 
أن الفارق كبير بن الحالتن، ففي فترة الحرب الأولى كان العرب ضعفاء، وقدرتهم 
على  القدرة  العرب  يملك  اليوم  كانت محدودة،  مؤثرٍ في شؤونهم  دورٍ  انتزاع  على 
لطبيعة مصالحهم.  السليم  والتقدير  الواضحة،  الرؤية  الإرادة،  لكن تعوزهم  التأثير 
اللتن  العراق وسورية تحديداً،  العربي،  لغياب دور دول المشرق  وإذا وجدنا تبريراً 
تحوّلتا إلى ساحة صراع نتيجة انهيار الدولة فيهما، الأولى بسبب تدخل خارجي، 
النظام لأزمة داخلية، يصعب أن يجد المرء مبررّاً للغياب  والثانية بفعل سوء إدارة 

المريع لكل من مصر ودول الخليج العربية.
ويندر أن نجد في تاريخ مصر المعاصر إحساساً بقلة الحيلة وعدم الثقة بقدرتها 
على التأثير في إقليمها، والمنطقة، كما اليوم، كما يندر أن نجد في الفترة عينها هذا 
المقدار من اللامبالاة تجاه محاولات قوى إقليمية أخرى رسم مصير المشرق العربي 
ومستقبله في غياب مطلق لدور مصر، وهي التي ظلت ترى فيه ركناً أساسياً من 
واجهتها مصر عبر  التي  والتهديدات  الأخطار  أكثر  أن  علماً  القومي،  أمنها  أركــان 
 إلى قيام إسرائيل، 

ً
العصور، منذ أيام الحثين في الألف الثاني قبل الميلاد وصــولا

من  ينطلق  لا  الطريقة  بــهــذه  انكفاء مصر  مــن  استغرابنا  الــشــرق.  كــان مصدرها 
إلخ،  العربي...  التضامن  العربي،  القومي  اعتبارات قومية، شعاراتيّة متصلة بالأمن 
بل من منطلق مصلحة مصرية خالصة، يحار في إدراك كنهها حتى المكيافيليون، 
أنه  يفترض  ما  نفعية بحتة، وهو  بطريقة  العالم  فهم  إلى  يميلون  الذين  الواقعيون، 
أيضا مذهب حكام مصر اليوم. من هذا المنطلق، لا يمكن للخلاف مع حركة حماس 
اه مصر إزاء ما يجري 

ّ
في السياسة أو الأيديولوجيا تبرير موقف المتفرّج الذي تتبن

على حدودها الشرقية. تدور التفسيرات المتبقية حول أن نخب مصر الحاكمة إما 
إذا  أو  يــدور حولها،  ما  ا 

ّ
تفهم حق أنها لا  أو  الإقليمي،  تماما من دورهــا  مستقيلة 

كانت تفعل، فهي تسيء التقدير إذا اعتبرت أن الانكفاء والغياب عن الصراع الدائر 
حول تشكيل المشرق العربي لن ينعكسا سلباً على مصالحها. ترتكب دول الخليج 
ت أن وقوفها موقف المتفرّج سوف 

ّ
العربية، على الجانب الآخر، الخطأ نفسه إذا ظن

يعفيها من أي مسؤولية أو ضرر، فيما تنفرد أطراف غير عربية في تقرير مستقبل 
لــدول الخليج أن تصمُد حال انهياره كليّاً، أو وقوعه  الــذي لا يمكن  المشرق العربي 
التفكير هكذا سيأتي من يقول لكم:  إذا بقي  المنطقة.  تحت هيمنة قوى أخــرى في 

»سقطتم يوم سقط المشرق«.

تفكير في غدٍ لبناني قاتم عن »غزّة الجديدة« إسرائيلياًّ

هذا الغياب العربي الصادم
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رفيق عبد السلام

منذ تشــكّل ما ســمّي محور الاعتدال العربي، 
ومقابله الإقليمي الموصوف بمحور الممانعة، 
بصــورة  ثــم  أوســلو،  اتفاقيــة  مــع  بالتزامــن 
أوضــح بعــد الاحتــال الأميركــي للعراق ســنة 
2003، منــذ ذلــك الوقــت، جــرت ميــاه كثيرة في 
النهريــن العربــي والإقليمــي الأوســع، ذلــك أن 
التوازنــات  تغيّــر  لــم  العربــي  الربيــع  ثــورات 
امتــدت  التــي  العربيــة  الأقطــار  فــي  الداخليــة 
إليها فحسب، بل غيّرت أكثر من ذلك خطوط 
التحالــف والصــراع فــي المنطقــة. فمــع تهــاوي 
نظام حسني مبارك في مصر على وقع ثورة 
شــباب 25 ينايــر/ كانون الثانــي )2011(، فقد 
أضلعــه،  أهــم  أحــد  العربــي  الاعتــدال  محــور 
وقــد أصابــه ذلــك بحالــة مــن الفــزع والارتبــاك 
الشــديدين، بالنظــر إلــى ثقــل مصــر وتأثيرها 
فــي المحيــط العربــي الأوســع. وردّاً علــى ذلــك، 
بتوســيع  المبــادرة  إلــى  المحــور  هــذا  ســعى 
حــدوده، ليضــم دولا عربيــة أخــرى، وأصبــح 
تبعا لذلك أشبه ما يكون برابطة دكتاتوريات 
عربية تجمع الملكيات العربية الإطاقية، قبل 
أن يستعيد مصر لاحقا بعد إسقاط الرئيس 
محمــد مرســي. ومــا كان يوحــد هــذا المحــور، 
هاجــس  أعضائــه،  توجهــات  اختــاف  علــى 
الخــوف مــن انتقــال عــدوى الثــورات العربيــة، 
ومعهــا مطالــب الانتخابــات الحــرّة والرقابــة 
علــى الحــكّام. ولذلــك كان فــي مقدّمــة أهدافــه 
وضــرب  التغييــر  موجــة  كســر  علــى  العمــل 
القــوى الفاعلــة فيهــا، عبــر التنســيق الأمنــي 
والإعــام  المــال  واســتخدام  والاســتخباراتي 
وحتــى الســاح. وقــد انتقــل هــذا المحــور بعــد 
نجاحــه فــي تقويــض موجة الثــورات العربية 
باتجاه التطبيع ونسج عاقات استراتيجية 
متينــة مــع دولــة الاحتــال، فــي إطــار مــا بــات 
يعــرف بالاتفاقيــات الإبراهيميــة التــي بدأهــا 

ترامب ثم بنى عليها خلفه بايدن.
الــذي  المحــور  هــذا  أن  العجيبــة  والمفارقــة   
ناهــض ثــورات الشــعوب العربيــة، واعتبرهــا 
مؤامرة أميركية، هو نفسه الذي انخرط بقوة 
الإســرائيلية  الأميركيــة  الأجنــدة  تنفيــذ  فــي 
بشكل غير مسبوق ومستفز للشارع العربي، 
في سياق تحالف سياسي وشخصي وثيقين 
أدار  الــذي  نفسُــه  وهــو  ترامــب،  الرئيــس  مــع 
ظهــره بصــورة كاملــة للقضيــة الفلســطينية، 
وعائــق  الماضــي،  مــن مخلفــات  أنهــا  معتبــراً 
وقــد  »الأوســطية«،  المســتقبل  مشــاريع  أمــام 
وقــف، فــي ما بعــد، موقف المتفرّج إزاء المجازر 
رتكب بحق الفلسطينيين واللبنانيين، 

ُ
التي ت

بالدعــوة  الحــالات،  أحســن  فــي  مكتفيــا، 

بشرى المقطري

فرضت جولات الصراع الإسرائيلي – الإيراني، 
علــى  الإســرائيلي  الهجــوم  أخيــراً  وجديدهــا 
إيــران فــي الــــ26 مــن الشــهر الماضــي )أكتوبــر/ 
فــي  الحربــان  ذلــك  فــي  بمــا  الأول(،  تشــرين 
علــى  جديــدة  تحدّيــات  ة، 

ّ
غــز وقطــاع  لبنــان 

إنهــا، وبوصفهــا طرفــا  إذ  الحوثــي،  جماعــة 
المواليــة  الإســامية  المقاومــة  معســكر  فــي 
لإيــران، محكومــة بهــذه التوترات ومــا يترتب 
تكــون  قــد  نفســها لمعركــةٍ  تهيئــة  مــن  عليهــا 
طويلة لإسناد حليفها، وأيضا لدعم جبهات 
المقاومــة، إلــى جانــب، وهــو الأهــم، خضوعهــا 
للشــرط الإقليمــي والدولــي وأدوات الفاعلــين 

في التعاطي مع إيران ووكائها. 
د الصراع الإســرائيلي ضد إيران ومعســكر 

ّ
ول

المقاومة في المنطقة مخاطر أمنية ولوجستية 
وذلــك  الحوثــي،  علــى جماعــة  غيــر مســبوقة 
بفــرض معادلة جديدة عليها تكييف نفســها 
وفــق شــروطها، وذلــك باحتمــال تحوّلهــا إلى 
هدف عسكري مباشر لإسرائيل أو لحلفائها 
اســتهداف  مســتوى  علــى  ســواء  الغربيــين، 
قياداتهــا أو أفرادهــا، أو بنيتهــا العســكرية، 
بمــا فــي ذلــك تقييد شــبكات دعمهــا الإقليمي 
آلياتهــا  الجماعــة  ثــم طــوّرت  والمحلــي، ومــن 
ــت 

ّ
تبن بحيــث  التحدّيــات،  لهــذه  لاســتجابة 

إلــى  تهــدف  وقائيــة  أمنيــة  سياســة  أخيــراً 
إلــى  وتأمينهــا،  الميدانيــة  قياداتهــا  حمايــة 
جانــب تقليــص حضــور قياداتهــا السياســية 
فــإن  أيضــا،  أمنيــا  الدولــة.  مؤسّســات  فــي 
فــي  المؤثــرة  للزعامــات  إســرائيل  اســتهداف 
معسكر المقاومة، بعد قتل الأمين العام لحزب 
حركــة  قائــد  وأخيــراً  اللــه،  نصــر  حســن  اللــه 
علــى  بثقلــه  ألقــى  الســنوار،  يحيــى  حمــاس 
جماعــة الحوثــي مــن حيــث مســتوى المخاطــر 
ولتماثلهــا  ونوعيتهــا،  تطاولهــا،  قــد  التــي 
الــدور  بفعاليــة  و»حمــاس«  اللــه  حــزب  مــع 
المركــزي للزعيــم، الــذي لا يتصدّر فقط هرمها 
بــل  فــي حالــة الجماعــة،  السياســي والدينــي 
ينظــم عاقتهــا بمحطيها المحلــي والإقليمي، 
الإســامية،  المقاومــة  دعــم  فعاليــات  ويوجّــه 
بمــا فــي ذلــك توجيــه المظاهــرات الأســبوعية 
فــي المناطــق الخاضعــة للجماعــة، فــإن مقتــل 

يفعــل  أن  دون  مــن  النــار  إطــاق  وقــف  إلــى 
ألســنة مثقفيــه  أطلــق  ذلــك،  شــيئا. وبمــوازاة 
المقاومــة  لشــيطنة  وأقامهــم  وإعامييــه 
المحــور  هــذا  يكتــف  لــم  رموزهــا.  وتجريــح 
دولــة  مــع  عابــرة  تكتيكيــة  تحالفــات  بنســج 
الاحتــال، بــل أخــذ الأمــر طابعــا اســتراتيجيا 
واســع النطــاق، ومن ذلــك الاتجاه إلى صياغة 
عقيــدة سياســية وأمنيــة »جديــدة«، مفادهــا 
أن مهــدّدات الأمــن القومــي مــا عــادت ترتبــط 
بإســرائيل ومشــروعها التوسّــعي في المنطقة 
بقدر ما باتت ترتبط بثنائي الشر: إيران أولا 
ثــم الإســام السياســي أو الإخــوان المســلمون 
ثانيــا، ومــا يقصــد بالإســام السياســي علــى 

القيــادات المؤثــرة فــي معســكر المقاومــة جعــل 
زعيم الجماعة في دائرة الضوء، ومن ثم رفع 
مســتويات الحمايــة، إلــى جانــب تغيير آليات 
إلــى  الأمنــي  الجانــب  ومــن  الســلطة؛  إدارتــه 
تحديــات  التحــولات  هــذه  العســكري، خلقــت 
إضافيــة علــى الجماعــة، فبعيــداً عــن انعــكاس 
إيــران  علــى  الأخيــر  الإســرائيلي  الهجــوم 
الــذي اســتهدف منشــآت تصنيــع الصواريــخ 
والطائــرات المســيرة فــي المــدن الإيرانيــة، علــى 
ذلــك  فــي  بمــا  للجماعــة،  العســكرية  القــوة 
اســتنزاف إســرائيل لقوى المقاومة في معركة 
الصــراع  تطــورات  فــإن  الجبهــات،  متعــدّدة 
الإســرائيلي - الإيراني قد تعني تفعيل ضوء 
ومــن  الجماعــة،  لاســتهداف  دولــي  أخضــر 
ثــم كيفــت اســتراتيجيتها مــع هــذه المخاطــر، 
تمثــل  تصعيــدي،  مســار  ــي 

ّ
تبن خــال  مــن 

ا باســتدعاء  بالاســتعداد لحرب محتملة، بدء
العســكرية  مؤسســاتها  وكــوارد  مقاتليهــا 
ورفع الجاهزية العسكرية، وإعادة انتشارها 
إلــى حمايــة مواقعهــا مــن الاســتهداف، مقابــل 
تهيئة المجتمعات التي تحكمها لجولة حرب 
مقبلــة. ومــن جهــة ثانيــة، دفعــت الجماعة إلى 
تحريــك بعــض جبهات القتال ضد خصومها 
لتنشــيط جبتهــا الداخليــة، وأيضــا اســتباق 
أي تطــوّرات عســكرية مفاجئــة قــد تحــدُث فــي 

والإصــاح  التغييــر  مطالــب  التحديــد  وجــه 
السياسيين، ودليل ذلك ما رأيناه من ضغوط 
مورســت ومــا زالــت تمارس على بعض الدول 
ر 

ّ
العربيــة، بمــا فــي ذلك الخليجيــة، التي تتوف

السياســية،  الحريــة  مســاحات  بعــض  علــى 
لتقييــد أدوار المجالــس النيابيــة، بــل المطالبــة 
وتفصيــا،  جملــة  الانتخــاب  مبــدأ  بإلغــاء 
خشية ما ينجرّ عن ذلك من مطالب سياسية 
لــم  لذلــك،  وتبعــا  بعــد.  مــا  فــي  ســقفا  أعلــى 
ــف فــي دائــرة الأعــداء أو 

ّ
صن

ُ
تعــد إســرائيل ت

حتــى المنافســين، بــل غــدت حليفــا موثوقــا في 
مواجهــة قــوى الشــر الجديــدة. ولــم يجــد هــذا 
المحــور حرجــا فــي تمديــد عقيدتــه السياســية 
والأمنيــة نحــو جامعة الدول العربية بخلفية 
مراجعــة أســس الإجمــاع العربــي الذي تشــكّل 
والقائــم   ،1945 ســنة  الجامعــة  ولادة  منــذ 
علــى اعتبــار المشــروع التوسّــعي الصهيونــي 
العالــم  يتهــدّد  الــذي  الأعظــم  الخطــر  مصــدر 

العربي منفرداً ومجتمعا. 
ومــع إعــادة انتــزاع مصــر مــن »براثــن الربيــع 
المعســكر  هــذا  شــوكة  تقــوّت  فقــد  العربــي«، 
وطموحاتــه  مطالبــه  ســقف  وارتفــع  أكثــر 
ســحق  إلــى  الأنظمــة،  عــن  الدفــاع  مــن  أعلــى، 
طــور  مــن  فانتقــل  ومحاصرتهــم،  الخصــوم 
محكومــا  الاســتباقي،  الهجــوم  إلــى  الدفــاع 
قــوة  ومســتخدما  والمــوت،  الحيــاة  بغريــزة 
المــال والإعــام لتلويث الأجواء العامة وإعادة 
الطريــق  وقطــع  بــل  الإقليميــة،  البيئــة  رســم 
أمام ممكنات التغيير في المســتقبلين القريب 
والبعيــد. ومــا كان لهــذا المعســكر العربــي أن 
يتمــدّد وينتعــش فــي الســنوات الأخيــرة لــولا 
الإســناد الخفــي والمعلــن الــذي لقيــه ومــا زال 
يلقاه من إســرائيل التي عملت على اســتثمار 
بارانويا الخوف هذه التي اســتبدّت بالنظام 
مكاســب  إلــى  وتحويلهــا  العربــي،  الرســمي 
تحالفــات  بعقــد  لصالحهــا  اســتراتيجية 
»جديدة« مناقضة قوانين التاريخ ومعطيات 
الاحتــال  دولــة  استشــعرت  فقــد  الجغرافيــا. 
وضعهــا  هشاشــة  الأقصــى«  »طوفــان  منــذ 
قدراتهــا  ضخامــة  رغــم  والعســكري،  الأمنــي 
ة 

ّ
التســليحية، ولكنهــا وجــدت فــي حربــي غــز

ولبنــان فرصــة اســتراتيجية في ظل هشاشــة 
الوضــع العربــي مــن حولهــا، لإعــادة تشــكيل 
وجه المنطقة وفق ما يُعرف بالشــرق الأوســط 
ــر بــه قــادة ومفكّرون 

ّ
الجديــد، الــذي لطالمــا بش

إســرائيليون، وهــو حلــمٌ يتماهــى مــع الرؤيــة 
الأميركية للمنطقة.

 أمــا محــور الممانعــة الذي تشــكل في مواجهة 
بــه  ــر 

ّ
بش الــذي  أوســطية  الشــرق  مشــروع 

ســنة  أوســلو  اتفاقيــة  بعــد  بيريــز  شــيمون 

المســتقبل. ومــن جهــة ثالثــة، تفعيــل موقعهــا 
 
ْ
وإن المقاومــة،  معســكر  فــي  قــوة  باعتبارهــا 
بشكل مدروس، ويخضع لديناميكية الصراع 
مع إسرائيل، تمثل باستئناف عملياتها ضد 
الماحة البحرية وتنفيذ هجمات ضد الســفن 
في البحر الأحمر والبحر العربي، إضافة إلى 
اســتهداف إســرائيل، ومــن ثــم تأكيد اســتمرار 
حليفهــا  دعــم  وأيضــا  المقاومــة،  إســنادها 
الإيرانــي، مقابــل مراقبة التحــولات الإقليمية، 

والتحرك في ضوئها.  
التبعات المترتبة على استمرار خوض جماعة 
الحوثــي معــارك الإســناد والتحالف مع إيران 
فــرض تحدّيــات أخــرى عليهــا، تتمثــل بربــط 
الشــرط المحلــي اليمنــي بتعقيداتــه بالوضــع 
الإقليمــي المضطــرب، والــذي قــد يمضــي نحو 
مزيــدٍ مــن التصعيــد. ومع أن اســتمرار الحالة 
الصراعية يلبي توجهات الجماعة في خوض 
حــروب حلفائهــا لضمــان تثبيــت مركزهــا في 
المعادلــة المحليــة والإقليميــة، وأيضــا لأهــداف 
سياســية، تتمثــل برهــن اســتمرارية الوضــع 
الاقتصــادي المتدهــور فــي المناطــق الخاضعة 
لهــا بضريبــة أنهــا قوى في معســكر المقاومة، 
الحاليــة،  الإقليميــة  الحالــة  لايقينيــة  فــإن 
وأيضــا تناقــض مصالــح الفاعلــين الدوليــين 
والإقليميين، قد يضاعف مســتويات المخاطر 
بارتهــان الجماعــة لتجاذبــات صــراع متعــدّد 
علــى   ،

ً
فاعــا طرفــا  فيــه  تشــكل  لا  الأقطــاب 

مــع  التصعيــد  اســتمرار  أي  القــرار،  مســتوى 
إســرائيل أو التهدئــة، ناهيــك عــن تحصيلهــا 
مكاســب تحسّــن موقعهــا باعتبارهــا ســلطة. 
ومــن ثــم، فإن الجماعة، وفــي محاولة لتجاوز 
هــذه التحدّيات، فعلت دبلوماســية مصاحبة 
أبــواب  طــرق  عبــر  العســكري،  لتصعيدهــا 
الســعودية  لدفــع  محاولــةٍ  فــي  الريــاض، 
للتوقيــع علــى خريطــة الطريــق الأمميــة التــي 
انتــزاع  ثــم  ومــن  اليمــن،  فــي  تدخلهــا  تنهــي 
حلحلــة  أن  إلا  الاقتصاديــة،  اشــتراطاتها 
الأزمــة اليمنيــة، بتعقيداتها المحلية، مرتبطة 
باستقرار الوضع الإقليمي، وأيضا بمصالح 
ومنهــم  اليمــن،  فــي  المتدخلــين  الفاعلــين 

السعودية، وأولوياتها. 
الإقليمــي  التصعيــد  اســتمرار  ــص 

ّ
يقل لــذا، 

أعبائهــا  مواجهــة  فــي  الجماعــة  خيــارات 

1993، فقــد تحــوّل، بعامــل الوقــت، إلــى محــور 
طائفــي، يقتصــر علــى المجموعــات الشــيعية 
المرتبطة بإيران، خافا للروح التي قام عليها، 
فــي البدايــة، حيــث كان يضــم خليطــا مركّبــا 
مــن القــوى الرســمية والشــعبية وقتهــا، وفــي 
وحــركات  ولبنــان  وســورية  إيــران  مقدّمتهــا 
والتيــارات  ولبنــان  فلســطين  فــي  المقاومــة 
ي 

ّ
الســن بشــقيها  والقوميــة  الإســامية 

والشيعي، ولا سيما أن ثورات الربيع العربي، 
التي امتدّت إلى حلقة رئيسية من حلقات هذا 
المحــور، أعنــي بذلك ســورية الأســد، قــد غيرت 
التحالفــات  وخريطــة  السياســية  المعطيــات 
 ومكلفا 

ً
والصراعــات، وقــد كان ثمن ذلك ثقيا

وســائر  العامــة،  والتوازنــات  المنطقــة  علــى 
قــوى التغييــر فــي المنطقــة. وكان مــن نتائجــه 
المباشــرة تمــدّد محور التطبيــع العربي تحت 
 الثوابــت 

ّ
المظلــة الأميركيــة الإســرائيلية وهــز

التــي اســتقرّت عليهــا المنطقــة عقــوداً طويلــة. 
رهينــة  العربيــة  الرقعــة  أصبحــت  وبذلــك 
بإســرائيل  مســنوداً  رجعــي  عربــي  تحالــف 
والقــوى الإمبرياليــة الكبــرى، ومصممــا علــى 
إجهاض أشواق الشعوب العربية في التحرّر 
مــن الهيمنــة الأجنبيــة والاســتبداد الداخلــي، 
تــارّة  الإســرائيلية  المظلــة  وجرّهــا جــرّاً نحــو 
باســم مقاومــة إيــران وأخــرى باســم مواجهــة 
شــابه  ومــا  التطــرّف  أو  السياســي  الاســام 
دلــك، ومــا الاتفاقــات الإبراهيميــة ومــا تبعهــا 
من تنسيق عسكري ولوجستي إلا غيض من 
فيــض هــذا المشــروع الكبيــر الــذي يــراد فرضه 

على المنطقة. 
ومــا  ة 

ّ
لغــز الإســرائيلي  الاجتيــاح  أن  بيــد   

بمــا يصــل  قتــل وتدميــر هائلــين  مــن  رافقــه 
، ثــم  إلــى مســتوى حــرب الإبــادة الجماعيــة 
 العدوان على لبنان ومجاهرة نتنياهو 

ّ
شــن

أوســط  شــرق  تشــكيل  إعــادة  فــي  بنياتــه 
جديــد، قــد نبــه الجميــع إلــى أن المســألة أكبــر 
واللبنانيــة  الفلســطينية  الســاحتين  مــن 
عربيــة  دول  اصطفــاف  أن  كمــا  نفســيهما، 
وانتظارهــا  المشــروع  هــذا  ضمــن  وازنــة 
ة 

ّ
غــز فــي  مهمّتــه  نتنياهــو  يســتكمل  أن 

بدأتــه  مــا  لاســتئناف  عنهــا  نيابــة  ولبنــان 
مــن خطــواتٍ تطبيعيــة فــي إطــار الاتفاقيــات 
بخطــورة  الجميــع  أشــعر  قــد  الإبراهيميــة، 
الوضــع ومــا يتطلبــه من إعــادة تفكير خارج 
المربــع التقليــدي، وكان ذلــك بمثابــة صدمــة 
ــز علــى تصويــب الوجهــة العامــة، 

ّ
وعــي محف

ومــن ذلــك اســتخاص الــدروس والعبــر مــن 
أقــوم  تحديــد  ثــم  القريــب،  الماضــي  تجــارب 
المقبلــة،  المرحلــة  تحديــات  لمواجهــة  الســبل 
ومــا يتطلبــه ذلك مــن إعادة ترتيب الصفوف 

التهديــدات  بقــاء  مقابــل  ســلطة،  بصفتهــا 
إســناد  معــارك  فــي  دورهــا  علــى  المترتبــة 
كان  وإذا  إيــران،  مــع  وتحالفهــا  المقاومــة 
لجــوء الولايــات المتحــدة إلــى خيــار خــوض 
وتحريــك  الجماعــة،  ضــد  مفتوحــة  حــربٍ 
خيــار  يظــل  ضدهــا،  اليمــن  فــي  الجبهــات 
تعاطيهــا  فــإن  المســتقبل،  وفــي  الآن  متاحــا 
مــع تهديداتهــا حركــة الماحــة انتقــل أخيــراً 
تــه  الــى مســتوى جديــد، وهــو مــا يمكــن قراء
نحــو  الأميركــي  المــزاج  فــي  لتغيــر  ــراً 

ّ
مؤش

 لــم يتبلور بعد، فمع اســتمرار 
ْ
الجماعــة، وإن

استهداف الطيران الأميركي مواقع الجماعة 
الطيــران  فــإن  لهــا،  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
الأميركــي نفــذ ضربــات أكثــر عمقــا، طاولــت 
وصنعــاء،  الحديــدة  فــي  الجماعــة  مواقــع 
باســتخدام قنابــل عميقــة تســتهدف الأنفــاق 
اعتبــره  مــا  وهــو  والتحصينــات،  الأرضيــة 
علــى  ردّا  حينهــا  الأميركــي  الدفــاع  وزيــر 
الهجــوم الإيرانــي علــى إســرائيل فــي مطلــع 
الأول(،  تشــرين  )أكتوبــر/  الماضــي  الشــهر 
ورســالة إلــى إيران بقــدرة أميركا على ضرب 
أذرعهــا، إضافــة إلى فــرض الإدارة الأميركية 
قائمة متاحقة من عقوباتٍ طاولت شــبكات 
إلــى  وأفــراد،  شــركات  مــن  الجماعــة  تمويــل 
كل  أن  ومــع  المنطقــة.  فــي  شــبكات حلفائهــا 
الجماعــة،  لــردع  محتملــة  الســيناريوهات 
الأميركيــة  الإدارة  بسياســة   

ٌ
مرهــون فذلــك 

 - الإســرائيلي  الصــراع  إدارة  فــي  المقبلــة 
ووكائهــا  بإيــران  وعاقتهــا  الإيرانــي، 

وبالطبع تعاطيها مع الأزمة اليمنية. 
بــين  التحالفيــة  العاقــة  أنتجــت  ذلــك،  إلــى 
إيــران وجماعــة الحوثــي، وفــي ظــرف إقليمــي 
الجماعــة، بخضوعهــا،  أعبــاء علــى  حســاس، 
ليــس فقــط لتبعــات صراع إيران مع إســرائيل، 
وأيضــا لإســناد المقاومــة، بــل خضوعهــا، وان 
لحليفهــا،  السياســية  للأولويــات  ترغــب،  لــم 
إضافة إلى تأثرها بالتحدّيات التي تواجهها 
إيــران، علــى الصعيــد العســكري والاقتصــادي 
والسياســي، جــراء صراعهــا مع إســرائيل، بما 
فــي ذلك العقوبــات الاقتصادية التي تطاولها 
مــن حلفــاء إســرائيل، وفــي مقدمتهــم الولايات 
المتحــدة، إلا أن ترتيــب عاقتهــا مــع حليفهــا 
فــي اليمــن، والــذي فرضتــه كمــا يبــدو المخاطر 

تشــخيص  ضــوء  علــى  المواقــف  وتوحيــد 
المخاطــر المشــتركة والأولويــات الموحدة. كان 
المفجّــر  الديناميــت  بمثابــة  الســوري  الملــف 
كان  مثلمــا  الســابقة،  التحالفــات  لنســيج 
النزاعــات  إثــارة  فــي  الســلبية  مفعولــه بالــغ 
الطائفيــة وإيقــاظ الهويــات الانقســامية فــي 
تمثــل  التــي  إيــران  يســع  كان  وقــد  المنطقــة. 
ضلعــا رئيســا فــي محــور الممانعــة إدارة هــذا 
 بصــورة مختلفــة، بما يدرأ شــر الفتنة 

ّ
الملــف

الطائفيــة فــي المشــرق العربــي، بــدل الاكتفــاء 
البــاردة.  الجيواســتراتيحية  بالحســابات 
ولكــن الواضــح أن المســألة الســورية ســتظل 
الجــراح  أن  وخاصــة  طويلــة،  مــدة  خافيــة 
زالــت  مــا  الصــراع  ونــدوب  قائمــة  زالــت  مــا 
حيــة، اللهــم إلا أن يتــم بلــوغ مســلك حــواري 
وتصالحــي علــى أرضيــة إصاحيــة شــاملة 
إســامية،  عربيــة  إقليميــة  أجنــدة  وفــق 
التــي  الدوليــة  القــوى  حســابات  عــن  بعيــداً 
ولذلــك  للجميــع،  اســتنزاف  ســاحة  تريدهــا 
يتوجــب وضــع هذا الملف جانبا والبحث عن 
مســاحات التقــاء تكتيكــي واســتراتيجي فــي 
مواقــع الصــراع الأخــرى المفتوحــة والملتهبة، 
هــذا  بمعالجــة  كفيــل  وحــده  الزمــن   

ّ
فلعــل

نحــن  الماضــي.  مخلفــات  وتجــاوز  الملــف 
علينــا  فرضــه  يــراد  كبيــر  إزاء مشــروع  الآن 
شــعبية،  وقــوى  وشــعوبا  حكامــا  جميعــا 
بسنتنا وشــيعتنا وإساميينا وعلمانيينا 
أمامنــا  وليــس  ومســيحيينا،   ومســلمينا 
الاســتراتيجي  التحــدّي  هــذا  مواجهــة  إلا 
يســتفيد  مضــاد،  ومشــروع  عميقــة  برؤيــة 
المكاســب  علــى  ويبنــي  الماضــي  أخطــاء  مــن 

والمنجزات السابقة.
مــن  انهــدّ  مــا  وصــل  إعــادة  مطلــوب  هــو  مــا 
تكويــن  باتجــاه  وإســامية  عربيــة  عاقــات 
التقــاء جبهــوي عريض، يضم الدول الرافضة 
الفاعلــة، بحيــث  الشــعبية  والقــوى  للتطبيــع 
تتحــوّل وحــدة الســاحات مــن مراكــز شــيعية 
إلــى ســاحات عربيــة وإســامية عريضــة، ولا 
يأخــذ طابعــا عســكريا  لا  الصــراع  أن  ســيما 
خالصــا، ولا يتوقــف الأمــر علــى المقاومــة فــي 
مواقــع الاحتــكاك المباشــر، كمــا هــو الأمــر فــي 
ذلــك  يمتــد  أن  يجــب  بــل  ولبنــان،  فلســطين 
والفكــر  والثقافــة  السياســة  مســاحات  إلــى 
والاقتصــاد وغيــره فــي إطار مشــروع ممانعة 
عربي إسامي، بحيث يقوم كل طرف بواجبه 
فلنتفــق  المحليــة.  السياســية  ســاحته  ضمــن 
علــى هــذه الأرضيــة العامــة، وليعــذر بعضنــا 
تحدّيــات  وفــق  فيــه  نختلــف  مــا  فــي  بعضــا 

الحاضر والمستقبل.
)وزير تونسي سابق(

المترتبــة على اســتهداف ثقلهــا في الإقليم إلى 
استمرار استنزاف الموارد البشرية والعسكرية 
فــي أهــم جبهتــين في ســاحات المقاومــة، وهما 
جعلهــا  والفلســطينية،  اللبنانيــة  الجبهتــان 
تعيد تصدير حليفها في اليمن إلى الواجهة، 
الأخــرى،  الجبهــات  علــى  الضغــط  لتخفيــف 
مــا  وهــو  المقاومــة،  معســكر  تثبيــت  وأيضــا 
الجماعــة  حيــال  الإيرانيــة  السياســة  عكســته 
فــي الوقــت الحالــي، فإضافة إلى تعيين ســفير 
لها في العاصمة اليمنية صنعاء، قبل أشهر، 
وهو ما يعني اســتئناف إيران دبلوماســيتها 
نحــو  أي  اليمنيــة،  الأزمــة  إدارة  فــي  الســابقة 
الحــرب،  بقــاء حالــة  يثبــت  مســار تصعيــدي، 
مقابــل  الجماعــة،  بســلطة  بالاعتــراف  وذلــك 
الســعودية،  حلفــاء  بشــرعية  الاعتــراف  عــدم 
إســرائيل،  مــع  ومــع تصاعــد صراعهــا  فإنهــا 
صنعــاء  إلــى  السياســي  ثقلهــا  إيــران  نقلــت 
باعتبارهــا منطقــة نفــوذ إقليمــي خــاص بهــا، 
حيث هدّد السفير الإيراني باستمرار المعارك 
ة 

ّ
الإســنادية لجبهــات المقاومــة فــي لبنــان وغز

مــن اليمــن، والتشــديد على مركــز الجماعة في 
معادلــة ردع إســرائيل وحلفائهــا، إلــى جانــب 
 
ً
اســتعادة إيــران موقعهــا طرفــا إقليميــا فاعــا

 عن الجماعة، 
ً
فــي إدارة الملــف اليمني، وممثــا

عبــر تفعيــل قنــوات دبلوماســية للتفاهــم مــع 
عقــد  إلــى  العمانــي  الوســيط  مــن  الســعودية 
لقــاءات غيــر مباشــرة.  ومــع أهميــة الجماعــة 
 كلفة يمنحها قدرا 

ّ
 أقل

ً
بالنســبة لإيــران وكيــا

الــردع  وقــوة  السياســي  الاســتثمار  مــن  أكبــر 
ضد إســرائيل، وأيضا خصومها ومنافســيها 
فــي المنطقــة، فــإن إدارة هــذه العاقــة تخضــع 
للأولويــات الإيرانيــة، وأيضــا للسياســة التــي 
ســتنتهجها الإدارة الأميركية المقبلة حيالها، 
إســرائيل  مــع  صراعهــا  مســارات  جانــب  إلــى 
مســتقبا، والظــرف الإقليمــي والدولــي الــذي 
ســيخلقه، إضافــة إلــى ترتيبــات عاقتهــا مــع 
الســعودية، الطــرف الرئيــس فــي حــرب اليمــن، 
ورقــة  ظلــت  وإن  الجماعــة،  إن  إذ  ونتائجهــا، 
رابحة لإيران للضغط والتهديد، فذلك لا يعني 
 مكاســب ناشــئة عن 

ً
جنيهــا باعتبارهــا وكيا

ذلــك، ناهيــك عن حمايتها من العقاب في حال 
أراد المجتمع الدولي استهداف الجماعة.

)كاتبة يمنية(

هل يعود محور الممانعة بأشكال جديدة؟
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عمّان ـ أنور الزيادات

الزراعــي  القطــاع  فــي  العامــات  تعانــي 
بــالأردن ظــروف عمــل صعبة بســبب تدني 
الأجــور، وســاعات العمــل الطويلة، وغياب 
الضمــان  بتوفيــر  المتعلقــة  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الاجتماعــي والتأمــين الصحــي، ووســائل الســامة 
بالحقــوق  الوعــي  وضعــف  العامــة،  الصحيــة 
فــي  الزراعيــة  العمالــة  أن  وخصوصــا  العماليــة، 
بســبب  التمييــز  إلــى  بالإضافــة  موســمية،  الأردن 
دراســة  وبحســب  والتعامــل.  الأجــور  فــي  الجنــس 
أعدهــا المركــز الوطنــي لتنمية الموارد البشــرية، فقد 
بلــغ إجمالــي الأردنيــين العاملــين فــي قطــاع الزراعة 
عــام 2021 نحــو 300 ألــف عامــل، لكــن الأرقــام تبقــى 
للعمــل  الموســمية  الطبيعــة  بســبب  دقيقــة  غيــر 
الزراعــي فــي الأردن؛ فغالبيــة العاملــين فــي القطــاع 
مــن النســاء، لكــن مــن دون ســجات رســمية تظهــر 
ذلــك، ثــم من الاجئــين الســوريين والعمالة المصرية 

والعمالة الباكستانية.
ومؤخــراً، قــرّر مجلس الــوزراء الأردني الموافقة على 
ل لنظام عمّال  الأســباب الموجبة لمشــروع نظام معدِّ
النظــام  مشــروع  ويتضمــن   ،2024 لســنة  الزراعــة 
فــي  العاملــين  »تعديــات مقترحــة بشــمول جميــع 
بأحــكام  المشــمولة  بالتأمينــات  الزراعــي  القطــاع 
حصولهــم  وضمــان  الاجتماعــي،  الضمــان  قانــون 

علــى قــدم المســاواة ودون أي تمييــز علــى حقوقهــم 
فــي مــا يتعلــق بالاشــتراك في الضمــان الاجتماعي، 
المنشــآت  فــي  العاملــين  عــدد  عــن  النظــر   

ّ
بغــض

كان محــدداً ســابقا  بعدمــا  الزراعيــة«،  والحيــازات 
بـــ 3 عمــال أو أكثــر، وكذلــك حصــول العاملــين علــى 
الأمومــة  وإجــازة  والمرضيــة  الســنوية  الإجــازات 
عملهــم،  ســاعات  وتنظيــم  الأســبوعية  والعطلــة 
ووضــع آليــة احتســاب بــدل العمــل الإضافــي لهــم، 
 النظــر عــن عدد العاملين لدى صاحب العمل 

ّ
بغــض

الزراعــي. ويهــدف مشــروع النظــام، وفــق مــا أعلنــت 
الحكومة الأردنية، إلى جعل القطاع الزراعي جاذبا 
للأيدي العاملة الأردنية )ذكوراً وإناثا(، الأمر الذي 
يســاهم فــي توفيــر فــرص عمــل، والحدّ مــن البطالة، 
عــام  الزراعــة  عمّــال  نظــام  صــدور  أن  إلــى  مشــيرة 
2021 ســاهم فــي زيــادة عددهــم إلــى ثاثــة أضعــاف 
 
ً
 وعاملة مقارنة مع 6259 عاما

ً
ليبلغ 18155 عاما

التعديــات  شــأن  مــن  وأنــه  قبــل صــدوره،  وعاملــة 
الجديدة المقترحة أن تزيد هذا العدد بشكل أكبر.

وتقــول رئيســة النقابــة العامــة للعاملــين فــي الميــاه 
والزراعــة والصناعــات الغذائيــة فــي الأردن، بشــرى 
مــن  المطلــوب  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الســلمان، 
والعاملــين  العامــات  أوضــاع  تحســين  الحكومــة 
فــي القطــاع الزراعــي، ســواء المنظــم أو غيــر المنظــم 
بتفعيــل نظــام عمال الزراعة، وأن تكون هناك جدية 
في تطبيقه لتحسين ظروف وشروط العمل الائق، 

وخصوصــا للعامــات فــي هــذا القطــاع. تضيــف أن 
فــي  العامــات  عــن  يختلفــن  الزراعيــات  العامــات 
القطاعات الأخرى. فهذا القطاع يعاني من الإهمال 
الانتهــاكات،  مــن  العديــد  ويشــهد  متــردٍ،  ووضعــة 
فــي  يكثــر  العمــل  مــن  النــوع  هــذا  أن  خصوصــا 
المحافظــات البعيــدة والمناطــق النائيــة الأكثــر فقــراً، 
مشــيرة إلــى أن بيئــة العمــل غيــر لائقــة فــي الكثيــر 
يعملــن  العامــات  معظــم  وبالتالــي  الأحيــان،  مــن 

مجبرات في هذا القطاع بسبب الحاجة.
وتوضح أنه لا توجد إجازة أمومة أو إجازة مرضية 
أو بــدل عمــل إضافــي، وهــذا يعنــي غيــاب الحمايــة 
الاجتماعيــة، فيمــا الأجــور اليوميــة تتــراوح مــا بــين 
أقــل  وهــذا  دولارات(،   10 إلــى   8( دنانيــر   7 إلــى   6
بكثيــر مــن الحــد الأدنى للأجور فــي الأردن. بدورها، 
تقــول مديــرة البرامــج في »تمكــين« رانيا الصرايرة، 
»العربــي الجديــد«، إن »تمكــين ومــن خــال عملهــا  لـ
 ،2008 عــام  منــذ  الزراعــة  فــي  العاملــين  ملــف  علــى 
خلصــت إلــى أن العاملــين فــي الزراعــة، وخصوصــا 
مــن  الأكبــر  النســبة  يشــكلن  اللواتــي  العامــات 
العاملــين فــي هــذا القطــاع، يعانــين مــن ظــروف عمل 
صعبة جداً، وساعات عمل طويلة وأجور متدنية«، 
مبينــة أن هنــاك تمييــزاً بالأجــور إذ يتلقــى بعــض 
الذكــور أجــوراً مضاعفــة مقارنــة بالإنــاث علــى أداء 
العمــل نفســه. تضيف: »للأســف، فإن أكثــر العاملين 
والصحــة  الســامة  شــروط  يفتقــدون  الزراعــة  فــي 

والعقــارب،  الأفاعــي  للــدغ  ويتعرضــون  المهنيــة، 
خصوصــا  الصقيــع،  وأحيانــا  العاليــة  والحــرارة 
أن العمــل فــي الزراعــة يبــدأ مبكــراً جــداً قبــل شــروق 
مرافــق  وجــود  عــدم  والأصعــب  أحيانــا،  الشــمس 
صحيــة )مراحيــض( مــا تســبب علــى مــدى ســنوات 
فــي انعكاســات علــى صحــة العاملــين، وتعرضهــم 
بالســكري،  إصابتهــم  منهــا  صحيــة،  لتبعــات 
عــن  امتناعهــم  بســبب  وغيرهــا،  الكلــى،  وأمــراض 
شــرب الميــاه«، كــي لا يضطــروا لقضــاء حاجتهم في 

أماكن لا تتوفر فيها أماكن مناسبة.

مجتمع
ألغــت المحكمــة العليــا فــي الهنــد أمــر حظــر المــدارس الإســامية فــي ولاية أوتــار براديــش، وهي أكبر 
ولاية في الباد من حيث عدد السكان، ما أتاح متنفسا للآلاف من الطاب والمعلمين. وفي مارس/ 
آذار، ألغــت محكمــة اللــه أبــاد العليــا قانونــا صــدر عــام 2004 ينظــم عمــل المــدارس الدينيــة، قائلة إنه 
ينتهك المبدأ الدســتوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طابها إلى مدارس تقليدية. وبإلغاء الأمر 
الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسامية بالعمل في الولاية وهو 
)رويترز( حكم أراح نحو 2.7 مليون طالب وعشرة آلاف معلم.   

أعلــن المركــز الوطنــي الأميركــي للأعاصير أن العاصفة الاســتوائية رفائيــل ازدادت قوة مع تحركها 
شــمالًا باتجــاه كوبــا، التــي لا تــزال تكافــح مــن أجل التعافي من انقطاع التيــار الكهربائي في جميع 
أنحاء الباد وهبوب إعصار قبل أسبوعين. وقال المركز إن العاصفة ستشتد قبل أن تمر عبر غرب 

كوبا محملة برياح قد تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتراً في الساعة بحلول الأربعاء.
وأشار باحثون إلى أنه يتوقع أن تشتد العاصفة وتتحول إلى إعصار من الفئة الثانية في منطقة 
)قنا( خليج المكسيك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.  

العاصفة رفائيل تزداد قوة وتتجه نحو كوباالهند: إلغاء حظرٍ على المدارس الإسلامية

الصرايرة:  رانيا  »تمكين«  في  البرامج  مديرة  تقول 
»للأسف، غالبية العاملين في القطاع غير مؤمن 
عليهم صحياً، وغير مشمولين بخدمات الضمان 
الاجتماعي، باستثناء أعداد من العمالة الوافدة، 
عمل  تصريح  على  الحصول  ربط  اشتراط  بسبب 
الضمان  مؤسسة  بتأمين  بالاشتراك  الأردن  في 
الاجتماعي«. تضيف أنه »لا تتوفر وسائل مواصلات 

لائقة للعاملات«.

التأمين الصحي غائب

أعلنــت حكومــة غــزة أن محافظــة شــمال قطــاع غــزة 
منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، بعد مضي شهر 
كامل على تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة 
المواطنــن،  لتهجيــر  جماعيــة ممنهجــة ومتواصلــة 
مؤتمــر  فــي  ذلــك  جــاء  بالكامــل.  المنطقــة  وإخــلاء 
صحافي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي في 
قطــاع غــزة، إســماعيل الثوابتة، الذي أكــد أن الجيش 

الإسرائيلي قطع المساعدات الإنسانية بشكل كامل، 
وشــدد الحصــار الــذي يمنــع فيــه الطعــام والشــراب 
بــكل  والخدمــات  المدنيــة  مظاهــر  وكل  والــدواء، 
أشــكالها وأنواعهــا خصوصــا الخدمــات الصحيــة، 
بعدمــا أخــرج جميــع المستشــفيات فــي المنطقــة عــن 
الخدمة بشكل تام. وطالب المجتمع للدولي بضرورة 
التدخل الفوري لوقف هذا التطهير العرقي السافر، 

الإســرائيلي  الاحتــلال  حكومــة  علــى  والضغــط 
للقيــام  الإنســانية  المؤسســات  بدخــول  للســماح 
بعملهــا الإغاثــي المكفــول بالقانــون الدولــي. وخــلال 
فــت الإبــادة الإســرائيلية فــي محافظــة 

ّ
30 يومــا، خل

الشــمال أكثــر مــن ألــف و800 قتيــل و4 آلاف جريــح 
ومئــات المعتقلــن، إلــى جانــب تدميــر أحيــاء ســكنية 
كاملــة، وتهجيــر عشــرات الآلاف مــن الفلســطينين 

جنوبــا نحــو مدينــة غــزة. وفــي اســتهداف جديــد، 
قصفــت إســرائيل بقنابــل صوتيــة مبيت أطفال في 
الطابق الثالث لمستشفى كمال عدوان. وقالت وزارة 
الصحــة فــي غــزة، في بيان مســاء الاثنــن: »يبدو أن 
هناك قرار جرى اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي 

رفضت إخلاء المستشفى«. 
)الأناضول(

Wednesday 6 November 2024
الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة

بعد قصف طاول شمال قطاع غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



من أن الذخائر غير المنفجرة ستكون واحدة 
مـــن أكــبــر المــشــكــات عــلــى المــــدى الــطــويــل في 
قــطــاع غـــزة، مــؤكــدة وجــودهــا فــي أنــحــاء عدة 
مـــن الـــقـــطـــاع. وإضـــافـــة إلــــى الـــصـــواريـــخ غير 
تنهال  الــطــائــرات،  مــن  الــتــي تسقط  المنفجرة 
ــذائـــف المــدفــعــيــة الــعــشــوائــيــة عــلــى مــنــاطــق  قـ
عــديــدة مــن قــطــاع غـــزة، وبعضها لا ينفجر، 
وقــد أصــابــت إحــداهــا شقة الفلسطيني بال 
الـــعـــدوي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات، فــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، بــعــد اخــتــراقــهــا 
الــجــدران، ما تسببت بفتحة كبيرة وأضــرار، 
ــفـــجـــر. ويـــــــــروي شـــقـــيـــقـــه عــلــي  ــنـ ــم تـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
لـ »العربي الجديد«: »سقطت قذيفة  العدوي 
المدفعية، وهي من العيار الثقيل على الطابق 
الــثــالــث مـــن المـــنـــزل، مـــا أدى لــتــدمــيــر الــغــرفــة 
الـــتـــي ســقــطــت فــيــهــا. لـــم يــكــن أحــــد مـــوجـــوداً 
لكنها  تنفجر.  لــم  التي  القذيفة  وقــت سقوط 
اخــتــرقــت الـــجـــدران، وتــرافــق مــع ذلـــك انتشار 
ــار حـــالـــة من  ــ غـــبـــار كــثــيــف غــطــى المــــكــــان، وآثــ
الذعر الشديد. تمكنا من التواصل مع جهاز 
الدفاع المدني، والذي قدم لنا إرشــادات حول 
المترتب على  الخطر  التصرف، وإزالــة  كيفية 
الدفاع  فــرق  إزالــتــه«. وتتعثر  القذيفة، وتمت 
القنابل والصواريخ غير  بالكثير من  المدني 
المــنــفــجــرة، والــتــي تشكل أحــيــانــا خــطــراً على 

حياتهم، وقد أدت إلى إصابة العديد منهم، 
ــداح )42 ســنــة( من  كــمــا جـــرى مـــع  نــشــأت زنــ

مدينة غزة، ظهر الثالث من ديسمبر 2023.
يــروي زنـــداح لـــ »العربي الــجــديــد«: »وصلت 
إشارة إلى طاقم الدفاع المدني بوجود قصف 
إسرائيلي على منزل عائلة بشارع الشهداء، 
ووجود شهداء ومصابين. وصلنا إلى المكان، 
منفجرة  غير  قنبلة  بــوجــود  نعلم  نكن  ولــم 
تحت الردم، وأثناء عملنا بانتشال المصابين 
ــر عــلــى طــرف  ــــاروخ آخـ والـــشـــهـــداء، ســقــط صـ
البناية، فحدث انفجار ضخم نتيجة تفعيل 
الــقــنــبــلــة غــيــر المـــنـــفـــجـــرة، فـــأصـــبـــت، وبــتــرت 
ــقـــدم الــيــســرى  قـــدمـــي الــيــمــنــى، وتــعــرضــت الـ
لـــكـــســـور، وإلـــــــى الــــيــــوم يــــوجــــد بـــهـــا بــاتــين 
بالمستشفى  نــشــأت  مكث  الــعــظــام«.  لتثبيت 
الأهــلــي المــعــمــدانــي لمــدة سبعة أشــهــر لتلقي 
ــان فــقــد قــدمــه أصــعــب حـــدث في  الـــعـــاج، وكــ
ــه حــرمــه مـــن مــهــنــتــه الــتــي يعمل  حــيــاتــه، لأنـ
بها منذ عام 2006، وفاقم معاناته النفسية 
والصحية وجـــود زوجــتــه وأطــفــالــه الأربــعــة 
ــــده،  ــر الـــبـــلـــح، لـــيـــواجـــه الإصــــابــــة وحـ ــ فــــي ديـ
إضــافــة إلــى شــح الــغــذاء، ونـــدرة الأدويـــة، مع 
لتركيب  الــخــارج  إلــى  للسفر  الملحة  حاجته 
شرائح في أسفل القدم. يقول: »يعمل الدفاع 
المـــدنـــي بـــأقـــل الإمــــكــــانــــات، وأحـــيـــانـــا تسقط 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

اســـتـــيـــقـــظ خــلــيــل ســهــيــل مــاضــي 
الواحدة فجر  )25 سنة( فزعا في 
المــــاضــــي،  ــــول  ــلـ ــ أيـ 27 ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
على صوت صاروخ إسرائيلي اخترق بناية 
سكنية مكونة من أربع طبقات يتواجد فيها 
بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وتؤوي 

نحو 80 نازحا. 
ســقــط الــــصــــاروخ وســــط الـــغـــرفـــة الـــتـــي يــنــام 
فيها خليل مع شقيقته حا ووالــده وطفلين 
يــتــيــمــين مـــن أبـــنـــاء عــمــه، وهــــم الـــنـــاجـــون من 
في  العائلة  بحق  الاحــتــال  ارتكبها  مــجــزرة 
 ،2023 الأول  كــانــون  ديسمبر/  مــن  الخامس 
لم  الــصــاروخ  لكن  فـــرداً.   25 فيها  واستشهد 

ينفجر هذه المرة، فكتبت لهم حياة جديدة.
لــم يـــدرك الــطــفــل خليل أحــمــد مــاضــي )ثــاث 
ســنــوات(، والـــذي فقد والــديــه وشقيقاته في 
المجزرة الأولى، حقيقة ما جرى، لكن الصاروخ 
ذكره بالمجزرة السابقة، بينما الطفل محمود 
ــمـــن مـــاضـــي )10 ســـــنـــــوات(، كـــان  عـــبـــد الـــرحـ
يشاهد الصاروخ غير المنفجر بصمت، فيما 
تستعيد ذاكرته مشاهد المجزرة الأولى التي 
يقول  أشقائه.  مــن  والــديــه وسبعة  فيها  فقد 
الــشــاب خــلــيــل مــاضــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كنا نائمين، واستيقظنا على الصوت، ولم 
ــبـــدايـــة، وبــعــد  ــاذا يـــجـــري فـــي الـ ــ نــكــن نــعــلــم مـ
زوال الغبار الــذي أحــدثــه اخــتــراق الــصــاروخ 
من  مصدوما  كنت  بيننا.  وجــدنــاه  للسقف، 
المشهد مثلما كنت مصدوما حين استشهاد 
مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــي فــي المـــجـــزرة الــســابــقــة. 
ركــضــنــا إلــــى خــــارج الـــغـــرفـــة، وســـــادت حــالــة 
من الهلع والخوف والصدمة بيننا. خرجت 
كــــل الـــعـــائـــات مــــن الـــبـــنـــايـــة خــشــيــة انــفــجــار 
الــــصــــاروخ. فـــقـــدت بـــالمـــجـــزرة الأولـــــى جــدتــي 
ــــان يمكن  وأعـــمـــامـــي الأربـــعـــة وأولادهــــــــم، وكـ
السجل  مــن  العائلة  وتمحى  بــهــم،  نلحق  أن 

المدني، لكن قدر الله أن ننجو«.
بات خليل ليلته خارج البيت بانتظار حلول 
الـــصـــبـــاح، ولــــم تــعــد أي عــائــلــة نـــازحـــة إلــيــه، 
ورغم تواصلهم مع اللجنة الدولية للصليب 
ــراج  ــ ــمــــر وعــــــدة جـــهـــات ومـــنـــظـــمـــات لإخـ الأحــ
الــصــاروخ، ظــل فــي مكانه لأن إزالــتــه تحتاج 
إلــــى تــنــســيــق مـــع جــيــش الاحــــتــــال. ويـــقـــول: 
»أخبرونا أنه صاروخ حساس، وقد ينفجر، 
لم نعد  بالتالي  الاقــتــراب منه،  ومنعونا من 
إلى المنزل«. ولم تنفجر نحو 10%من القذائف 
على  الاحــتــال  جيش  ألقاها  الــتــي  والقنابل 
قطاع غزة، ما يجعلها أشبه بقنابل موقوتة 
منتشرة في الشوارع والأحياء السكنية وبين 
ركام المنازل المدمرة والأراضي الزراعية، وهي 
أن  إذ يمكن  الــســكــان،  لــحــيــاة  تــهــديــداً  تشكل 
تنفجر في حال قصف المكان مجدداً. وحذرت 
الدولية،  إنترناشونال«  »هانديكاب  منظمة 

قذائف 
غير منفجرة

قنابل 
موقوتة 

تهدد سكان 
قطاع غزة

تتواصل التحذيرات من مخاطر وجود أعداد كبيرة من 
قطاع  أنحاء  في  المنفجرة  غير  والقذائف  الصواريخ 
الكثير  تنفجر في أي وقت موقعة  أن  إذ يمكن  غزة، 

من الشهداء والمصابين، خصوصاً الأطفال
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كما  العناصر،  على  المهدمة  البيوت  أسقف 
أن الكثير مــن الــســيــارات والمــعــدات تعرضت 
للقصف، وكثيراً ما يتعثرون بتلك القذائف 
غير المنفجرة خال مهمات الإنقاذ، وعندما 
يــتــأكــدون مــن عـــدم وجـــود مــصــابــين بالمكان 
المــســتــهــدف، يـــغـــادر الــطــاقــم المــنــطــقــة خشية 
انــفــجــار تــلــك الـــصـــواريـــخ«. يــضــيــف أنــــه »لا 
ــرك عـــنـــاصـــر الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــتــ يـــمـــكـــن أن يــ
ــا يــســمــعــون  ــالمـ ــــادرون طـ ــغـ ــ المـــصـــابـــين، ولا يـ
أصوات الاستغاثة. في إحدى المرات فوجئنا 
بقنبلة غير منفجرة، وشعرنا بالخوف، لكن 
البيت جعلتنا  استغاثات أصحاب  أصــوات 

نتغلب عــلــى مــخــاوفــنــا، ونــكــمــل مهمة إزالـــة 
الركام لإخراجهم«.

ووفـــــق مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي، 
إسماعيل الثوابتة، ألقى جيش الاحتال أكثر 
مــن 85 ألــف طــن مــن المــتــفــجــرات فــوق رؤوس 
الجماعية  الإبـــادة  إطــار جريمة  فــي  المدنيين 
الأعــزل، وهو  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ضد 
يـــواصـــل الــقــتــل بــوحــشــيــة مـــن خــــال قصف 
ــنـــة والمـــربـــعـــات الــســكــنــيــة. يــقــول  المـــنـــازل الآمـ
»العربي الجديد«: »تقدر التقارير  الثوابتة لـ
الحكومية المختلفة وجود آلاف من القذائف 
ــفــــجــــرة فـــــي جــمــيــع  ــنــ ــيــــر المــ والــــــصــــــواريــــــخ غــ
المــحــافــظــات، وبــعــضــهــا فــي مــنــاطــق سكنية، 
وبالقرب من مدارس ومراكز صحية، ما يزيد 
الأطفال  وخاصة  المدنيين،  على  خطرها  من 
والنساء. تكررت حوادث انفجار تلك القنابل 
والقذائف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد 
من الأشخاص، وغالبيتهم من الأطفال. هذه 
القذائف تهديد إضافي للشعب الفلسطيني، 
ــــدى الــبــعــيــد أن تـــؤثـــر عــلــى  ويـــمـــكـــن عـــلـــى المــ
الــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــؤثــر 
 عن تأثيرها 

ً
على عملية إعادة الإعمار، فضا

على الصحة النفسية للأشخاص«.
المدني  الــدفــاع  باسم جهاز  المتحدث  ويــؤكــد 
ــزة، الــــرائــــد مـــحـــمـــود بـــصـــل، أن هــنــاك  ــ فــــي غــ
مـــئـــات الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف الـــتـــي سقطت 
عــلــى مــنــازل المــواطــنــين ولـــم تــنــفــجــر، وبقيت 
داخــل الشقق السكنية وفــي الــشــوارع وأزقــة 

ــام المـــنـــازل المـــدمـــرة.  ــ المــخــيــمــات، أو تــحــت ركـ
ويوضح لـ »العربي الجديد«، أن »عمل طواقم 
الــدفــاع المدني لا يشمل نقل هــذه الصواريخ 
والقذائف، بل ينحصر في تحذير المواطنين 
منها، والتنبيه إليها عندما تتعثر بها أثناء 
بالغا  خــطــراً  تشكل  كونها  الإنــقــاذ،  عمليات 
عــلــى الــحــيــاة، وقـــد تــضــع الــطــواقــم إشــــارة أو 
عــامــة تنبه إلــى وجـــود صــواريــخ لــم تنفجر 
بــالمــكــان«. ويضيف بصل أن »فــريــق هندسة 
يختص  الداخلية  لـــوزارة  التابع  المتفجرات 
بإزالة هذه الصواريخ، لكن الاحتال يحاول 
المــجــال، ويعتبره  كــل مــن يعمل بهذا  اغتيال 
ملفا أمنيا. يشكل الأمر خطراً على طواقمنا 
ــارات ببعض  ــفـــجـ ــاء الـــعـــمـــل، وتــــكــــررت انـ ــنـ أثـ
الشقق التي احتوت على صواريخ لم تنفجر، 
إذ انــفــجــرت بــعــد قــصــفــهــا مـــجـــدداً، وعــنــدهــا 
المنظمات  الأضــرار مضاعفة، ونناشد  تكون 
والجهات الدولية أن تتدخل للعمل على إزالة 

هذا الخطر من خال فرق دولية مختصة«.
بدوره، يشير المتحدث باسم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، 
التحديات والمخاطر  العديد من  إلــى وجــود 
ــة  ــاة المـــــدنـــــيـــــين، خـــاصـ ــيــ ــحــ الـــــتـــــي تـــــحـــــدق بــ
الــنــازحــين، وعــلــى رأســهــا انــتــشــار الأجــســام 
غير المنفجرة. ويؤكد لـ »العربي الجديد«، أن 
»اللجنة الدولية رصدت حالات تعرض فيها 
قاتلة، وبعضهم  وأطفال لإصابات  مدنيون 
الــتــعــثــر بأحد  لــبــتــر أطـــرافـــه نتيجة  تــعــرض 

الأجـــســـام غــيــر المــنــفــجــرة. هــــذا الأمــــر يشكل 
عــائــقــا لــعــمــل الـــفـــرق الإنــســانــيــة نــظــراً لــعــدم 
وجــود رصــد حقيقي وواقــعــي لمــدى انتشار 
ننظر بجدية  بالتالي  الأجــســام، ونحن  تلك 
فـــي الــعــمــل عــلــى تــنــبــيــه وتــوعــيــة المــواطــنــين 
بــخــطــر الأجــــســــام غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة، وكــيــفــيــة 
»اللجنة  أن  مهنا  ويوضح  معها«.  التعامل 
الأحمر  الــهــال  مــع جمعية  تتعاون  الدولية 
الفلسطيني في توعية السكان، وكذلك يفعل 
الــعــامــلــون فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي والــطــبــي، 
وغيرهم من العاملين على خطوط المواجهة 
في قطاع غزة لتخفيف المخاطر الناجمة عن 

مخلفات الحرب القابلة لانفجار«.
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ــي  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــطــــاقــ ــاربــــت انــ تــــضــ
الــرســمــي فـــي لــبــنــان، يــــوم الاثـــنـــين، بين 
تامذتها،  أمــام  أبوابها  فتحت  مــدارس 
ــــط المعلمين  ــرى الــتــزمــت قــــرار روابـ ــ وأخـ
فــي الــبــاد تــأجــيــل بـــدء الــعــام الــدراســي 
المقبل، ومــدارس جمعت  حتى الأسبوع 
ــراء الــحــرب  بــين الــتــامــيــذ والــنــازحــين جـ
ــاة خــصــوصــيــة  ــراعــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــع مــ
الطرفين، لتفادي صعوبة النقل وكلفته 
على الأســاتــذة وأولــيــاء الأمـــور. وتظهر 
الــجــولــة المــيــدانــيــة أن المــــــدارس تــحــاول 
والتعليم  التربية  وزارة  خطة  تلتزم  أن 
العالي من جهة، وتحاول تطبيقها وفق 
من  وحاجاتها  وواقعها  خصوصيتها 

جهة أخرى، وسط تحديات جمّة. 
ــيـــروت، فــتــحــت مــدرســة  فـــي الــعــاصــمــة بـ
ــدة أبــوابــهــا، وهـــي مــدرســة  رســمــيــة واحــ
الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة المــتــوســطــة الــثــانــيــة 
ــيـــة، الـــتـــي خــصــصــت  المــخــتــلــطــة الـــرســـمـ
 
َ
مبنى للتعليم وتركت المبنى الآخر مركز
ــواء لــلــنــازحــين، كــمــا تــوضــح مــصــادر  ــ إيـ
الـــوضـــع  أن  إلا  ــديــــد«.  الــــجــ »الـــعـــربـــي  ـــ  لــ
ــان أفـــضـــل فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان،  كــ
حــيــث فتحت نــحــو 69 مــدرســة أبــوابــهــا 
مدرسة   19 ونحو  الحضوري،  للتعليم 
تستعد  فيما  بعد،  عن  التعليم  التزمت 
35 مـــدرســـة لـــبـــدء الـــعـــام الــــدراســــي يــوم 
الــخــمــيــس، والــتــزمــت قـــرابـــة 48 مــدرســة 

قرار التأجيل. 
وفي وقت ستتحول فيه بعض المدارس 
إلى  نــازحــون  التي لا يشغلها  الرسمية 
تجمّع لعدد من المدارس، ستختلف أيام 
ــة وأخـــــــرى، وحــتــى  الــتــعــلــيــم بـــين مـــدرسـ
ــواد الــتــعــلــيــمــيــة، وســـط تــعــثــر واضـــح  ــ المـ
التاميذ  مصير  على  تخيّم  وضبابية 
والأســـاتـــذة الــنــازحــين، الــذيــن لا يــزالــون 
يــنــتــظــرون إن كــانــوا ســيــحــظــون بمقعد 
دراســـــــي شـــاغـــر أو بــحــصــص دراســـيـــة 
مـــطـــلـــوبـــة فـــــي أقــــــــرب مـــــدرســـــة لمــنــطــقــة 
نزوحهم، أو بدوام بعد الظهر في إحدى 
التعليم عن  أو حتى  الــخــاصــة  المــــدارس 
بعد.  وعبّر بعض الأهالي عن امتعاض 
ومــخــاوف مــن انـــدلاع خــافــات أو وقــوع 
الجوار  وأهــالــي  النازحين  مشكات بين 
قد تلحق الضرر بأبنائهم. بداية، تردد 
البعض قبل إرسال أولاده إلى المدرسة، 
ليستدركوا أهمية عدم حرمانهم حقهم 
بالتعليم. وارتأى البعض الآخر التريث 
تنجلي  ريثما  المنزل،  في  أولاده  وإبقاء 
ــــورة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــعـــام الــــدراســــي  ــــصـ الـ
النازحين  بعض  انهمك  فيما  الــرســمــي. 
ــادر  ــكـ ــرى بـــمـــســـاعـــدة الـ ــ فــــي مـــــــدارس أخــ
تجهيز  بــعــمــلــيــة  والــتــعــلــيــمــي  الإداري 

الصفوف للتاميذ. 
في محافظة جبل لبنان، توضح مديرة 
مـــدرســـة مــجــدلــيــا الــرســمــيــة وداد مــطــر، 
فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنهم 
بـــــدأوا الــتــرتــيــبــات مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع، 
ــائـــة  مـ ــمّ  ــ ــــضـ تـ المــــــدرســــــة  أن  ــا  خــــصــــوصــ
نـــازح. وتــقــول: »أعــدنــا تــوزيــع الصفوف 
مـــــة بــين  وتـــجـــهـــيـــزهـــا، وحــــاولــــنــــا المـــــواء
ــازحــــين وخــصــوصــيــة  ــنــ خـــصـــوصـــيـــة الــ

التاميذ، واضطررنا إلى وضع تامذة 
الصف التاسع أساسي في غرفة المكتبة 
ــر إلـــــــى غـــرفـــة  ــبـ ــتـ ــخـ وتــــحــــويــــل غــــرفــــة المـ
لــلــمــعــلــمــات، وغـــرفـــة الــصــحــة إلــــى صف 
الحاسوب  غــرفــة  وخصصنا  للتاميذ. 
ــازحـــين بــعــد  ــنـ ــلـ ــر لـ ــويـ ــتـــصـ ــة الـ ــنـ ــيـ ــاكـ ومـ
إفــراغــهــا، وقــدمــنــا صــالــة الـــعـــروض إلــى 
دورات  على فصل  الــنــازحــين. وحرصنا 
لطمأنة  النظافة  معايير  والــتــزام  المــيــاه 

النازحين وأولياء التامذة«.  
 »الـــتـــحـــدي يــكــمــن فـــي كــون 

ّ
وتــكــشــف أن

ــة تــضــم  ــ ــدرســ ــ الــــصــــفــــوف صــــغــــيــــرة، والمــ
في  تلميذاً   23 تلميذاً بمعدل  نحو 220 
كـــل صــــف. ولا مـــكـــان شـــاغـــراً لــلــتــامــيــذ 
النازحين، وهناك صفوف لا تتسع حتى 
التعليم  أيام  المعلمة. وستتوزع  لطاولة 
على ثاثة أيــام فــي الأســبــوع، قــد تكون 
ــام الاثــــنــــين والــــثــــاثــــاء والأربـــــعـــــاء أو  ــ أيــ
الاثـــنـــين والـــثـــاثـــاء والــخــمــيــس. نحتاج 
د العام  إلى 120 يوما تعليميّا، وقد يُمدَّ
الدراسي«.  من جهتها، تتحدّث الناظرة 
حـــيـــاة مــطــر عـــن »جـــهـــود حــثــيــثــة بُــذلــت 
لــتــنــظــيــم الـــعـــام الـــدراســـي قـــدر الإمـــكـــان، 
واستقبلنا التاميذ عند مدخل المدرسة 
ــفـــوف.  ــلـــى الـــصـ ــم عـ ــهـ ــعـ ــا تـــوزيـ ــنـ ــيـ ــولـ وتـ
بــضــرورة تنظيم  الــتــحــديــات تكمن  لكن 
الكتب  وتــأمــين  ومستنداتنا،  أغــراضــنــا 
ــر لـــلـــتـــامـــيـــذ. نـــكـــافـــح بــالــلــحــم  ــاتــ ــدفــ والــ
الحي، لا أموال في صندوق المدرسة، ولا 
يسعنا سوى انتظار الدعم من المنظمات 
الــدولــيــة والــخــيــريــن«.   وتــســرد الحاجة 
عبّا  بلدة  مــن  النازحة  حــريــري،  سميرة 
ــا(، كــيــف أنــهــم  ــوبـ ــنـ قـــضـــاء الــنــبــطــيــة )جـ
يـــحـــاولـــون تــوفــيــر الـــهـــدوء كـــي يــواصــل 
»الــعــربــي  الــتــامــيــذ دراســتــهــم. وتــقــول لـــ
الجديد«: »لا خيار أمامنا سوى الصبر 
بانتظارعودتنا إلى بيوتنا«. ويشاركها 
في التمنيات شقيقها محفوظ حريري، 
الـــذي يــعــرب عــن تــوقــه إلـــى الـــعـــودة إلــى 

بلدته، »فقد أرهقنا النزوح«. 
بيصور  ثانوية  مــديــرة  تشير  بــدورهــا، 
الـــرســـمـــيـــة نـــجـــوى الـــعـــريـــضـــي، إلـــــى أن 
الــثــانــويــة ســتــبــدأ الــتــعــلــيــم الــحــضــوري 
الـــخـــمـــيـــس، وذلــــــك بـــعـــد تـــوصـــلـــهـــم إلـــى 
»العربي  لـ الــنــازحــين. وتــقــول  حــل بشأن 
ــبـــنـــى الـــثـــانـــويـــة مـــجـــاور  الــــجــــديــــد«: »مـ
لمــدرســة بــيــصــور الــرســمــيــة الــتــي تتألف 

مــن مبنيين. وبعد الــتــشــاور، قــررنــا نقل 
الــوافــديــن الــنــازحــين مــن المــبــنــى الــثــانــي 
للمدرسة إلى قاعة الرياضة في الثانوية 
بعدما حوّلناها إلى غرف. وسنستخدم 
الرسمية  الثاني لمدرسة بيصور  المبنى 
أيــام  المتوسطة  المــرحــلــة  تاميذ  لتعليم 
ــاء، عــلــى أن  ــ ــعـ ــ الاثـــنـــين والـــثـــاثـــاء والأربـ
يــتــعــلــم تــامــيــذ المــرحــلــة الــثــانــويــة أيـــام 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة والــســبــت، إن بقي 

الوضع الأمني مستقراً في المنطقة«.  
مخاطر  مــن  بالتخفيف   

ً
»عــمــا تــتــابــع: 

ــقـــادمـــين مـــن بــلــدات  تــنــقــل أســـاتـــذتـــنـــا الـ
ــارون  ــ ــرى، مــثــل عــالــيــه وصـــوفـــر وشـ ــ أخــ
أيامهم  لــبــنــان(، سنحاول حصر  )جــبــل 
ــــدر الإمـــكـــان  وحــصــصــهــم الــتــعــلــيــمــيــة قـ
ــيـــوم نــفــســه. غــيــر أن الــصــعــوبــات  فـــي الـ
والـــتـــحـــديـــات عــــديــــدة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
بع خطة وزارة التربية والتعليم 

ّ
أننا نت

النازحين  العالي، حيث سجّلنا الطاب 
في المنطقة، لكن صفوفنا بالكاد تتسع 
لطابنا. غير أنــنــا لــن نــحــرم أحـــداً حقه 
فــي التعليم فــي حــال تــوافــر الإمــكــانــات، 
وقد يتابعون مع مدارسهم وأساتذتهم 

بواسطة التعليم عن بعد«. 
فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت، تــكــشــف مــديــرة 
المختلطة  الرسمية  الأورغــــواي  مــدرســة 
- الأشرفية الأولــى، راشيل الشدياق، أن 
المـــدرســـة تــحــولــت إلـــى مـــا يــشــبــه تجمّع 
ــدارس. وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  ــ مــ
مــدارس  »ستضم مدرستنا حاليا تسع 
ي بيروت 

َ
وثانويات رسمية من محافظت

وجبل لبنان، تتوزع ما بين أربع مدارس 
رسمية، هي مدرسة الأورغواي ومدرسة 
ومــدرســة  المختلطة  الثانية  النبع  رأس 
رأس النبع الثانية للبنات ومدرسة رمل 
هي  رسمية  ثانويات  وخمس  الظريف، 
ثــانــويــة جــديــدة المـــن وثــانــويــة الأخــطــل 
الصغير وثــانــويــة مـــدام عـــون وثــانــويــة 
ــــن الـــفـــيـــل.  شـــفـــيـــق ســـعـــيـــد وثــــانــــويــــة سـ
أيــام الاثــنــين والثاثاء  الـــدوام  وسيكون 
ــدارس وثــانــويــتــين،  ــ والأربــــعــــاء لــثــاث مـ
وأيــــــــام الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
لمــدرســة واحــــدة وثــانــويــتــين رسميتين، 
 الــفــيــل الاثــنــين 

ّ
ــن فــيــمــا بــــدأت ثــانــويــة سـ

بتدريس تامذتها في دوام بعد الظهر 
الــــذي ســيــكــون مـــن الاثـــنـــين إلـــى السبت 

بدوام جزئي«. 

لبنان: انطلاقة التعليم الرسمي 
على وقع الحرب والتخبطّ التربوي

مدرسة الأورغواي تحولت إلى ما يشبه تجمع مدارس )محمد سلمان(

)Getty /أطفال بالقرب من قذيفة غير منفجرة في دير البلح )مجدي فتحي

85.000
وزن القذائف بالطن التي أسقطها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة، و10% منها لم تنفجر.

انطلق التعليم الرسمي 
في لبنان وسط تعثرّ 
ووجوب المواءمة 

بين النازحين من جهة، 
والتعليم من جهة 

أخرى. ومراعاة لذلك، 
هناك عمل على 

جمع عدة ثانويات 
في مدرسة واحدة 

وتقسيم أيام التعليم

بدأ الاحتلال الإسرائيلي 
تنفيذ خطة السيطرة 

على خربة طانا قبل 
أكثر من 15 عاماً، نظراً 

لموقعها الاستراتيجي، 
فهي تقع على السّفوح 
الغربيةّ لغور الأردن، وكان 

جيش الاحتلال يدعم 
اعتداءات المستوطنين 

على الأهالي

»بيت الشيخ«... مسجد أثري يواجه الاستيطان في  خربة طانا الفلسطينية
يعود تاريخ بناء 

»بيت الشّيخ« في خربة 
طانا إلى مئات السّنين

استخدم المسجد سابقاً 
للتعليم بعد هدم مدرسة 

الخربة الوحيدة

رام الله ـ سامر خويرة

يحرص  ترميمه،  إعـــادة  فــي  نجاحهم  بعد 
ــرق مــديــنــة  ــالـــي بـــلـــدة »بـــيـــت فــــوريــــك« شــ أهـ
وخـــاصـــة  ــوات،  ــ ــلـ ــ ــــصـ الـ أداء  عـــلـــى  نـــابـــلـــس 
»بـــيـــت  ــــروف بــــ ــعـ ــ الـــجـــمـــعـــة، فــــي المـــســـجـــد المـ
الواقعة  الشيخ«، في خربة »طانا« الأثرية، 
إلــى الــشــرق مــن بلدتهم، بهدف دعــم أهالي 
الــخــربــة المـــعـــدوديـــن عــلــى أصـــابـــع الــيــديــن، 
بــعــد عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر والـــطـــرد الــواســعــة 
الاحتال  قــوات  يد  لها على  التي تعرضوا 

الإسرائيلي والمستوطنين.
ينطلق  ســاعــتــين،  بنحو  الجمعة  أذان  قبل 
منسق حملة الدفاع عن »طانا«، ثائر حنني، 
ومعه العشرات من وسط بيت فوريك نحو 
الخربة التي تبعد عدة كيلومترات، خشية 
مــن قــطــع الاحـــتـــال الــطــريــق عــلــيــهــم، وبعد 
الــوصــول يــجــري الاطــمــئــنــان على الأهــالــي، 

وزيارة المضارب البدوية.
ــــد«: »لا  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول حـــنـــنـــي لــ يــ

ــه الـــتـــحـــديـــد تــــاريــــخ بــنــاء  ــ ــعـــرف عـــلـــى وجـ نـ
الــشــيــخ(، لكنه يعود  )بــيــت  الــقــديــم  المسجد 
إلـــى مــئــات الــسّــنــين بحسب أجـــدادنـــا، وهــو 
ـــين، وكــانــت تقام 

ّ
مــشــيّــد مــن الــحــجــارة والـــط

فــيــه الــصــلــوات الــخــمــس لــعــقــود طــويــلــة. مع 
تكرار الانتهاكات ضد أهالي الخربة، بدأت 
تتقلص، خصوصا مع هدم  السكان  أعــداد 
الجرافات الخيام والكهوف والمغارات التي 
الأقصى(  )طــوفــان  وبعد  يقطنونها،  كانوا 
والــحــرق  بالقتل  مــن سيبقى  تــهــديــد  جـــرى 
عــلــى أيــــدي المــســتــوطــنــين المــســلــحــين الــذيــن 

دهموا المكان بحماية جيش الاحتال«.   
ويــشــيــر حــنــنــي إلــــى أن »حــمــلــة الـــدفـــاع عن 
طانا عملت بجهود فــرديــة مــن أهــالــي بلدة 
المتضامنين، على دعم  بيت فوريك وبعض 
مــن خــال مساعدتهم على  السكان  صــمــود 
توفير خيام جديدة، أو إصاح التالف منها 
وإعادة نصبها، وكذلك تأهيل الكهوف التي 
المياه، خاصة  جرى تخريبها، ومد خطوط 
مــع ردم الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــين كــل عيون 

ــاء تــقــريــبــا، مــا ضــاعــف مــن مــعــانــاة الــبــدو  المـ
الـــذيـــن لا يـــجـــدون مـــا يــــــروون بـــه عطشهم 
ــتـــاشـــون عــلــى  ــعـ ــتــــي يـ وعــــطــــش المـــــواشـــــي الــ

تربيتها لإنتاج الحليب والأجبان«.
ويضيف: »المسجد هو أكثر ما يثبت الناس 
على أراضيهم، وهو رمز ديني يجتمع فيه 

لم  »الاحــتــال ومستوطنيه  أن  ثــائــر حنني 
يتركوا وسيلة ولا إجــراءات إلا ومارسوها 
ضد أهالي الخربة خال السنوات الماضية 
لإجبارهم على الرحيل، لكن لا مجال للقبول 
ا عقب كل عملية تدمير 

ّ
بالأمر الواقع، لذا كن

نباشر بإعادة البناء، وتوفير الخيام وألواح 
الكهوف  ترميم  ــادة  وإعــ الشمسية،  الــطــاقــة 

وحظائر الأغنام، وزراعة الشجر«.
ويـــــــقـــــــول الـــــنـــــاشـــــط الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أحــــمــــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بيت  نــصــاصــرة، لـــ
الــحــفــاظ على  فـــي  كــبــيــراً  أدى دوراً  الــشــيــخ 
الــخــربــة،  فــي  التعليمية  الــعــمــلــيــة  اســتــمــرار 
عندما تحول من مسجد إلى مدرسة. لم يكن 
هناك حل بديل بعد أن سوت آليات الاحتال 
مدرسة الخربة الوحيدة بالأرض قبل ثاث 
بُنيت من دون  أنها  تقريبا، بحجة  سنوات 
ـــف )ج( حــســب 

ّ
تـــرخـــيـــص فــــي مـــوقـــع مـــصـــن

ــلـــو، الأمــــر الــــذي اضــطــر الطلبة  ــفـــاق أوسـ ـ
ّ
ات

إلــى الذهاب إلــى مــدارس بيت فوريك، وهي 
رحلة شاقة وخطيرة، فالمسافة تبلغ نحو 8 

يصعب  ترابيّة  طرق  وتربطها  كيلومترات، 
سلوكها بالمركبات الخصوصيّة«.

ــى تــرك  ــر إلــ ــ يــتــابــع نـــصـــاصـــرة: »تـــطـــور الأمـ
الــنــاس الــخــربــة إلــى بيت فــوريــك، ومــن أجل 
إعادة العائات وإنعاش الحياة في الخربة 
تــوافــقــنــا عــلــى اســتــغــال بــيــت الــشــيــخ، عبر 
بناء  إعـــادة  إلــى غرفة صفية حتى  تحويله 
المقوّمات  إلــى  تفتقر  الغرفة  كانت  المــدرســة. 
الأســاســيّــة لــلــدراســة، مــن ســـبّـــورة، ومقاعد 
ى دورات 

ّ
دراسيّة، ووسائل تعليميّة، أو حت

من عاد بنا مئات السّنين إلى 
ّ
الز مياه. كأن 

عهد الكتاتيب، لكن لم يكن باليد حيلة«.
يضيف: »بعد جهود جبارة، تمكن الأهالي 
ــاء غــرفــتــين  ــنـ ــلــــي مــــن بـ ــم حـــكـــومـــي وأهــ ــدعـ بـ
صــفــيــتــين، وحــمــايــتــهــا بـــالأســـاك الــشــائــكــة 
عاد  وبالتالي  المستوطنين،  اقتحام  خشية 
طلبة الخربة للدراسة فيهما، وحينها اتفق 
ــادة )بــيــت الــشــيــخ( إلــى  الــنــاشــطــون عــلــى إعــ
دوره الأصلي مسجداً يرفع فيه الأذان وتقام 

فيه الصلوات الخمس«.

شرعنا  لذلك  يوميا،  مــرات  خمس  المصلون 
بترميمه بعد أن كان مغلقا لسنوات، وسبق 
أن تــحــول إلــى مــدرســة لأطــفــال الــخــربــة بعد 
لذلك عملنا على  الاحــتــال مدرستهم،  هــدم 
تــرمــيــم الــــجــــدران مـــن الــــداخــــل، ومــــد شبكة 
كهرباء تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، 
ــــال خـــطـــوط الــضــغــط  ــتـ ــ بـــعـــد أن قـــطـــع الاحـ
العالي، وترك البلدة برمتها تعيش في ظام 
دامــس، إضافة إلى فرشه بالسجاد، وصنع 
الوجود  إنهاء  ويقود حملة  منبر خشبي«. 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــخــربــة مــســتــوطــن يــدعــى 
الذين  »كوبي«، وهو أحد غاة المستوطنين 
ــرعــــوي« بــالــضــفــة  يــــقــــودون »الاســـتـــيـــطـــان الــ
الغربية، ويقيم بؤرة على مئات الدونمات من 
أراضي »بيت فوريك«، ولم يترك في الخربة 
قائما من دون تهديد، حتى  أو كهفا  خيمة 
إنــه يعمل على تدمير خايا النحل وألــواح 
الطاقة الشمسية بحماية من قوات الاحتال 
التي كانت تستدعي جرافات عسكرية لهدم 
وتــجــريــف وتـــرويـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. ويــؤكــد 

فلسطينيون يؤدون صلاة 
الجمعة في »بيت الشيخ« 

)العربي الجديد(
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قضايا

شفان إبراهيم

ــيــــم كــــردســــتــــان،  ــلــ ــيـــــس إقــ ــ وقـــــــع رئـ
نيجيرفان بارزاني، يوم 26 يونيو/ 
حزيران 2024، أمرًا إقليميًا يحدّد 
موعد إجراء انتخابات الــدورة المقبلة لبرلمان 
إلى  وبالاستناد  الأمـــر،  وبموجب  كــردســتــان. 
الفقرة )ثــانــيًــا( مــن المـــادة )عــاشــرًا( مــن قانون 
كــردســتــان رقــم )1( لسنة 2005  إقليم  رئــاســة 
المعدّل، قرّر نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 20 
أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعدًا للانتخابات 

العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان. 
ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
فــي الإقــلــيــم، يــحــق لــثــلاثــة مــلايــن و789 ألــف 
نــاخــب الإدلاء بــأصــواتــهــم، فــي حــن بلغ عدد 
حن 1191 منهم 823 من الرجال، و368 

ّ
رش

ُ
الم

، و14 
ً

الــنــســاء، منهم 84 مــرشــحًــا مستقلا مــن 
ــاً ســيــاســيــاً. وبــلــغ عــدد  حـــزبًـــا وتـــيـــارًا وحـــراكـ
من   97% بــلــغــت  بــنــســبــة   208521 الــنــاخــبــن 
 مــشــاركــة هــذه 

ّ
المــجــمــوع الــكُــلــي لــهــم، عــلــمًــا أن

الشريحة شملت الموجودين في أربيل، دهوك، 
الــســلــيــمــانــيــة، حــلــبــجــة، بـــغـــداد فـــي الــرصــافــة 
أنبار، واسطـ،  والكرخ، نينوى، كركوك، ديالا، 
ــرشــحــي 

ُ
ــدّم مُـــريـــح لم ــقـ صــــلاح الـــديـــن، وســــط تـ

الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، والــــذي 
حصد بمفرده أكثر من نصف عدد الأصوات.

الخلافات الداخلية 
والتطورات الخارجية

ــعــدّ هــذه الانتخابات الأولـــى مــن نوعها، من 
ُ
ت

التي  الأزمــات  المشكلات وسيولة  حيث كثافة 
تعرّض لها الإقليم، سواء على الصعيد الداخلي، 
خــاصــة بــســبــب الـــخـــلافـــات الــتــي ظــهــرت بعد 
انتخابات مجلس النواب العراقي وعدم التزام 
الاتحاد الوطني بالتعهد مع الديمقراطي حول 
منصب رئيس الجمهورية، واحتدام الخلافات 
 يشارك الحزبان، ولأوّل مرّة، بقوائم 

ْ
لدرجة أن

انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس 
الاتفاق حول   

ّ
فــض تــلاه  العراقية،  المحافظات 
تعين محافظ لمحافظة كركوك.

الكردستاني  الوطني  الــحــزب  إصـــرار  وســبــق 
الــدائــرة  عبر المحكمة الاتــحــاديــة إلــغــاء نــظــام 
ــدورة  ــذي كـــان مــعــمــولًا بـــه مــنــذ الــ الـــواحـــدة الــ
عــــــام 1992،  لـــلـــبـــرلمـــان  الأولـــــــــى  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ــع دوائـــــر، أربــيــل  وتـــوزيـــع الــنــاخــبــن عــلــى أربــ
تقليص  ثــم  وحلبجة،  والسليمانية  ودهـــوك 
عــدد مقاعد الــبــرلمــان إلــى مــائــة، وإلــغــاء نظام 
كان  الكلي  الــعــدد   

ّ
أن علماً  للمكوّنات،  الكوتا 

لــلــمــكــونــات، وهــــو ما  111 مـــقـــعـــداً، مــنــهــا 11 
اعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني قراراً 
 المحكمة مُنحازة لصالح غريمه 

ّ
مُسيّساً، وأن

الانتخابات،  مقاطعة  فقرّر  الوطني،  الاتــحــاد 
بقي 

ُ
وت قــرارهــا،  عــن  المحكمة  تتراجع  أن  قبل 

على حصة الكوتا، لكن مع تقليص عدد مقاعد 
البرلمان إلى مائة. يُضاف إليها مُساهمة أطر 
اف فـــي الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، خـــاصـــة الإطــــار 
المالية وقضية  الأزمــة  إحــداث  في  التنسيقي، 
الرواتب العالقة، والتي تمسّ شريحة واسعة 
إضافة  الكردستاني،  الانتخابي  الــشــارع  مــن 
 في تصدير النفط من حقول 

ّ
إلى قضية الحق

تركيا، من  أنبوب جيهان صــوب  الإقليم عبر 
العراقية  النفط  تسويق  لشركة  الرجوع  دون 
ــف تــصــديــر النفط 

ّ
»ســومــو« مــا أدّى إلـــى تــوق

ووارداتـــه، إضافة إلى تحجيم دور المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في كردستان من 

الإشراف على التصويت والفرز والنتائج.
كــمــا تــجــري هــــذه الانــتــخــابــات وســــط تعقيد 
الحرب  استمرار  وأهمّها  عــام،  إقليمي  دولــي 
ــوب لـــبـــنـــان،  ــ ــنـ ــ ة وجـ

ّ
ــيــــة عـــلـــى غــــــــز ــلــ ــيــ الإســــرائــ

والــضــغــط والــتــهــديــد الــــذي تــشــكّــلــه تـــل أبــيــب 
عــلــى طــهــران، والــتــي لــن يــكــون الإقــلــيــم بعيداً 
ــا، خـــاصـــة وأن الـــعـــلاقـــات بن  ــهــ ــداداتــ عـــن ارتــ
ــيـــل وطــــهــــران شـــهـــدت انــقــطــاعــاً وتـــوتـــرات  أربـ
ــيــــرة الأولـــــــى، والـــعـــلاقـــات  بــســبــب قــصــف الأخــ
الــتــاريــخــيــة الــقــديــمــة بـــن الــســلــيــمــانــيــة معقل 
الكردستاني مع طهران، عدا  الوطني  الحزب 
عن المشكلات بن الإقليم وإيــران على خلفية 
احــتــضــان الإقــلــيــم كــــوادر وقـــيـــادات وعــنــاصــر 
سياسية وعسكرية كردية إيرانية، إلى ما قبل 
الإيــرانــي، مسعود بزيشكيان،  الرئيس  زيــارة 
المـــتـــوقـــع حــصــولــهــا على  الـــتـــغـــيـــرات   

ّ
أن كــمــا 

الــصــعــيــديــن، الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي والــســكــانــي، 
عقب الحرب المستمرة، غالباً لن يكون الإقليم 
بـــعـــيـــداً عــــن الاســــتــــفــــادة مــــن نــتــائــجــهــا، لــذلــك 
ــإن الــحــزب الأكــثــر اســتــحــواذاً عــلــى السلطة  فـ
ــر حــظــاً في  ــ والـــبـــرلمـــان ســيــكــون الأكـــثـــر والأوفــ
 
ّ
تنفيذ مشاريعه ضمن الإقليم. إضافة إلى أن
التطورات على الجبهة الإيرانية -الإسرائيلية، 
الشعبي  الحشد  على وضــع  وبما ستنعكس 
المــوالــيــة لإيــــران، ستلعب  الشيعية  والأحــــزاب 

دوراً محورياً في استقرار الإقليم. 
 مـــســـار عـــلاقـــات الــحــزبــن يـــؤثـــر على 

ّ
كــمــا أن

سياق الانتخابات ويُخيّم على نتائجها، لكن 
أعقدها يكمن في مسارين متعاكسن، أولهما: 
الرئيسين في  الــحــزبــن  بــن  الــعــلاقــة  طبيعة 
الإقليم مع بغداد، وبشكلٍ أخص في قضيتي 
ــه مــع  ــراعــ المــــوقــــف مــــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي وصــ
أربـــيـــل وتــــكــــراره الــقــصــف الـــصـــاروخـــي وعــبــر 
الكردستاني  الوطني  ومــحــاولات  المــســيّــرات، 
ــــب الــســلــيــمــانــيــة بــشــكــلٍ  لــلــحــصــول عــلــى رواتــ
منفصل عن الإقليم، وهو ما يعني العودة إلى 

شنكال  اتفاقية  تشكل  كما  المحافظات.  نظام 
الموقعة بن حكومة الإقليم وبغداد والقاضية 
بـــإخـــراج قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي مــن شــنــكــال، 
واحدة من أبرز وأعقد القضايا التي سيكون 
مصيرها متعلقاً بنتائج الانتخابات، خاصة 
مــع الــعــلاقــات بــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي والإطــــار 

التنسيقي - الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.
ويتعلق الأمـــر الــثــانــي بــعــلاقــات الــحــزبــن مع 
دول الجوار ومع العمق الكردي والسوري في 
عموم سورية، حيث الوطني الكردستاني على 
الديمقراطي  الاتحاد  مع  ومتينة  قوية  علاقة 
المسيطر  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  وقــوات 
على شمال شرق سورية، وكلاهما على خلاف 
وتوترات مع تركيا، التي هي على علاقة قوية 
ومتينة مع الديمقراطي الكردستاني، صاحب 
المـــــدّ الــســيــاســي والـــجـــمـــاهـــيـــري والــعــلاقــاتــي 
مـــع كـــرد ســـوريـــة والمــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي 
فــي ســوريــة، والأخــيــر على خــلاف وتنافر مع 
والذي  الديمقراطي،  والاتحاد  الذاتية  الإدارة 
على خلاف مع الديمقراطي الكردستاني ومع 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، والـــتـــي يُــشــكــل المــجــلــس 
الأســاســيــة. وتجديد  مكوناتها  أحــد  الــكــردي 
بالانتخابات  الكردستاني  الديمقراطي  فــوز 
وحــصــولــه عــلــى رئــاســتــي الإقــلــيــم والــــــوزراء، 
سيعتبره كرد سورية مهماً لهم، لما لقوه من 
دعم ومؤازرة ومساندة من الإقليم لهم على كل 
 الاتحاد الديمقراطي أعلن 

ّ
الصعد، في حن أن

انحيازه التام لصالح قائمة الاتحاد الوطني 
الكردستاني، الذي يسعى للدخول إلى الوسط 
الــكــردي الــســوري عــبــر الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي. 
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
 نسبة المشاركة بالتصويت الخاص في إقليم 

ّ
أن

إلــى %97. في حن وصلت  كردستان وصلت 
نسبة مــشــاركــة الــنــاخــبــن المــدنــيــن إلـــى 72% 
عن على %77 في دهوك ، و%70 في أربيل، 

ّ
موز

و%67 في السليمانية، و%64 في حلبجة.

النتائج وتوزيع المقاعد
الـــكـــردســـتـــانـــي«  »الـــديـــمـــقـــراطـــي   

ّ
أن ــح  ــواضــ الــ

ــة نــــصــــف مـــقـــاعـــد  ــ ــرابــ ــ ــد قــ ــــي حــــصــ ــر فــ ــمــ ــتــ اســ
ــه يسيطر على أكثر من 

ّ
أن الــبــرلمــان، مــا يعني 

نصف الإقليم، إذ حصد 45 مقعداً في الدورة 
ــم تــتــجــاوز  الانــتــخــابــيــة المـــاضـــيـــة، فـــي حـــن لـ
مقاعد غريمه الاتحاد الوطني عن 21 مقعداً، 
الكردستاني  العدل  جماعة  حصلت  حن  في 
ــعــرف بــالــجــمــاعــة الإســلامــيــة بــرئــاســة 

ُ
أو مــا ت

علي بابير على سبعة مقاعد، وحصل الاتحاد 

الشعب حصد مقعدين، ومقعد واحــد لحركة 
كــــوران، حــركــة المــوقــف أربــعــة مــقــاعــد، وحــركــة 
واحــد، مع فشل  الكردستاني مقعد  التحالف 

وصول المستقلن للبرلمان.

تفسير النتائج 
والمعركة المقبلة

- حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني صدارة 
المشهد السياسي. وعموماً، يُشكل هذا الحزب 
التوجّه الأوسع من الحيز والمجال الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي للإقليم، لكن المعضلة 
 غريمه التقليدي الوطني الكردستاني، ورغم 

ّ
أن

فشله في تنفيذ برنامجه الانتخابي القائم على 
والتهديدات  وإسقاطه،  »الديمقراطي«  إفشال 
التي أطلقها رئيس الحزب، بافل طالباني، لكنه 
مكنه من عرقلة عمل الحكومة 

ُ
يتحكّم بمفاعيل ت

المــقــبــل، وخـــاصـــة مــشــكــلــة عـــدم تــوحــيــد قـــوات 
البشمركة بشكل هيكلي ومؤسّساتي واضح، 
إضــافــة لتحكمه بــجــزء مــن حــركــة الاقــتــصــاد 
إيجاده توازنات  إليها  العام للإقليم، يُضاف 
سياسية مع قوى عراقية، وتحديداً شيعية غير 
منسجمة مع الخط السياسي للبارزاني، تجعل 
من الصعب التكهن ومعرفة إن كانت تغيرات 
عــمــيــقــة ســتــطــرأ عــلــى نــمــط الــحــكــومــة المقبلة 
القوى  تفرّد  استمرار  مع  خاصة  ونوعيتها، 
بالبرلمان  بالتحكم  لإيـــران  المــوالــيــة  الشيعية 
التوترات  أن  ورغــم  لذلك  العراقية.  والحكومة 
ا،  التي شهدتها الحملة الانتخابية ستهدأ جذريًّ
 أسابيع وأشهرًا معقدة وصعبة جداً تنتظر 

ّ
لكن

الإقليم، ولا إمكانية لتشكيل الحكومة بالسهولة 
 انــتــخــابــات 

ّ
المـــتـــوقـــعـــة. والمــشــكــلــة الأخــــــرى أن

بــرلمــان الــعــراق ستجري فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الانتخابية  لــلــوحــة  ووفــقــاً   ،2025 لــعــام  الأول 
الجديد  الجيل  التي صعّدت بموجبها حركة 
بقيادة ساشوار عبد الواحد للمشهد السياسي 
مُــجــدداً، إذ أصــبــح لــه دور واضـــح فــي الطيف 
 الاحتمال الأكبر 

ّ
الاجتماعي الكردستاني، فإن

تحالف مؤقت وغرضي، بن الاتحاد الوطني 
وحركة الجيل الجديد، واتفاقهما على عرقلة 
تشكيل الحكومة الكردستانية قدر الإمكان، إلى 
حن الانتخابات العراقية، في حال عدم تلبية 
القوى  تدخل  يعني حتماً  ما  مطالبهم. وهــو 
الإقليمية في تشكيل الحكومة، وبالتالي رفع 
منسوب التوتر بن الأحزاب السياسية، وهذه 
المرّة، ربّما يجد الديمقراطي الكردستاني نفسه 
مُجدداً محاصراً من الوطني الكردستاني، حركة 
ما  الحركات الإسلامية، وهو  الجديد،  الجيل 
ا معقدًا ومعبّدًا بالمسامير  يعني مسارًا سياسيًّ
نفوذ  على  حتمًاً  وسيؤثر  المقبلة،  للسنوات 
وحجم الحزبن الرئيسين البارتي والاتحاد 
 مصالح 

ّ
خلال الدورة الانتخابية المقبلة، إذ إن

الكُتلة  الأفــراد والجماعات ستكون من ضمن 
المتضرّرة حتماً، أو أن الاتحاد الوطني سيُجيد 
قراءة الواقع السياسي الجديد، ويرضخ للأمر 
تشكيل  على  الديمقراطي  مــع  ويتفق  الــواقــع 

الحكومة.
- نجح ســاشــوار عبد الــواحــد مــن زيـــادة عدد 
ــدًا مــقــارنــة بــالــدورة  مــقــاعــده بنسبة عــالــيــة جـ
ــــاق حــمــلــتــه  ــيـ ــ الــــســــابــــقــــة، والـــــــواضـــــــح مـــــن سـ
الوضع  تـــردّي  على  التركيز  كــان  الانتخابية، 
المعيشي في الإقليم، علماً إنهم جزء أساسي 
ــم الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــرلمـــان!  ــ مــــن رسـ
ــاســـي إلـــى  ــيـ ــــراك سـ ــــحـ ــيــــس لـ ــــن رئــ وتـــــحـــــوّل مـ
»يوتيوبر« عبر استغلال »السوشيال ميديا« 
ووســـائـــلـــه الإعـــلامـــيـــة لإثـــبـــات فــشــل الــحــزبــن 
ــيــــم. لـــكـــن الـــســـيـــاق  ــلــ الـــكـــردســـتـــانـــيـــن فــــي الإقــ

السياسي والإطار المجتمعي العام في الإقليم 
الجديد  الجيل  حركة  مصير   

ْ
إن للقول  يقود 

ستكون مشابهة لوضع حركة كــوران، والتي 
هبطت شاقولياً وأفقياً عبر خسارة 11 مقعدا 
 حركة 

ّ
إن البرلمان، والسبب الأساسي  لها في 

استغلال  على  حركيّتها  فــي  اعتمدت  كـــوران 
عاطفة الناس خاصة في السليمانية، وإظهار 
في  الرئيسين،  للحزبن  كمعارضة  نفسها 
 مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان 

ّ
حـــن أن

تقدّم  تــأت بالجديد، ولــم  لم  العامة  والإدارات 
خطابًا سياسيًا قوميًا واضحاً، فانتهى بها 
الحال إلى الانقسام والاستقالات. ومع سيولة 
والأنشطة  والممارسات  والخطابات  المشاريع 
عبر  الكردستانية سواء  والهويّاتية  القومية 
الإعلام أو في الصراع مع بغداد، حول الحقوق 
 إصرار 

ّ
فإن الكردستاني،  للشعب  الدستورية 

ساشوار على نسقه السياسي المستند أساساً 
عــلــى إســقــاط الــحــزب الــديــمــقــراطــي والاتــحــاد 
في  سيقود،  شعبوي،  خطاب  وعبر  الوطني، 
النهاية، إلى فشله وتكرار تجربة حركة كوران، 
وأســــاسًــــا الأصـــــــوات الـــتـــي حــصــدتــهــا حــركــة 
الــجــيــل الــجــديــد كــانــت أصــــوات حــركــة كـــوران، 

والممتعضن من ممارسات بافل طالباني.
- منذ أوّل انشقاق في جسم الحركة الكردستانية 
بعد إسقاط النظام العراقي السابق، يتكرّر دوماً 
المشهد ذاته في السليمانية، المعقل التاريخي 
والــتــقــلــيــدي لــلاتــحــاد الــوطــنــي الــكــورســتــانــي، 
ــثـــل: حــركــة  وتـــنـــجـــح فــــي حـــصـــد الأصـــــــــوات، مـ
كــوران، الجيل الجديد، وحالياً جبهة الشعب 
التي أسسها لاهور شيخ جنكي ابن عم بافل 
طالباني وحصل على مقعدين، وحركة الموقف 
السليمانية  فــي  مقعدين  على  حصلت  الــتــي 
ومقعد فــي أربــيــل ومثله فــي دهـــوك، فــي حن 
 مناطق نفوذ البارزاني لا تزال تحافظ على 

ّ
أن

إرثــهــا الــتــاريــخــي والــتــقــلــيــدي فــي الـــدفـــاع عن 
التي تتعرّض  الأحــزاب الإسلامية  أو  الحزب، 

لمزيد من الضربات.
ــة  ــيّـ ــن قـــضـ ــ ــ ــي مـ ــبــ ــعــ ــشــ -ورغـــــــــــــم الاســــــتــــــيــــــاء الــ
ــــب، واســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات بـــن أربــيــل  ــرواتـ ــ الـ
نقلة  يُعتبر   72% مشاركة  فــإن  والسليمانية، 
نــوعــيــة عــلــى صــعــيــد الــتــوجــهــات والــقــنــاعــات 
التجربة  حماية  بضرورة  والجمعية  الفردية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ورغـــــــم الـــــظـــــروف الإقــلــيــمــيــة 
ــي الـــشـــرق  ــ الـــســـاخـــنـــة جــــــــداً، والـــــصـــــراعـــــات فـ
لــن يسلم منها الإقليم، شكلت  الــذي  الأوســـط 
الانتخابات طريقاً محفوفاً بالمخاطر، تمكنت 
كردستان العراق من تجاوزها والمرور بسلام 

من هذه المحطة أيضاً.
»الديمقراطي« على أصــوات تضاهي  -حصل 
أصــــوات الأحــــزاب الــثــلاث المــنــافــســة لـــه، حركة 
كوران، حركة الجيل الجديد، الاتحاد الوطني 
الكردستاني، وهذه تحسب له. ودوماً ما كان 
يُتهم بلجوئه لتزوير الانتخابات، لكن عملية 
الانــتــخــاب والــنــظــام الانــتــخــابــي الــــذي جــاءت 
بكليتها بالضد من مصلحة البارتي، مع ذلك 
لم يتزعزع من قمّة الهرم، بل إنه حصد قرابة 
130 ألــف صــوت زيــادة عن مجموع الأصــوات 

في الانتخابات السابقة
-تــعــتــبــر كـــردســـتـــان أكـــثـــر مــنــطــقــة فـــي الــشــرق 
ــن حـــمـــايـــة المــســيــحــيــن  ــ الأوســـــــــط تـــمـــكـــنـــت مـ
ــان كـــقـــومـــيـــة، مــع  ــريــ كــــديــــانــــة، وآشـــــوريـــــن ســ
 المــحــكــمــة الإتـــحـــاديـــة وبــشــكــوى من 

ّ
ذلــــك فــــإن

الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي تــمــكــنــت من 
تقليص نفوذهم وتحجيم دورهم في المشهد 
التي  المــكــوّنــات  إقــصــاء مقاعد  السياسي عبر 
الديمقراطي  اعــتــراض  قبل  مــقــعــدا،   11 كــانــت 
الــــكــــردســــتــــانــــي، والـــــــخـــــــروج بــــحــــل تـــوافـــقـــي 
بتخصيص 5 مقاعد لهم من أصل مئة مقعد، 
ــع بــتــيــار »بـــابـــلـــيـــون« المــتــحــالــف مع  ــدفـ ــع الـ مـ
التنسيقي والحشد  الاتحاد الوطني والاطــار 
الشعبي، وهــو تيار هجن وغريب عن ثقافة 
السلم  المتجهن صوب  السريان والآشــوريــن 

والحوار أكثر من السلاح.
ــارب  ــ ــحـ ــ ــع الأحـــــــــــــــزاب الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ -جـ
الــديــمــقــراطــي وتــحــمّــلــه مــســؤولــيــة الأوضــــاع 
المــالــيــة والــســيــاســيــة فــي الإقــلــيــم، هــي أســاسًــا 
والرئاسة  الحكومة  من  أساسيًا  ا  جــزءً كانت 
ورســـــم الـــســـيـــاســـات، لــكــنــهــا كـــانـــت تــتــصــرّف 
من  للتملص  كأسهل طريق  رُبما  كمعارضة؛ 
المــســؤولــيــات والــواجــبــات، وهــي نفسها التي 
الجديدة،  الحكومة  في  لها  بحصة  ستطالب 

وتسعى للتقارب مع الديمقراطي.

الخاتمة
فــتــرة صعبة جــديــدة سيعيشها   

ّ
أن الــواضــح 

الإقــلــيــم، والــبــرلمــان المقبل لــن يــكــون ذا فاعلية 
الصراعات   

ّ
أن الأوّل  مركبن،  لسببن  وقـــوة، 

ــاً الأمـــــر مـــرهـــون بتشكيل  ــاســ لـــن تـــهـــدأ، وأســ
ــائــــزة مــع  ــفــ ــاون الأطـــــــــراف الــ ــ ــعـ ــ الـــحـــكـــومـــة، وتـ
»الديمقراطي« في تشكيل الحكومة، والثاني، 
هـــو غـــيـــاب الــنــفــس الــســيــاســي الــعــتــيــق لــدى 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــفـــائـــزيـــن بــعــضــويــة 
وثقل  ذات وزن  وغــيــاب شخصيات  الــبــرلمــان، 
السياسية،  الأحــــزاب  ضمن  وســيــاســي  إداري 
ورغــــم نــجــاح الــخــطــاب الــشــعــبــوي والــدعــائــي 
فــي حــمــلات الاتــحــاد الــوطــنــي وحــركــة الجيل 
الإقليم  على  الــويــلات  لكنها ستجرّ  الــجــديــد، 
ستتحول  بــل  الــجــديــد،  الكردستاني  والجيل 
ــــى فــــخ خـــطـــيـــر، ســيــاســيــاً وشـــعـــبـــيـــاً، غــالــبــاً  إلـ
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بضرورة حماية التجربة 
الديمقراطية

تُعــدّ الانتخابــات النيابية التي جرت في إقليم كردســتان العراق يــوم 20 أكتوبر/ تشــرين الأوّل 2024، الأولى من نوعها، من حيث 
كثافة المشكلات وسيولة الأزمات التي تعرضّ لها الإقليم. تالياً مطالعة موسّعة عن هذه الانتخابات ونتائجها

امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق في أربيل في 2024/10/18 )الأناضول(

الواضح أنّ فترة صعبة سيعيشها الإقليم، والبرلمان المقبل لن يكون ذا 
فاعلية وقوة، لسببين مركبين: الأوّل أنّ الصراعات لن تهدأ، وأساساً الأمر 
مرهون بتشكيل الحكومة، وتعاون الأطراف الفائزة مع الديمقراطي 
لدى  العتيق  السياسي  النفس  غياب  والثاني،  الحكومة.  تشكيل  في 
الغالبية العظمى من الفائزين، وغياب شخصيات ذات وزن وثقل إداري 
الشعبوي  الخطاب  نجاح  ورغــم  السياسية.  ــزاب  الأح ضمن  وسياسي 
لكنها  الجديد،  الجيل  وحركة  الوطني  الاتحاد  حملات  في  والدعائي 

ستجرّ الويلات على الإقليم والجيل الكردستاني الجديد.

تحدّيات وصعوبات مقبلة

20

الدين  الكردستاني برئاسة صلاح  الإسلامي 
بهاء الدين على خمسة مقاعد، في حن بلغت 
عـــدد مــقــاعــد حــركــة الــجــيــل الــجــديــد 4 وحــركــة 
غـــــوران 12، وحــصــل المــســتــقــلــون عــلــى أربــعــة 
مقاعد، وحركة سردم على مقعد واحد، وحركة 
الحرية على مقعد واحــد. وهــذه النسب حن 
كان عدد مقاعد البرلمان مائة لشعب كردستان 
ــا. وخــــلال  ــوتـ ــكـ ــالـ زائــــــــدا 11 مـــقـــعـــداً خــــاصــــاً بـ
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، حــصــل الـــبـــارتـــي على 
39 مــقــعــداً، مقابل 23 لــلاتــحــاد الــوطــنــي، و15 
الإسلامي،  للاتحاد  سبعة  و  الجديد،  للجيل 
الــكــردســتــانــي، جبهة  الــعــدل  وثــلاثــة لجماعة 
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نظرة على »تليغرام«: هذا ما يمكن توقعه بعد الانتخابات

منصة إكس تكافئ المضللين بالدولارات

واشنطن ــ العربي الجديد

وجهــت مجموعــات تدعــم الرئيــس الأميركي 
هدفهــا  رســائل  ترامــب،  دونالــد  الســابق، 
تنظيــم عمــل مراقبــي الانتخابــات الرئاســية 
الأميركية، تحثهم فيها على أن يكونوا على 
فــي  فــي الأصــوات  للطعــن  الاســتعداد  أهبــة 
المناطــق المؤيــدة للديمقراطيــن. بعــض هــذه 
مدججــن  لرجــال  صــوراً  نشــر  المجموعــات 
حقوقهــم«.  »لحمايــة  ويســعون  بالســلاح 
مجموعــات أخــرى نشــرت نظريــات مؤامــرة 
تزعم أن خسارة ترامب في الانتخابات التي 
»إجهاضــاً  ســتكون  الثلاثــاء  أمــس  أجريــت 
بســببها«.  ثــورة  تقــام  أن  تســتحق  للعدالــة 
ووفقــاً لصحيفــة نيويــورك تايمــز، فــإن هــذه 
»تليغــرام«،  علــى  كلهــا  نشــرت  الرســائل 
المنصــة التــي تغيــب عنهــا الرقابــة المشــددة 
والتــي  شــخص،  مليــار  نحــو  ويســتخدمها 
أصبحــت تنــذر بمــا يمكــن توقعه من فوضى 
تايمــز«،  »نيويــورك  الانتخابــات.  بعــد 
هاريــس،  كامــالا  للديمقراطيــة  المؤيــدة 
 شــمل أكثــر مــن مليون رســالة 

ً
أجــرت تحليــلا

»تليغــرام«  علــى  قنــاة   50 نحــو  فــي  نشــرت 
تضــم نحــو 500 ألــف عضــو. ووجــدت حركــة 
واســعة ومترابطــة تهــدف إلــى التشــكيك فــي 
مصداقيــة الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة، 
وربمــا  الاقتــراع،  عمليــة  فــي  والتدخــل 
الطعــن فــي النتيجــة. ودُشــنت تلــك القنــوات 
عــام  الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  بعــد 
2020، ممــا يســلط الضــوء علــى تزايــد أعــداد 
المشــككن فــي العمليــة الديمقراطيــة. ووجــد 
مــن  أكثــر  أن  تايمــز«  »نيويــورك  تحليــل 
علــى  المتابعــن  شــجع  منشــور  آلاف  أربعــة 
حضــور  خــلال  مــن  الأرض،  علــى  التصــرف 
اجتماعــات الانتخابــات المحليــة والانضمــام 
إلــى مســيرات الاحتجــاج وتقديــم التبرعــات 
مجموعــات  مــن  منشــورات  وحثــت  الماليــة. 
يمينيــة أخــرى راجعتهــا صحيفــة نيويــورك 
لممارســة  الاســتعداد  علــى  المتابعــن  تايمــز 
اليمينيــة  واللغــة  الدعــوات  هــذه  العنــف. 
التحريضيــة وجــدت صدى على الأرض، ولم 
المحللــة  وقالــت  الإنترنــت.  بشــبكة  تنحصــر 
شــرطة  إدارة  فــي  الســابقة  الاســتخبارية 
التــي  الآراء  إن  كينالــي،  كاثريــن  نيويــورك، 
»لا  تليغــرام  منصــة  علــى  مشــاركتها  تمــت 
ينبغــي تجاهلهــا باعتبارهــا تأمــلات أقليــة 

منوعات
نبهت البرازيل منصة تيك توك، أخبار

المملوكة لشركة بايتدانس 
الصينية، إلى وجوب اتخاذ 

إجراءات لحماية البيانات الشخصية 
للمستخدمين القاصرين تحت 

طائلة فرض عقوبات عليها إذا 
لم تلتزم هذه الشروط. لا صفة 

عقوبات بعد للمتطلبات البرازيلية.

تجري شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، مطورة برنامج الذكاء 

الاصطناعي »تشات جي بي تي«، 
محادثات مع المدعي العام 

في كاليفورنيا، لتغيير هيكلها 
المؤسسي، في محاولة لتصبح 

شركة هادفة للربح، وفقاً لما نقلته 
»بلومبيرغ« عن مصدرين مطلعين.

انطلق »ليغنوسات«، وهو أول 
قمر صناعي خشبي في العالم 

صنعه باحثون يابانيون، إلى 
الفضاء، أمس الثلاثاء، في اختبار 

مبكر لاستخدام الأخشاب في 
استكشاف القمر والمريخ. وسينُقل 

إلى محطة الفضاء الدولية على 
متن صاروخ تابع لـ»سبيس إكس«.

أمرت وكالة حماية البيانات في 
كوريا الجنوبية شركة ميتا، المالكة 

لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، بدفع 
غرامة قيمتها 21.62 مليار وون 

)15.67 مليون دولار(، بعدما 
تبين أنها جمعت بيانات حساسة 

للمستخدمين وأعطتها للمعلنين 
من دون أساس قانوني.

هامشــية، بــل ينبغــي النظــر إليهــا بوصفهــا 
تحذيراً بشــأن ما قد يحدث يوم الانتخابات 
وبعده«. وحذرت كينالي، التي تعمل الآن في 
معهد الحوار الاستراتيجي )شركة أبحاث(، 
دورهــا  يكــون  مــا  غالبــاً  »تليغــرام  أن  مــن 
محورياً في تنظيم الأشخاص للانخراط في 
أنشــطة غيــر متصلــة بالإنترنــت«. وتذكــرت 

للمشــككن   2022 عــام  اجتمــاع  حضــور 
ــم 

ّ
عل حيــث  مونتانــا،  فــي  الانتخابــات  فــي 

المشــاركون بعضهــم بعضــاً كيفية اســتخدام 
»نيويــورك تايمــز«، أن  »تليغــرام«. وأكــدت، لـ
هــذه المنصــة تســتخدم »بشــكل اســتراتيجي 

للغاية لنشر التطرف والتجنيد«.
لعبــت »تليغــرام« دوراً صغيــراً، لكنــه مهــم، 

تنظيميــة  كأداة   2020 عــام  انتخابــات  فــي 
الثانــي  يناير/كانــون   6 هجــوم  لمخططــي 
الأميركــي.  الكابيتــول  مبنــى  علــى   2021
واليــوم أصبــح تأثيرهــا أعظــم وربمــا أكثــر 
خطــورة، وفقــاً لتحليــل »نيويــورك تايمــز«. 
إذ تنشــر قنــوات الإعــلام اليمينيــة سلســلة 
من الأخبار واللقطات الساخرة والمعلومات 
فــي  المزعومــة  المخالفــات  حــول  المضللــة 
التصويت، والتي تتلقفها مجموعات أخرى 
الديمقراطيــن  بــأن  للزعــم  وتســتخدمها 
ذلــك  ويختلــط  الانتخابــات.  بســرقة  بــدأوا 
بدعوات للمواطنن للحضور إلى صناديق 
الاقتــراع ومراقبــة المخالفــات والإبلاغ عنها، 
العديــد  وشــقت  الأمــر.  لــزم  إذا  القتــال  أو 
حــول  الشــكوك  تثيــر  التــي  المنشــورات  مــن 
موثوقيــة الانتخابــات طريقهــا إلــى قنــوات 
التــي  بويــز«  »بــراود  المتطرفــة  الجماعــات 
فضلــت »تليغــرام« على منصــات أخرى بعد 
مثــل »فيســبوك«  قبــل مواقــع  مــن  تقييدهــا 

و»إنستغرام« و»إكس«. 
عــن  بويــز«  »بــراود  منشــورات  وتســاءلت 
إحصــاء  علــى  الولايــات  قــدرة  عــدم  ســبب 
الانتخابــات،  ليلــة  فــي  بالكامــل  الأصــوات 
وكررت ادعاءات مضللة حول أرقام تسجيل 
الناخبــن فــي ميشــيغن. وفــي هذا الســياق، 
قالت ويندي فيا، مؤسســة المشــروع العالمي 
تتبعــت  والتــي  والتطــرف،  الكراهيــة  ضــد 
ارتفاعاً بنســبة 317% في إنكار الانتخابات 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  »تليغــرام«  علــى 
المنشــورات،  إلــى  تنظــر  »عندمــا  الماضــي: 
حتــى لــو لــم تكــن تدعــو بالفعــل إلــى العنــف 
أو حتــى لــو لــم تكــن تقــول إننــا بحاجــة إلــى 
القبض على أي شخص، فهناك نبرة قبيحة 
وجــود  لا  المقابــل  فــي  أنــه  وأكــدت  للغايــة«. 

لحركة يسارية بهذا الحجم على المنصة. 
قــل مؤسســها 

ُ
اعت التــي  »تليغــرام«،  وكانــت 

أغســطس/ فــي  فرنســا  فــي  دوروف  بافيــل 
آب الماضــي بتهــم تتعلــق بنشــر مــواد غيــر 
مشروعة، أكدت في بيان أنها عززت إجراءات 
الانتخابــات  قبــل  المحتــوى  علــى  الإشــراف 
الرئاســية الأميركيــة. وأضافت الشــركة أنها 
»المحتــوى  لإزالــة  الســلطات  مــع  ســتتعاون 
تتســامح  »لا  الشــركة:  وقالــت  الإجرامــي«. 
علــى  يشــجع  الــذي  المحتــوى  مــع  تليغــرام 
القانونيــة  الديمقراطيــة  العمليــات  تعطيــل 

من خلال العنف أو تدمير الممتلكات«.

ارتفاع في نسبة 
التشكيك بنزاهة الانتخابات 
ودعوات ممارسة العنف

تصل أرباح بعض هذه 
الحسابات المضللة إلى 

آلاف الدولارات

حمزة الترباوي

)تويتــر  إكــس  لمنصــة  مســتخدمون  يجنــي 
مشــاركة  مــن  الــدولارات  آلاف  ســابقاً(، 
عــن  مضللــة  معلومــات  يتضمــن  محتــوى 
 2024 الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
الاصطناعــي  الــذكاء  فبركهــا  وصــوراً 
ونظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة. 
ورصــدت هيئــة الإذاعــة البريطانية )بي بي 
الحســابات  عشــرات  تضــم  شــبكات  ســي(، 
التي تعيد مشاركة محتوى بعضها بعضاً 
مــرات عــدة في اليوم، ويشــمل هــذا المحتوى 
أخبــاراً حقيقيــة وأخــرى مفبركــة، وذلــك مــن 

أجل انتشار أكبر، وبالتالي أرباح أكثر.
يقــول بعــض هؤلاء المســتخدمن إن الأرباح 
مــن حســاباتهم الخاصــة وحســابات أخــرى 
الــدولارات.  تــراوح بــن بضــع مئــات وآلاف 
الأربــاح  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  قارنــت 
التقريبية التي أبلغ عنها بعض مستخدمي 
»إكــس« هــؤلاء بالمبلــغ المتوقــع أن يكســبوه 
والمتابعــن  المشــاهدات  عــدد  علــى  بنــاءً 
والتفاعــلات، ووجــدت أنهــا موثوقة. ونقلت 
جهودهــم  ينســقون  إنهــم  قولهــم  عنهــم 
المنتديــات  عبــر  منشــوراتهم  لمشــاركة 
والدردشــات الجماعيــة. وصــرّح أحــد هؤلاء 
»بــي بــي ســي«، الأســبوع الماضــي: »إنهــا  لـ

طريقة لمحاولة مساعدة بعضهم بعضاً«.
بــي ســي« حســاب »فريــدوم  »بــي  وتابعــت 
يشــارك  لا  الــذي  المحتــوى  صانــع  آنــكات«، 
اســمه الحقيقي ومعلوماته، ويصنع ويبث 
أميركــي.  العلــم  بأضــواء  مزينــاً  المحتــوى 
يدعــي أنــه مســتقل، لكنــه يفضــل أن يصبــح 
الجمهــوري دونالد ترامب رئيســاً للولايات 
المتحــدة الأميركيــة، لا الديمقراطيــة كامــالا 
هاريس. وتحدث للمؤسســة البريطانية ما 

يصل إلى 16 ساعة يومياً في مخبئه ينشر 
على »إكس«، ويتفاعل مع شبكة من عشرات 
فبركهــا  ويشــارك صــوراً  المحتــوى،  ــاع 

ّ
صن

الــذكاء الاصطناعــي. وأفــاد بحصولــه علــى 
الأشــهر  مــدار  علــى  مشــاهدة  مليــون   11
القليلــة الماضيــة منذ أن بدأ النشــر بانتظام 
أنــه  وكشــف  الأميركيــة،  الانتخابــات  حــول 
يجنــي آلاف الــدولارات شــهرياً مــن »إكــس«، 

مشــيراً إلــى أنــه »أصبــح مــن الأســهل كثيــراً 
على الناس جني الأموال« من هذه المنصة.

تدعــم بعــض هذه الشــبكات دونالــد ترامب، 
وبعضهــا الآخــر كامــالا هاريــس، وبعضهــا 
مستقل. وقد تواصل سياسيون أميركيون، 
مــع  الكونغــرس،  مرشــحو  ذلــك  فــي  بمــا 
حســابات عــدة منهــا، والتي تقــول إنها غير 
مرتبطــة بحمــلات رســمية، بحثــاً عــن دعــمٍ 

بالمنشــورات. ومــن بــن المنشــورات المضللــة 
التي نشرتها بعض الحسابات في »إكس«، 
الداعــم  إيلــون ماســك  المملوكــة للمليارديــر 
لترامــب، ادعــاءات حــول تزويــر الانتخابــات 
دحضتهــا الســلطات الأميركيــة، وادعــاءات 
حــول  الصحــة  مــن  لهــا  أســاس  لا  متطرفــة 
الاعتداء الجنسي، بما في ذلك على الأطفال، 
تتهم المرشحن الرئاسين ونائب الرئيس.
كمــا انتقلــت بعض هذه المنشــورات المضللة 
والكاذبــة مــن »إكــس« إلــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الأخــرى ذات الجمهــور الأكبــر، 
ومــن  تــوك«.  و»تيــك  »فيســبوك«  مثــل 
الأمثلــة علــى ذلــك صــورة مفبركــة بالــذكاء 
الاصطناعــي لكامــالا هاريــس وهــي تعمــل 
فــي ماكدونالــدز عندمــا كانــت أصغــر ســناً، 
اغتيــال  محاولــة  حــول  مؤامــرة  ونظريــات 

دونالد ترامب في يوليو/ تموز.
عــدة  اجتماعــي  تواصــل  منصــات  تســمح 
للمســتخدمن بكســب المال من منشوراتهم 
أو مشــاركة المحتــوى المدعــوم. ولكــن غالبــاً 
مــا تكــون لدى هــذه المنصات قواعد تســمح 
الحســابات  تعليــق  أو  الربــح  بإلغــاء  لهــا 
توجــد  لا  مضللــة.  معلومــات  تنشــر  التــي 
لــدى »إكــس« قواعــد مماثلة ضد المعلومات 
مالــك  نظــرة  مــع  هــذا  ويتماشــى  المضللــة. 
المنصــة، رجــل الأعمــال المثيــر للجــدل إيلون 
مــن  المطلقــة  للحريــة  يــروّج  الــذي  ماســك، 
دون قيــود، وهــي نظــرة تثيــر قلــق الخبــراء 
يتهمونــه  الذيــن  والحقوقيــن،  والمشــرّعن 
بالســماح بالترويــج للتضليــل والكراهيــة 
تســبّبت  وقــد  المســموم.  المحتــوى  وأشــكال 
بـــ%80،  »إكــس«  قيمــة  انهيــار  فــي  قراراتــه 
وفي نزوح واسع للمستخدمن من المنصة 
عالميــاً  منتــدى  مــا  وقــت  فــي  كانــت  التــي 

لنقاش القضايا الهامة.

)Getty /شكلت »تليغرام« أداة تنظيمية لمخططي هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 )سامويل كوروم

)Getty /مالك »إكس« إيلون ماسك يؤيد ترامب )مات كاردي

نظراً إلى دور »تليغرام« في حشــد اليمينيين المتطرفين وتنظيم تحركاتهم على الأرض، بات يمكن استشــراف ما قد 
تحمله الأيام التي تلي الانتخابات الرئاسية الأميركية ممّا ينُشر على المنصة
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»النعمة« التي قادته  واصفا لقاءه الأول به بـ
إلى عالم الموسيقى.

هــنــا، فــي هــذا العالم تــحــديــداً، تخطى جونز 
كـــل الــتــصــنــيــفــات المــمــكــنــة، فــعــنــد اســتــعــادة 
ســيــرتــه الــتــي امــتــدت لسبعة عــقــود، يصعب 
حــصــر إنــتــاجــه فــي قــالــب أو نــمــط موسيقي 
مــعــيّن، إذ عمل كــل فــرع مــن فــروع الموسيقى: 
عــــازف تــرومــبــت، ومــلــحــن، ومــنــتــج، ونــاشــر، 
ع، وقائد أوركسترا... وساهم في إنتاج 

ّ
وموز

وصناعة أعمال تنتمي إلى موسيقى الجاز، 

والــــبــــوب، والـــبـــلـــوز، والــــســــول، والـــفـــانـــك، والــــ
R&B، والديسكو، والروك، والراب.

طــــوال مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــتــي امــتــدت لأكثر 
مــن ســبــعــة عــقــود، نــجــح جــونــز فــي إصـــدار 
ــبــــوم، وحـــصـــد 28 جــائــزة  ألــ أكـــثـــر مـــن 400 
الفنانين  أكــثــر  أحـــد  بــذلــك  ليُعتبر  غـــرامـــي، 
ــــاق. في  تــتــويــجــا بــهــذه الــجــوائــز عــلــى الإطـ
عام 1961، كان كوينسي جونز أول أميركي 
إداري في  أفريقي يتولى منصب  من أصــل 
مــجــال الــتــســجــيــات عــنــدمــا شــغــل منصب 

باريس ــ مريم الحبيب

قــيــل وســـيـــقـــال لاحـــقـــا الــكــثــيــر في 
كوينسي  الموسيقي  نتِج 

ُ
الم رحيل 

جونز، يوم الأحد الماضي، عن 91 
عــامــا. فــعــادة تــزخــر الأيــــام الأولــــى الــتــي تلي 
رحــيــل شخصية عــامــة بنعي مــكــرر مــن نوع 
»تــرك إرثــا عظيما«، و»سيبقى إرثــه حيا إلى 
الأبد«. لكن في حالة كوينسي جونز تحديداً، 
 إرث موسيقي عظيم، و»سيبقى 

ً
فإن إرثه فعا

حيا«، أقله في كل مرة نعود فيها إلى تأريخ 
مراحل تطوّر الموسيقى في الولايات المتحدة.
وُلـــــد ويــنــســي ديـــايـــت جـــونـــز جـــونـــيـــور في 
مــديــنــة شــيــكــاغــو عـــام 1933 فــي ظــل الكساد 
والــدتــه  كــانــت  إذ  مــتــواضــعــة،  لعائلة  الكبير 
تــعــانــي مـــن اضـــطـــراب انــفــصــام الــشــخــصــيــة، 
في حين كان والــده يعمل نجاراً. نشأ جونز 
أن شغفه بالموسيقى   

ّ
إلا في ظــروف صعبة، 

بـــرز مــبــكــراً عــنــدمــا اكــتــشــف الــبــيــانــو فــي سن 
الــحــاديــة عــشــرة. فــي مــذكــراتــه، تــحــدث جونز 
عن التأثير الكبير الذي تركه المغني وعازف 
مسيرته،  على  تشارلز  راي  الشهير  البيانو 

قضى رايت أربعة أشهر 
في السجن بسبب 
مغامراته الخطرة

نقطة التحوّل في 
مسيرته كانت عندما 

التقى بمايكل جاكسون

يطلق على الرداء 
التقليدي المغربي النسائي 

اسم التكشيطة

2223
منوعات

نائب رئيس شركة »مــيــركــوري ريــكــوردز«، 
الفترة،  وهــو إنجاز لم يكن مألوفا في تلك 
ويعكس قوة تأثيره في صناعة الموسيقى. 
كما كان من أوائل الموسيقيين السود الذين 
ــألـــف مــوســيــقــى  ــيــــوود، فـ نـــجـــحـــوا فــــي هــــولــ
 In the Heat of the مــثــل تــصــويــريــة لأفـــام 
 .)1964(  The Pawnbrokerو  )1967(  Night
العنصرية  الحواجز  الفنية كسر  وببراعته 
الفن، خصوصا في  التي كانت تحكم عالم 
مــديــر موسيقى  أول  فــأصــبــح  الــتــلــفــزيــون، 

رئيسية عندما عمل لصالح  لشبكة  أســود 
.The Cosby Show في برنامج NBC

لـــم يــكــن تـــعـــاون كــويــنــســي جــونــز مـــع فــرانــك 
ــوار طـــويـــل مــن  ــة لمــــشــ ــدايــ ســـيـــنـــاتـــرا ســـــوى بــ
الــنــجــاح مــع كــبــار الــنــجــوم. فــقــد عــمــل جونز 
مع سيناترا بشكل منتظم، حيث ساهم في 
امــتــدت على  معه  قوية  تكوين عاقة مهنية 
مدار سنوات، ما أتاح له فرصا ذهبية للتألق 

في عالم الموسيقى.
 نــقــطــة الـــتـــحـــوّل الـــكـــبـــرى فــــي مــســيــرتــه 

ّ
ــكـــن لـ

ــقـــى بـــمـــايـــكـــل جـــاكـــســـون  ــتـ ــا الـ ــنـــدمـ جـــــــاءت عـ
مــن المساهمين  فــكــان واحــــداً  فــي عـــام 1978، 
الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي تـــحـــديـــد مـــعـــالـــم مــوســيــقــى 
البوب الأميركي الحديث، من خال ألبومات 
وول«  ذي  »أوف  مـــثـــل  لـــجـــاكـــســـون  خــــالــــدة 
 .)1987( و»بـــاد«   ،)1982( و»ثــريــلــر«   ،)1979(
كان الألبوم »ثريلر« الذي يعد الأكثر مبيعا 
 100 من  )أكثر  العالمية  الموسيقى  تاريخ  في 
مليون نسخة(، بمثابة شهادة على عبقرية 
جونز في الإنتاج الموسيقي، حيث دمج بين 
موسيقى الــبــوب والــفــانــك والــجــاز والــعــديــد 
من الأنماط الموسيقية الأخرى، وكان السبب 
أيقونة  إلــى  جاكسون  تحويل  فــي  الرئيسي 

لموسيقى البوب.
ولــكــن بحلول الــوقــت الـــذي وصــل فيه جونز 
إلـــى جــاكــســون، كـــان قــد شــق طــريــقــه بالفعل 
البوب  الجاز وموسيقى  من خال موسيقى 
في أوائــل الستينيات والعديد من موسيقى 
ع أسطوانات لراي تشارلز، وقاد 

ّ
الأفام، فوز

فرقة فرانك سيناترا.
ــم يــتــمــتــع ســـــوى عـــــدد قــلــيــل مــن  بــبــســاطــة لــ
السيرة  هــذه  بمثل  الــتــاريــخ  فــي  الموسيقيين 
المــهــنــيــة المــتــنــوعــة والــنــجــاح فـــي الــعــديــد من 
الساحات، وبالفعل وضع بصمته على أعمال 
الــذي عرفتهم  الفنانين  عــدد كبير من أفضل 
الـــولايـــات المــتــحــدة: مــايــلــز ديــفــيــس، ومايكل 
ودينا  كــارتــر،  وبيتي  وسيناترا،  جاكسون، 
واشنطن، وسارة فوغان، وإيا فيتزجيرالد، 
ولــيــتــل ريــتــشــارد، وأريــثــا فــرانــكــلــين، ودونـــي 
ــارو،  هــــاثــــاواي، ومــيــنــي ريـــبـــيـــرتـــون، وآل جــ
ــدروس، وشـــاكـــا خــــان، وجــيــمــس  ــانــ ولـــوثـــر فــ

إنغرام، وتاميا.
منذ بداياته المتواضعة في شوارع شيكاغو 
إلــى تحوله إلــى واحـــد مــن أكــثــر الموسيقيين 
تأثيراً في العالم، ترك كوينسي جونز بصمة 
لا تــمــحــى عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الـــحـــديـــثـــة. عــمــل 
مـــع فــنــانــين مـــن مــخــتــلــف الأجـــيـــال والأنـــــواع 
الموسيقية، من عمالقة الجاز إلى نجوم الهيب 
هوب. كان دائما قــادراً على الابتكار وتقديم 
إلهام حقيقي  شــيء جديد، ما جعله مصدر 

لأغلب المنتجين الموسيقيين الحاليين.
وقال عازف البيانو الشهير، هيربي هانكوك، 
في حديث إلى قناة »بي بي إس« عام 2001: 
»لقد أنجز كوينسي كل شيء. كان قادراً على 
استخدام عبقريته لترجمتها إلى أي نوع من 
الموسيقى«. وأضاف: »لا يخاف من شيء. إذا 
كنت تريد من كوينسي أن يفعل شيئا، قل له 

إنه عاجز عن فعله، وبالطبع سينجزه«.
وبــالــفــعــل كـــان بــإمــكــانــه أن يــفــعــل كـــل شـــيء، 
يفشل أحيانا، وينجح في أحيانٍ كثيرة أخرى 
»يجب أن ترتكب كل الأخطاء كي تتعلم، أنا 
شخصيا ارتــكــبــت كــل الأخـــطـــاء«، قــال جونز 
في مراجعة لمسيرته الطويلة، لمجلة رولينغ 
ستون عام 2017. لم يقتصر تأثير كوينسي 
الــولايــات المتحدة فقط، بــل حظي  جونز فــي 
بــتــقــديــر عـــالمـــي. خــــال حــيــاتــه، عــــاش جــونــز 
كبار  بموسيقيين  التقى  حيث  بــاريــس،  فــي 
مــثــل شـــارل أزنـــافـــور وجـــاك بــريــل، وفـــي عــام 
والآداب  الــفــنــون  ــام  ــ وسـ عــلــى  حــصــل   ،2014
وزيــر  ووصــفــه  الفرنسية،  الثقافة  وزارة  مــن 
الثقافة السابق جاك لانغ بأنه »الوصي على 

التقاليد والمبشر بالاتجاهات الجديدة«.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــقــاهــرة السينمائي الــدولــي  أعــلــن مــهــرجــان 
ـــ45 المـــقـــرر انــطــاقــهــا في  ــ تــفــاصــيــل الـــــدورة الـ
الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي. وأوضحت إدارة المهرجان في مؤتمر 
صــحــافــي أن إجــمــالــي الأفـــــام المـــشـــاركـــة في 
الــدورة هو 194 فيلما، وعدد الدول المشاركة 
72 دولــة، وتشمل عروض السجادة الحمراء 
16 فيلما. يصل عدد العروض العالمية الأولى 
إلى 37 فيلما، وعدد العروض الدولية الأولى 
إلــــى ثــمــانــيــة أفــــــام، وعـــــدد عـــــروض الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا إلى 119 فيلما.
قــــال رئـــيـــس مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
الـــفـــنـــان حـــســـين فـــهـــمـــي، إن فــيــلــم الافـــتـــتـــاح 
سيكون فلسطينيا، إذ يُعرَض »أحام عابرة« 
لــلــمــخــرج رشــيــد مـــشـــهـــراوي، وهـــو عــمــل عن 
المــواطــن  بــه  يــمــر  ومـــا  الفلسطينية،  القضية 
غـــزة. واعــتــبــر فهمي ذلــك بمثابة رسالة  فــي 
دعم كبيرة من المهرجان. يــروي الفيلم قصة 
صبي فلسطيني يفقد طائراً يملكه، فينطلق 
بيت لحم   بين 

ً
للبحث عنه متنقا في رحلة 

ــاردة مــثــيــرة فـــي أحــــد شـــــوارع ولايـــة  فـــي مـــطـ
أريــــزونــــا. وجـــهـــت إلــــى المـــصـــور الـــشـــاب تهم 
عــــدة كــانــت كــفــيــلــة بــســجــنــه لـــســـنـــوات، منها 
تــعــريــض المــواطــنــين لــلــخــطــر، والـــدخـــول غير 
واجه  الخاصة.  الممتلكات  وإتــاف  القانوني 
أكــثــر مــن 30 تهمة جنائية فــي خمس  رايـــت 
التي ينشرها  أن صــوره  المثير هنا  ولايـــات. 
في صفحته على »إنستغرام« قد استخدمت 
ضده دليل إدانة. حظيت قصة رايت باهتمام 
كبير في الولايات المتحدة عندما كتبت عنه 
صحيفة ذا نيويورك تايمز، مسلطة الضوء 
كتبت  كما  العنيفة،  توقيفه  مــابــســات  على 
عنه أيضا مجلة تايم والعديد من الصحف 
الــبــارزة الأخـــرى. بعد أن قضى أربــعــة أشهر 
في السجن، خرج بإطاق سراح مشروط مع 

وضعه تحت المراقبة لأشهر. 
هذه المحنة التي تعرض لها المصور الشاب، 
ــقـــوة، وتــابــعــتــه  ــرة الـــضـــوء بـ ــ دفــعــتــه إلــــى دائــ
ــة وكـــتـــبـــت عــن  ــيــ ــركــ ــيــ مـــعـــظـــم الـــصـــحـــف الأمــ
الفوتوغرافي.  التصوير  مع  المثيرة  تجربته 
 رايـــت الــيــوم واحـــد مــن أكــثــر المــصــوريــن 

ّ
لــعــل

الــفــوتــوغــرافــيــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ثـــراءً 
مقابل  أعــمــالــه  يبيع  كـــان  أن  فبعد  وشـــهـــرة، 
تقدر  الــــ100 دولار،  مبالغ زهيدة لا تتخطى 
الــواحــدة مــن صــوره الــيــوم بــآلاف الـــدولارات. 

ريم ياسر

أميركي  مــصــور   )Isaac Wright( رايـــت  آيــــزاك 
شــغــوف بــالــفــوتــوغــرافــيــا، غــيــر أن شغفه هــذا 
؛ فقضى أربــعــة أشهر 

ً
ــرّة ــ قـــاده إلـــى الــســجــن مـ

فــي أحــد الــســجــون الأمــيــركــيــة بسبب أسلوبه 
المــتــهــور فـــي الــتــقــاط الـــصـــور. الــفــوتــوغــرافــي 
ــاب الـــــذي يــحــب تــصــويــر المــــــدن، لا يلجأ  الـــشـ
إلــى الــكــادرات المعتادة في التقاط صــوره، بل 
يبحث عــن أعــلــى المــبــانــي والمــعــالــم الــهــامــة في 
المدن التي يزورها، ويرتقيها كي تكون منصة 
للتصوير. هذا الولع بتصوير المدن من أماكن 
مــرتــفــعــة، يــنــطــوي عــلــى مـــخـــاطـــرة كــبــيــرة قد 
ــهــدد حــيــاتــه، غير أن رايـــت لا يــرى فــي الأمــر 

ُ
ت

يشعره  أعلى  من  المدينة  فتأمل  مُخاطرة،  أي 
بالسكينة، كما يقول. ارتقى رايت العديد من 
المباني المرتفعة في أماكن عدة، من ثاني أعلى 
مبنى فــي الــعــالــم فــي ماليزيا، إلــى بــرج إيفل 
وأهـــــرام الــجــيــزة، مــــروراً بــنــاطــحــات الــســحــاب 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وتــمــثــال  الـــعـــمـــاقـــة فــ
غامرات التي أقدم 

ُ
المسيح في البرازيل. هذه الم

عليها رايت ساعدته، كما يقول، على التعامل 
السام  القطب، وإيــجــاد  مــع اضــطــراب ثنائي 

الداخلي الذي كان يبحث عنه.
ــأن مــا  ــ ــنـــاعـــة المــــصــــور الــــشــــاب بــ ــم قـ ــ لـــكـــن رغــ
يــقــوم بــه هــو فــي ســبــيــل الــفــن، كـــان للشرطة 
ــت أن  ــر. وبــيــنــمــا رأى رايــ الأمــيــركــيــة رأي آخــ
الــدخــول ســـرّاً إلــى المــبــانــي الشهيرة لالتقاط 
الشرطة  رأت  الــفــن،  لصناعة  فــرصــة  الــصــور 
فــي ذلــك خــطــراً على الأمـــن الــقــومــي. أصــدرت 
الفيدرالية الأميركية أمراً باعتقال  السلطات 
المطلوبين  لائــحــة  وُضـــع على  أن  بعد  الفنان 
فـــي أكـــثـــر مـــن ولايـــــة أمـــيـــركـــيـــة، حــتــى أوقـــف 

ــدار  ــ ــر بـــحـــواجـــز وجـ ــمـ ــيـــفـــا، ويـ والــــقــــدس وحـ
ويشهد مآسي الاحتال.

ــم المـــهـــرجـــان لــفــلــســطــين، فــي  ــتــــمــــراراً لـــدعـ اســ
أعلن  الفلسطينية،  بالسينما  احتفائه  إطــار 
مهرجان القاهرة السينمائي عرض أفام من 
المسافة صفر«، وهي مجموعة  مشروع »من 
ــام الــقــصــيــرة الــتــي أطــلــقــهــا المــخــرج  ــ مـــن الأفـ
الفلسطيني رشيد مشهراوي، حول العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة. يــجــمــع المـــشـــروع 22 
ما رؤية سينمائية عن  مخرجا من غزة، مقدِّ

الحياة اليومية وآمال السكان وواقعهم.
كما يقام برنامج خاص بعنوان »أضواء على 
خاله  مــن  ــعــرَض 

ُ
ت الفلسطينية«،  السينما 

ــن إخــــراج  ثـــاثـــة أفـــــام هـــي »ســــن الــــغــــزال« مـ
ــمـــاش، تــقــع أحــــداثــــه فـــي 16 دقــيــقــة  ســيــف حـ
ــاب مــن مــخــيــم لــاجــئــين ينطلق في  حـــول شـ
رحلة خطيرة لتحقيق أمنية شقيقه الصغير 
وهي أن يرمي سنه اللبنية في البحر. الفيلم 
الثاني هو »ولــدت مشهوراً« من إخــراج لؤي 
عواد، مدته 13 دقيقة، ويرصد حياة رجل لم 
والــديــه، ينطلق في  مــع  العيش  يعد يتحمل 
وضمن  الشخصية.  حريته  عــن  بحث  رحــلــة 
يُــعــرَض فيلم »أحـــام كيلو  أيــضــا،  البرنامج 
متر مربع«، من إخــراج قسام صبيح، وتدور 
أحداثه في 16 دقيقة حول معاناة الناس في 

جنين بسبب الاحتال.
الــــدورة، فهي تشمل  فــي  أمــا قائمة المكرمين 
ــمــــد عــــز الـــــــذي يــمــنــحــه  ــل المــــصــــري أحــ ــثـ ــمـ المـ
المــــهــــرجــــان جــــائــــزة فــــاتــــن حـــمـــامـــة لــلــتــمــيــز، 
والمــــخــــرج المـــصـــري يـــســـري نــصــر الـــلـــه الـــذي 
يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي لإنجاز 
العمر، وذلــك تقديراً لما قدمه طــوال مسيرته 
المخرج  المهرجان  يكرّم  كما  الحافلة،  الفنية 

أعلن  كما  البوسنة.  مــن  تانوفيتش  دانــيــس 
برنامج  إقامة  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
السينمائية:  خــاص بعنوان »حــدود الصين 
الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي والــــــدرامــــــا ومـــــا بـــعـــدهـــا« 
بــالــتــعــاون مـــع مــهــرجــان بــكــين الــســيــنــمــائــي 
الـــدولـــي، ويــعــرض مــن خــالــه ثمانية أفـــام. 

 إلى »أفام الكاسيكيات والمئويات« 
ً
إضافة

أفــام مصرية وهندية  عرَض خالها 
ُ
ت التي 

ــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، وتـــــــدور أحـــداثـــهـــا  ــ ومـ
ــرات الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ فـ
والثمانينيات. وضمت قائمة الكاسيكيات 
 من أفام »بداية ونهاية«، 

ً
المصرية المرممة كا

ــرة 30«،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــوف«، و»الـ ــخــ ــ و»شــــــــيء مــــن الــ
و»بــين القصرين«، و»الــفــتــوة«، و»الــســراب«، 
ــرام«، و»المــســتــحــيــل«،  ــ ــحـ ــ و»الـــشـــحـــات«، و»الـ
الثانية«،  و»الــزوجــة  والخريف«،  و»السمان 
ــيـــس«،  ــوبـ ــــوق«، و»ســــــــواق الأتـ ــــشـ و»قــــصــــر الـ

و»أقشر البندق«.

جــنــى رايـــــت أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــايـــين دولار 
الــذي تا خروجه  العام  لقاء بيع أعماله في 
من السجن. وقد كان ذلك كافيا لدفع أتعاب 
مـــحـــامـــيـــه والــــتــــبــــرع بــمــبــلــغ آخـــــر لــصــنــدوق 

المتعثرين في دفع الكفالة. 
لم يعد رايــت اليوم يتسلل إلى البنايات في 
جنح الظام بعد أن انهالت عليه الدعوات من 
أماكن كثيرة داخل الولايات وخارجها للقيام 
بذلك قانونيا. بين الدعوات التي تلقاها رايت 
السحاب  لناطحة  المالكة  الشركة  من  واحــدة 

التي أوقف بسبب تسلله إليها.
رايت  يحكي  »إنستغرام«،  على  صفحته  في 
عن بداية ولعه بالتصوير من أعلى المباني، 
ــوارع  ــ ــان يـــتـــجـــول ذات لــيــلــة فــــي شـ ــ فـــحـــين كـ
الإنــشــاء،  قيد  ناطحة سحاب  رأى  هيوستن، 
قفز فــوق السياج وصــعــد. يقول رايــت إنــه لا 
فقد شعر  شــعــوره حينها،  يستطيع وصــف 
الــلــحــظــة لم  تــلــك  بالسكينة والــســعــادة. مــنــذ 
يــتــوقــف رايــــت عـــن تــصــويــر المــــدن مـــن أعــلــى، 
فــتــســلــل بــعــدهــا إلــــى مــئــات المــبــانــي وارتــقــى 
عشرات الجسور والأبــراج في أنحاء متفرقة 
مـــن الــعــالــم. يــقــول رايــــت إن »الــتــقــاط صـــورة 
ــــر يــشــعــرنــي  ــــو أمـ ــيـــدة هــــو كــــل هــــدفــــي، وهـ جـ

بالسعادة والانتصار«. 
في عام 2022، ذهب رايت إلى باريس وتسلق 
برج إيفل، ومن هناك توجه إلى مصر ليصعد 
فــوق الهرم الأكــبــر. يصف رايــت تجربته في 
التجارب  أكثر  من  كانت  بأنها  الهرم  تسلق 
إرهــاقــا وإثــــارة. يحكي المــصــور الــشــاب كيف 
شاهد أثناء صعوده آلاف الأسماء المنقوشة 
عــلــى أحـــجـــار الـــهـــرم بــشــتــى الــلــغــات، وكــيــف 
العالم من  يتأمل  شعر بضآلة حجمه وهــو 

مكانه على قمة الهرم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من المسافة دون الصفرآيزاك رايت... تحديق في المدن من سقف العالم
ما زال مشروع أفلام 

»من المسافة صفر«، 
الذي يتضمن 22 فيلماً 

قصيراً صوّرها شباّن 
غزيون، يتنقل بين 

المهرجانات العربية

يــتــطــلــع المـــغـــرب إلــــى زيـــــادة رصـــيـــده مـــن الــعــنــاصــر 
المدرجة على قائمة التراث غير المادي لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( من خال 
المغرب فن  المغربي. وبعدما سجل  القفطان  إضافة 
الكناوة وأكلة الكسكس وتقليد التبوريدة وغيرها 
من العناصر على القائمة، يترقب المسؤولون ورواد 
للجنة  الـــ47  الجلسة  انعقاد  والأزيـــاء  الموضة  عالم 
فــي يونيو/ بلغاريا  فــي  الــعــالمــي  لــلــتــراث  يونسكو 

 1500 نحو  بمشاركة   2025 ويوليو/تموز  حزيران 
وفد من 150 دولــة للنظر في ضم القفطان المغربي 
مكون  تقليدي  رداء  المغربي  القفطان  القائمة.  إلــى 
من قطعة واحدة، وغالبا ما يكون مزركشا، ومطرّزاً 
بخيوط من حرير أو خيوط ذهبية أو فضية، وقد 
يرصعه الصانع المغربي ببعض الأحجار المتلألئة 
على أقمشة فاخرة كالحرير أو المخمل )القطيفة( أو 
الدانتيل، بينما يطلق على الرداء التقليدي المغربي 
القفطان، ولكنه من قطعتين،  الــذي يشبه  النسائي 
التكشيطة. ولا تكاد تخلو مناسبة مغربية، سواء 
رسمية أو اجتماعية أو دينية، من حضور القفطان 
والفخامة  الأصــالــة  بــين  يجمع  للنساء  مــمــيــزاً  زيـــا 
والرقي ويناسب مختلف الطبقات والأذواق. يقول 
تاريخه  يعود  الــذي  المغربي،  القفطان  إن  باحثون 
إلى عصر الموحدين في القرن الثاني عشر الميادي، 
خضع لتحولات عديدة عبر التاريخ، إذ بدأ بالشكل 
الذي يقارب المتعارف عليه حاليا قبل أن تطرأ عليه 
بصمة العصر الأندلسي ثم تطورات أخــرى. حرفة 

متوارثة تقول أسماء زرويــل وهي جالسة في بهو 
منزلها التقليدي بمدينة سا القريبة من العاصمة 
الرباط: »في عائلتي توارثنا حرفة صنع تفاصيل 
ــــي تــفــاصــيــل  ــقــــاد«، وهـ ــع الــــعــ ــنـ ــا أصـ ــأنـ الـــقـــفـــطـــان، فـ
صغيرة تشبه العقد أو الأزرار تغلق مقدمة القفطان 

التي تكون مقسومة إلى نصفين بالتساوي.
تضيف: »كما أن أمي كانت طــوال حياتها تصنع 
ــمــــاط مــن  الـــــرانـــــدا والــــضــــرس والـــشـــبـــكـــة، وهـــــي أنــ
الــخــيــاطــة المــتــشــابــكــة بــخــيــوط حـــريـــريـــة، وأخــتــي 
تصنع المــجــادل وهــي نــوع مــن الأحــزمــة التقليدية 

على شكل ضفائر مطرزة من الحرير«.
 نتكلف أمي وأنا 

ً
تسترسل أسماء قائلة: »كنا مثا

وإخـــوتـــي بــشــوار الــعــروســة مــن الــبــدايــة للنهاية، 
وعشنا من هــذه الحرفة«، في إشــارة إلــى المابس 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــجــهــزهــا الـــعـــروس المــغــربــيــة من 
قــفــاطــين وتــكــاشــيــط وغــيــرهــا. بــمــرور الــزمــن، تأثر 
الــقــفــطــان المـــغـــربـــي بـــاتـــجـــاهـــات المــــوضــــة، وحــــاول 
الــتــقــلــيــدي بفصالته  »الــقــفــطــان  أن  إلا  مــواكــبــتــهــا، 

المخزنية يبقى هو الأصل«، كما تقول وفاء صديقة 
أســمــاء وجــارتــهــا فــي ســا وهـــي خــيــاطــة قفاطين 
المخزنية«  »الــفــصــالــة  بتعبير  المــقــصــود  تقليدية. 
الــقــفــطــان المــغــربــي الــتــقــلــيــدي كــمــا لــبــســتــه الــنــســاء 
داخل الباط الملكي عبر التاريخ. أصالة ومعاصرة 
يقع  وفــاء،  أسماء وجارتها  بعيد عن منزل  وغير 
مــحــل قــفــاطــين مــونــيــة رمــســيــس فـــي أحــــد أحــيــاء 
التي تعج بالحركة. تقول مونية: »الإقبال  المدينة 
كــبــيــر عــلــى الــقــفــطــان المـــغـــربـــي، خـــاصـــة مـــن طــرف 
مونية وهي  والــعــرب«. تضيف  المــغــاربــة  الفنانين 
محترفة في تصميم القفاطين وخياطتها منذ 26 
البلدية  بالسفيفة  ســواء  القفطان،  »خياطة  عاما: 
أو بــالــخــيــاطــة الــتــقــلــيــديــة، تــبــقــى مـــن أرقــــى أنـــواع 
خــيــوط حريرية  هــي  البلدية  السفيفة  الــخــيــاطــة«. 
مفتولة ومنمقة بطريقة فنية معقدة تستعمل في 

زركشة القفطان.
تقول مونية: »نحن نحاول عصرنة القفطان حتى 
يواكب الأجيال الجديدة«. تضيف أنها تحاول أن 
تــنــوع فــي »الــزركــشــة والــتــطــريــز، والــتــنــبــات )وهــي 
ــاقــــه( وكـــذلـــك  ــثــــوب وإلــــصــ خـــيـــاطـــة الــعــقــيــق فــــي الــ
فــي الــتــصــامــيــم«، مــؤكــدة أن »الــقــفــطــان فــي تطور 
يومي ومنفتح على العصر«. واستوحى عدد من 
المصممين العالميين الشهيرين القفطان المغربي في 
الــذي عاش  لـــوران  تصاميمهم، خاصة إيــف ســان 

في المغرب، وجون جاليانو وفالنتينو.
)رويترز(

سبعة عقود غيرّت الموسيقى الأميركية

)Getty/من الدورة السابقة )فاضل داود
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عشر الميلادي 
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بــــادرت مجموعة مــن طـــاب »جــامــعــة غــوتــه« 
بــفــرانــكــفــورت، الــصــيــف المـــاضـــي، إلـــى إطــاق 
قدر  أكــبــر  لتجميع  فلسطين«  »مكتبة  حملة 
ــقــة بفلسطين من 

ّ
ــدارات مــتــعــل ــ مــمــكــن مــن إصــ

دراســـات تاريخية وأبــحــاث ثقافية وروايــات 
ودواويــــــــــن شـــعـــر وحــــتــــى أدب الـــطـــفـــل، وقـــد 
ــاب والــنــاشــريــن 

ّ
تــواصــلــوا مـــع عـــدد مـــن الــكــت

الذين بــادروا إلى التبرّع بما أمكن من كتب، 
ــقـــرب مــن  ــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــا يـ لــيــجــمــعــوا فــــي فـ
مئتين وخمسين كتاباً. وبينما تبحث »مكتبة 
ويُفتح  الكتب  فيه  تاح 

ُ
ت مكان  عن  فلسطين« 

للزوّار، فقد شاركت المجموعة بالكتب المتاحة 
رافقت  الأولـــى  ثــاث فعاليات،  فــي  الآن  حتى 
ــانـــت ضــمــن »المـــهـــرجـــان  انـــطـــاق المــكــتــبــة، وكـ
للتعريف  المدينة  وســط  عُقد  الــذي  الثقافي« 
بالثقافة الفلسطينية، وقد عُرضت مجموعة 
من الكتب مع إتاحة أماكن للقراءة والنقاش. 
ــرّة الــثــانــيــة فــقــد كــانــت الــفــعــالــيــة الــتــي  ــ أمـــا المـ
أطلقها القائمون على المكتبة مع مجموعات 
خــــــرى، وكـــانـــت عـــبـــارة عـــن »مـــعـــرض بــديــل« 

ُ
أ

صبت 
ُ
»مــعــرض فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب«، إذ ن لـــ

خيام في الحديقة المقابلة للمدخل الرئيسي 
للمعرض وذلك يومَي التاسع عشر والعشرين 
مـــن شــهــر تــشــريــن الأول/ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
ومساحات  الكتب  لعرض  ات  منصَّ تضمّنت 
للقراءة ومعرضاً للصور إضافة إلى برنامج 
 مع المؤرّخ 

ً
ا ن لقاءً مُسجَّ ع، تضمَّ ثقافي متنوِّ

رشيد خالدي ولقاء عبر الإنترنت مع الكاتب 
ة، كما دُعيت كل 

ّ
محمد زقــزوق من قطاع غــز

أسماء  والشاعرة  بشارات  أحــام  الكاتبة  من 
عزايزة لقراءة شعرية وجلسة حوارية. 

ب القائمون على المكتبة إطاق حمات 
َّ
تجن

ــعــــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب«  لمــقــاطــعــة »مــ
والدخول في سجالات حول جدوى الحضور 
والمقاطعة، واختاروا، كما أكّدت كوثر، وهي 
المهرجان  على  القائمات  الناشطات  إحـــدى 
في حديثها مع »العربي الجديد«، أن يبادروا 
بتكوين بديل وأن تحضر فلسطين بالصورة 
ــتـــراطـــات.  وقــد  المــطــلــوبــة، ودون رقــابــة واشـ
رصدت »العربي الجديد« إقبال أعداد كبيرة 

من الزوّار على المعرض البديل، والذين تحدّث 
بــعــضــهــم إلــيــنــا حـــول أهــمــيــة هـــذه الفعالية 
والأدبــي  الثقافي  النتاج  على  فتهم  عرَّ التي 
ــين وإصــــــرارهــــــم عـــلـــى تــثــبــيــت  لــلــفــلــســطــيــنــيِّ
سرديتهم، رغم الأهوال التي ياقونها داخل 
فلسطين، والمنع الذي يُجابَهون به خارجها، 
اللوحات  عند  الكثيرين  ــف 

ّ
تــوق لافــتــاً  وكـــان 

الرئيسي  المــدخــل  مواجهة  فــي  صبت 
ُ
ن التي 

ــفـــورت لـــلـــكـــتـــاب«، والـــتـــي  ــكـ ــرانـ »مـــعـــرض فـ لــــ
اب وشعراء 

ّ
حملت صوراً ومعلوماتٍ عن كت

الإسرائيلية  الدمار  آلة  قتلتهم  فلسطينيين 
ة، مثل هبة 

ّ
فــي عــدوانــهــا المــتــواصــل على غـــز

أبو ندى ورفعت العرعير وغيرهما.
وقـــد أشــــارت كــوثــر فــي حــديــثــهــا مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى تعاوُن مجموعة »ناشرون من أجل 
فلسطين«، وهي مجموعة دولية تضم أكثر من 
أربعمئة ناشر حول العالم، وكانت المجموعة 
قـــد بــعــثــت بــرســالــة مــفــتــوحــة لإدارة المــعــرض 
الفلسطيني،   

ّ
الـــحـــق مـــع  بــالــتــضــامــن  ــطــالــبــه 

ُ
ت

همه بــالــتــورّط بــحــرب الإبــــادة، ومــمّــا جاء 
ّ
وتت

فيها: »إن ›معرض فرانكفورت للكتاب‹، وهو 
العالم،  للكتاب في  أكبر وأقــدم معرض دولــي 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــتــــال وحـــــده مـــن يــوقــع  لــيــس الاحــ
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول/ 
على  جماعياً  عقاباً   2023 أكتوبر 
 حلفائه 

ّ
كل ما هو فلسطيني، بل يفعل ذلك كل

رت  حول العالم، وعلى رأسهم ألمانيا، التي دمَّ
خال أشهر قليلة السمعة التي كانت تحاول 
ية 

ّ
وفن ثقافية  تجمّعات  خــال  من  اكتسابها 

»بــيــنــالــي بــرلــين«  تــحــظــى بــشــهــرة عـــالمـــيـــة، كـــ
هذا  للكتاب«،  الدولي  فرانكفورت  و»معرض 
الأخير الذي أعلن دون مبرّر في نسخة العام 
الماضي »تأجيله« تكريم الروائية الفلسطينية 
عـــدنـــيـــة شـــبـــلـــي، حـــتـــى »لا يـــجـــرح مــشــاعــر« 
 ما 

ّ
الصهاينة من الحضور الذين يُفزعهم كل

هو فلسطيني مهما كان السياق أو المناسبة. 
مــرور  قائماً حتى بعد  يـــزال  لا  التأجيل  هــذا 
عــام كامل، وبــدء فعاليات نسخة جديدة من 
المــعــرض، الأمـــر الـــذي يُــفــسّــره نــاشــطــون بأنه 
»إلغاء غير معلن« وتحايُل. هؤلاء الناشطون 
راً لضرورة إنشاء فضاءات  الذين فطنوا مبكِّ
التي   عــن تلك الرسمية 

ً
بــديــا تــكــون  جــديــدة 

بــنــاءً  وتحاسبهم  عليهم،  أجــنــداتــهــا  تــفــرض 
على شعورها تجاههم.  وضمن هذا السياق، 

مدريد ـ العربي الجديد

قِاعٌ من الورق المقوّى تستقبل الداخلين إلى 
ــه خوليو كورتازر، 

ّ
العرض. قرع أجــراس. إن

إيقاع موسيقى  أبــواب عقله على  لنا  يفتح 
هناك  مفتوحة،  لوحة  هنا  كاسيكية.  جــاز 
وبين  بــعــد.  تكتمل  لــم  لكنها  مكتوبة   

ٌ
قــصــة

 الشظايا؛ تلك 
ّ

اللوحة والقصة، لا يوجد إلا
خرى على الجدران، على الأوراق 

ُ
الكتابات الأ

البيضاء، في الاوعي، وفي خبايا الخيال.
ــاتــــب  ــكــ ــم الــ ــ ــالــ ــ ــــل عــ ــقـ ــ ــل نـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيـــــس مـــــــن الـ ــ لـ
 -  1914( ــورتـــــازر  كـــ خـــولـــيـــو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
 مــن الكاتبَين 

ً ّ
كُــــا لــكــن  المــســرح،  إلـــى   )1984

والمسرحيّين الإسبانيين خوسيه سانشيس 
سينيسترا وكــارا سانشيس يُصرّان على 
عوالمه  فهم  يمكن  لا  الحقيقي  كــورتــازر   

ّ
أن

المسرح.  إلــى عالم  قل 
ُ
ن إذا  إلا  السردية حقاً 

وتـــحـــديـــداً مــــن هـــــذا الـــتـــحـــدي، مــــن تـــحـــدّي 

مــســرحــيّــاً، تنهض مسرحية  الـــروائـــي  فــهــم 
»كورتازر في خطر«، التي يُقدّمانها حاليّاً 
ــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح »آبــــــاديــــــا« بـــمـــدريـــد،  عـ

وتتواصل حتى غدٍ الخميس. 
بل  المسرحية،  ثمّة حبكة واضحة في  ليس 
ها، إذ 

ّ
حبكات. تماماً مثل كتابات كورتازر كل

ينهض العمل استناداً على خمسة نصوص 
كتبها صــاحــب روايـــة »الــحــجــلــة«، ودمجها 
المسرحيان الإسبانيان كي تتحاور بعضها 
مـــع بـــعـــض، ويــصــيــر الــبــطــل الــوحــيــد فيها 

ق أو المتفرّج. 
ّ

الخيال أو القارئ الخا
هكذا يبدأ كورتازر حكاياته، وستكون القصة 
الأولــــى »وداعــــاً يــا روبــنــســون«، لــيــبــدأ معها 
عبر  طريقها   

ّ
تشق مسرحية  برحلة  المتفرّج 

القصص  وجاذبية  التعبيرية  الــقــوى  عــوالــم 
وغموض شخصياتها. من روبنسون كروزو، 
ــة  ــ ــيــــد، المـــســـتـــوحـــى مــــن روايـ المـــنـــعـــزل والــــوحــ
كتبها دانيال ديفو )1660 - 1731(، سننتقل 
إلى اشتباكات غامضة مع روايــة »الحجلة« 
ــا المـــتـــعـــددة هــنــا سيشعر  ــهـ اتـ ــراء وطـــريـــقـــة قـ
المتفرّج أنها فعلياً في عقل كورتازر، حيث لا 
ــبــة. ثــم بعد ذلك 

ّ
 الفوضى المــرت

ّ
شــيء آخــر إلا

الألماني بدائل ثقافية في مواجهة المنع 

يرى المسرحياّن الإسبانيان 
خوسيه سينيسترا وكلارا 

سانشيس أن كورتازر 
الحقيقي لا يمكن 

فهمه إلا على الخشبة، 
حيث تتحاور قصصه في 

ما بينها

في محاولة لمواجهة 
ما تفرضه المؤسسة 
الألمانية الرسمية على 

الأصوات المناهضة 
للإبادة الصهيونية، 

شكّلت مؤخّراً مجموعة 
من طلاب »جامعة 

غوته« بفرانكفورت 
حملة بعنوان »مكتبة 
فلسطين«، تأخذ على 

عاتقها التعريف بكل ما 
هو فلسطيني من أدب 

وتاريخ ودراسات مختلفة

صورة الأكفان من 
أشدّ تجليّات الرأسماليةّ 

والاستعمار توحّشاً، 
هي إنساننا الفلسطيني 

الذي لا حيلة له سوى 
لغته القديمة وذاكرة 

مفعمة بالحنين

كورتازر في خطر  خمس قصص يجمعُها عرضٌ واحد

الدرسُ الأول والأخير لـ»الحضارة« الغربية

»مكتبة فلسطين«  مجموعة طلابية تُعرفّ بقضية البلاد

شملت أنشطتها 
مهرجاناً ثقافياًّ ومعرض 

كتاب ومخيمّاً طلابياً

ليس ثمّة حبكة واحدة 
في العرض بل حبكات، ولا 

بطل واحد بل أبطال

غربٌ تحكمه مجموعة 
سلطوييّن يتنافسون 
على عرش الشعبويةّ

تُذكّر مجموعة »مكتبة فلسطين« في فرانكفورت بتجمّعات شبيهة 
»تجميع:  مهرجان  بينها  من  أخُرى،  ألمانية  مدن  في  بالظهور  بدأت 
مدينة  احتضنت  الـــذي  أحـــلام« 
في  منه  الثانية  النسخة  هانوفر 
ونظّمته  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
والفناّنين  الكتاّب  من  مجموعة 
الــمُــهــاجِــرة  ــول  ــ الأص ذوي  ــن  م
ألمانيا،  في  وكبروا  ــدوا  وُل ممّن 
تلتزم  لا  تــجــارب  تقديم  بهدف 
ولمواجهة  المؤسّسة،  بإملاءات 
نخُبة رسمية تريد إخماد الأصوات 

المناهضة للإبادة الصهيونية.

ضدّ إملاءات المؤسسة

2425
ثقافة

متابعة

مشاهدة

إضاءة

فعاليات

ــورّط ألمــانــيــا العميق في  مــتــواطــئ أيــضــاً فــي تـ
جرائم إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني. فعلى 
الــرغــم مــن أن المــعــرض يُــفــتــرض أنـــه يــرمــز إلــى 
الاحترام والتنوّع والتسامح، إلا أنه من خال 
عملياته المالية وحضوره الثقافي متورّط في 
والدبلوماسي  والعسكري  المــالــي  ألمانيا  دعــم 
للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وقد 
شــارك الــعــام المــاضــي فــي قمع مُــخــزٍ للتضامن 
ــم ذلـــك بعض  مــع فــلــســطــين«. وقـــد شــاركــت رغـ
في  التجمّع  هــذا  تحت  المنضوية  النشر  دور 
العاملين  لكن  للكتاب«،  فرانكفورت  »مــعــرض 
التدليل  فيها نشطوا، بحسب كام كوثر، في 
والدعاية للمرور بالمعرض البديل، وساهموا 
فـــي نــشــر مــلــصــقــات إعـــانـــيـــة.  كـــذلـــك تــحــدّث 

المأخوذ«  »البيت  سندخل مباشرة في قصة 
را 

َّ
ونتعرّف على حكاية الأخوين اللذين سخ

المنزل  الحفاظ على ذلــك  حياتيهما من أجــل 
ها فيه. 

ّ
سرة كل

ُ
 ذكريات الأ

ّ
والعناية به لأن

ــــه يــمــســك بــزمــام 
ّ
ومــــا إن يــشــعــر المـــتـــفـــرّج أن

ــى يــدخــل فـــي قــصــة جــديــدة 
ّ
المــســرحــيــة، حــت

الروسية،  مى  الدُّ متشابكة، على غرار لعبة 
ومع  السبعينيات،  حقبة  فــي  نفسه  فيجد 
طـــائـــرات مــزيّــفــة، وفـــي بــلــدان مــزيــفــة أيــضــاً. 
ــحــيــلــنــا إلــى 

ُ
إنـــهـــا غــرافــيــتــي أو ومـــضـــات ت

قصة »غرافيتي«. ضمن هذا العالم المزيف، 
وتلك الصور والومضات، سيتلقى المتفرّج 
تعليمات من أجل البكاء، الضحك، الخوف، 
ــيـــل  ــة »دلـ ــا فــــي قـــصـ ــنــ ة. إنــ الـــــرســـــم، الــــــقــــــراء
الــتــعــلــيــمــات«. وفـــي هـــذا الــدلــيــل ثــمّــة شــيء 
حقيقي فقط: الدكتاتوريات التي تكشف في 
نهاية المطاف، بفكاهة عالية، عن شخصيّة 
الكاتب، وعوالمه السريالية، وعقله، والواقع 

الذي يعيش فيه أثناء عملية التأليف. 
كل شيء في المسرحية يقود نحو الغموض 
ها مسرحية عن الاحتفاء 

ّ
ونحو الا شيء. إن

بقدرة  تحتفي  مسرحية  والخيال،  بــالإبــداع 
الإنــســان على تحقيق أبــعــاد جــديــدة لمــا هو 
ــــذا هــــو الـــتـــحـــدي الــــذي  مــــعــــروف بـــالـــفـــعـــل. هـ
ــذي يــجــب أن يقبل هــذا  يــواجــه المــتــفــرّج، والــ
الهروب من الواقعية المسرحية التي أصبحت 
 
ّ
رائجة للغاية للوصول إلى تجربة الآخر، لأن

الآخــر هنا هــو الــكــاتــب، هــو كــورتــازر نفسه، 
والــــوصــــول إلـــيـــه، هـــو بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال، 

وسيلة لإلقاء الضوء على الذات.

بيار  خليل  الــبــديــل  المــعــرض  فعاليات  ق  منسِّ
إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، حــول أهمية مواجهة 
الاكتفاء  وعدم  للكتاب«،  فرانكفورت  »معرض 
ر 

ُ
نحض وأن  نواجههم  أن  »علينا  بمقاطعته: 

ويمُرَّ  الوافدون  ليرانا  المعرض  أمــام  فيزيائياً 
المجموعة بعمل  قيام  إلــى  ار«، ولفت  الــــزوَّ بنا 
ل حول تاريخ معرض فرانكفورت  بحثي مطوَّ
للكتاب »كشف أسراراً كثيرة«، حسب تعبيره.

وقد واصلت المجموعة عملها بعد انتهائها 
مــن هـــذه الــتــجــربــة فــي مــشــاركــة ثــالــثــة ضمن 
بـــي جـــديـــد فـــي ســـاحـــة »جــامــعــة 

ّ
مــخــيّــم طـــا

دت  غوته«، إذ عرضت مزيداً من الكتب، وجدَّ
اب وناشرين 

ّ
عين من قرّاء وكت نداءها إلى متبرِّ

نهاية  في  والــهــدف  الكتب.  من  مزيد  لتوفير 
المطاف إتاحتها في مكتبة خاصة في مدينة 
ق هذا الأمر فقد قرّرت 

ُّ
فرانكفورت، وحتى تحق

ــارة الــكــتــب لأشــخــاص  ــ المــجــمــوعــة تــجــربــة إعـ
تــعــرفــهــم وتــثــق بــهــم مـــع مــحــاولــة الــحــصــول 
العملية.   ل  يُسهِّ مكتبات  إدارة  برنامج  على 
باللغات  كتباً  فلسطين«  »مكتبة  وتستقبل 
الألمـــانـــيـــة والإنــكــلــيــزيــة والــعــربــيــة، ويــحــاول 
الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا أن يـــكـــونـــوا حــلــقــة وصــل 

بــدأوا بالفعل  بين ناشرين ومترجمين، وقــد 
بالإنكليزية  كتاب صــدر  ترجمة  على  العمل 
نــيــويــورك  فــي  المقيمة  الفلسطينية  للكاتبة 
آيــة غنمة بعنوان »شــجــرات الــزيــتــون هــذه«، 
وهو كتاب مصوّر للأطفال، تتم ترجمته إلى 
بالقضية  الناشئين  توعية  بهدف  الألمــانــيــة، 
الفلسطينية.  وتضع المجموعة أربعة أهداف 
أساسية لمشروعها »مكتبة فلسطين«، وهي: 
الــتــوعــيــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
الــنــقــاش وتــبــادل الأفـــكـــار، وإيــجــاد فــضــاءات 
ــمـــل، والمـــســـاهـــمـــة في  ــعـ ثــقــافــيــة لــلــتــاقــي والـ
ق 

ّ
المتعل السياسي  والخطاب  الوعي  تشكيل 

بفلسطين داخل ألمانيا. 
اليوم فقط عن بدائل  الفلسطيني  لا يبحث 
شــركــات  نتجها 

ُ
ت الـــي  الاســتــهــاكــيــة  للسلع 

ات بديلة لتلك  تشارك في إبادته، ولا عن منصَّ
د محتواه وتمنعه من الوصول، بل  قيِّ

ُ
التي ت

نتج 
ُ
ت يشعر بحاجته لإيجاد بدائل لكل ما 

الاستعمارية  الــدول  مؤسسات  به  وتتحكم 
فهو  مــن تسميات وشــعــارات،  مهما حملت 
تحييده  تستطيع  لحظة  أي  فــي  أنها  يعلم 

ومنع صوته.

تحدّي أن نفهم صاحب »الحجلة« مسـرحياً

أكفاننا ووحشيّتهم

عند السادسة من مساء اليوم، يستضيف منتدى حديث الألف في »مكتبة ألف« 
بمنطقة الدفنة في الدوحة، الكاتبة العُمانية بشرى خلفان، وتحاورها الروائية 
اللبنانية هالة كوثراني. تُضيء خلفان في رواياتها على مدينة مسقط وتاريخها 

وتنوّعها الاجتماعي والعرقي، مُبرزةً العلاقات الإنسانية والماضي العُماني.

فرحات،  بن  قيس  التونسي  للمصوّر  معرضٍ  عنوان  مونوكروم،  مونولوغ/ 
العاصمة، ويستمرّ حتى 31  الرابع« بتونس  الفنّ  الماضي في »قاعة  افتتح الأحد 
لعروض  والأسود  بالأبيض  صورةً   32 المعرض  يضمّ  المقبل.  يناير  الثاني/  كانون 
مسرحية تونسية؛ مثل آخر مرّة لـ وفاء الطبوبي، وكاليغولا لـ فاضل الجزيري، 

وآخر البحر لـ فاضل الجعايبي.

بالجزائر  المعارض«  »قصر  في  اليوم،  مساء  تنطلق،  لننتصر،  نقرأ  شعار  تحت 
العاصمة، فعاليات الدورة 27 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، وتستمرّ حتى 
قطر؛  بينها  من  بلداً،  أربعين  من  ناشر  ألف  قرابة  بمشاركة  الجاري،  الشهر  من   16
التاريخ والذاكرة،  الثقافي ضمن ستةّ محاور:  البرنامج  يتوزعّ  الدورة.  ضيف شرف 

وفلسطين، وقطر، وأفريقيا، والآداب، والتراث الثقافي الجزائري.

محاضرة  عنوان  الغريبة،  الأميركية  وإقامتهما  مصريان  رومانسيان  شاعران 
الرابعة  عند  أبوظبي«،  نيويورك  »جامعة  من  الخليل  محمد  الباحث  يقُدّمها 
الأميركية.  بالمدينة  للجامعة  التابع  المعهد  في  الأربعاء  اليوم  مساء  والنصف 
تتناول المحاضرة التجربة الشعرية لـ أحمد زكي أبو شادي )الصورة( وسيدّ قطب 

من خلال إقامتهما في أميركا.

عاطف الشاعر

ــلـــقـــاة على  ـ
ُ
ــفــــان الــبــيــضــاء الم مــنــظــرُ الأكــ

ة يــنــتــمــي لـــكـــوكـــبٍ آخــر 
ّ
الأرض فـــي غـــــز

ـــى  ـــســـجَّ
ُ
وت ــــى 

َ
ــن ــ

ْ
ــف ــ

ُ
ت حــــيــــاة  الأرض.  غـــيـــر 

ــمَّ ذلــــــك، أحـــيـــاءٌ  ــ ــــى عــلــيــهــا، إن تـ
ّ
ــل ــصَــ ــ ويُ

البقاء  مــعــركــة  فــي  يــنــتــظــرون مصيرهم 
الفلسطيني.  الشعب  تــاريــخ  فــي  الأكــبــر 
تــلــك مــن صـــور الــرأســمــالــيــة المــتــوحّــشــة، 
ــكِــد 

ّ
والاســـتـــعـــمـــار الـــنـــذل والــــوجــــود الــن

ــة وعُـــــتـــــاتـــــهـــــا: بـــلـــيـــنـــكـــن،  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــلـــصـ لـ
ونتنياهو، وبايدن، وكيربي، وغريفيث، 
ــن غـــفـــيـــر، وســـمـــوتـــريـــتـــش، وأســـمـــاء  ــ وبـ

خرى من قادة القرف العالمي.
ُ
أ

ــــرق الـــرؤيـــة« يُــشــيــر جــون 
ُ
فــي كــتــابــهِ »ط

 الــرســم والتصوير 
ّ
بــرغــر إلــى تــطــوّر فــن

ــذا الــتــطــور أو  ــ فـــي الـــتـــراث الـــغـــربـــي. وهـ
ــة الإنــــســــان مــن  ــيــــرورة مــــــرّت بــــرؤيــ الــــســ
الــــداخــــل، فــهــنــاك تــتــبــعُ لــلــنــفــســيــة الــتــي 
الــوجــه والعينين  مــا تضفي على  عـــادة 
ة سمات معينة، وتقوم برسمه أو 

ّ
والطل

 يقتربُ الفن من دواخل 
ُ
تصويره، بحيث

ــان كــــوجــــود وكـــيـــنـــونـــة وكــكــتــلــة  ــ ــسـ ــ الإنـ
تفكير وعواطف في لحظة تاريخية ما. 
إلــى مواطن   

ّ
 التصوير والــفــن

َ
انــتــقــل ثــمَّ 

وهــذه  الخارجية،  والأشــكــال  الجاذبية، 
ما يجذب،   على 

ُ
ركّز

ُ
ت الرأسمالية:  لعبة 

عــلــى الـــوجـــوه الــتــي تـــبـــرق، وخــصــوصــاً 
، فيزداد الشغف 

ّ
من النساء وأجسادهن

والمبالغة  الأشياء،  وتحويش  بالاقتناء 
ــا يُـــشـــتـــرى بــــالأســــاس هو  ــالـــشـــراء. ومــ بـ
صــــورة لامـــعـــة، لا عــاقــة لــهــا بمحتوى 
نــفــســي كـــامـــنٍ فـــي الإنـــســـان وبــمــا يــريــد. 
 غــنــيّــاً أو لا 

َ
 الإنــســان إن كـــان

ُ
ولا يــعــرف

مـــن كــثــرة الأشـــيـــاء الــتــي لا يــكــفــي مــالــه 
لــشــرائــهــا. الــرأســمــالــيــة غــابــة إلــهــاءٍ عمّا 
لــة  ــاءٌ عـــن الـــقـــيـــم، وعــــن مُــســاء ــهــ يـــهـــمّ، إلــ
»تيسا«  أمثال مدير  التوحّش،  مُديري 
 لا بــأس 

ٌ
إيـــلـــون مـــاســـك. والأخـــيـــر مـــثـــال

بـــه عــلــى ســيــطــرة الــغــريــزة والــرغــائــبــيــة 
فــرغــم ذكــائــه في  الــغــربــيــة،  الثقافة  على 
مجال التكنولوجيا فإنه يُهرول ويُنفق 
كــثــيــراً مــن المـــال لانــتــخــاب شــخــص تافة 
فــــجّ، وســلــيــط الــلــســان لا عــاقــة لـــه بــأي 
إمــكــانــيــة لإنــســانــيــة ســويّــة مــثــل دونــالــد 
تــرامــب، ويــدعــم »إســرائــيــل« فــي حربها 
الــبــربــريــة، فــي الــوقــت الأكــثــر تــقــدّمــاً في 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. وكــذلــك 
ــيــة تــيــلــيــر ســويــفــت، وهــي 

ّ
ــــورة المــغــن صـ

 بــضــاعــتــهــا أمـــــام جــمــاهــيــر 
ُ

تــســتــعــرض

الصهيونية، من »إسرائيل« إلى أميركا 
ــى بــــعــــضِ مــســتــنــقــعــات  ــ ــى ألمــــانــــيــــا إلــ ــ إلــ
ــف الــعــربــي، صـــورٌ يــحــارُ الحليم 

ّ
الــتــخــل

بوصفها ومجاراتها. أكفاننا وأجسادنا 
بالية،  قــمــاش  بقطعِ  ملفوفة  وأرواحــنــا 
إن وجــــدتْ، مــســجّــاة، جثث هــامــدة على 
ــان حــيّــاً  كــ لمـــن  دمٍ  بـــقـــعُ  ــنـــاك  الأرض. وهـ
عن  ويبحث  يتضوّر جوعاً  للتوّ  ق 

َ
يُـــرز

مـــخـــرجٍ مـــن جــحــيــم »إســــرائــــيــــل«. صُـــور 
كــبــار وأطــفــال ونساء  لأنـــاس مختلفين: 

خرى.
ُ
ها سماوات أ

ّ
وشبّان، وأكفان كأن

أكـــفـــانـــنـــا ونـــحـــن نــفــنــى عـــلـــى شـــاشـــات 
ــرِ صــــــــاروخ مــن  ــ ــ ــالمــــين، ونـــنـــظـــرُ لآخـ ــعــ الــ
»إســرائــيــل« وهــو يهوي على بناية في 
لــبــنــان والـــنـــاس يــتــفــرّجــون عــلــى قــطــار 
ة يــفــرّون من 

ّ
الفاجعة الــســريــع، وفــي غــز

ــهــا في 
ّ
أنفسهم الــتــي لا تــكــاد تــصــدّق أن

غابة بشرية وحشيّة إلى هذا الحدّ.
ــيــات 

ّ
ــدّ تــجــل ــورة الأكـــفـــان هـــي مـــن أشــ صــ

الــرأســمــالــيّــة والاســتــعــمــار تــوحّــشــاً، هي 

الصابر  الــعــربــي  الفلسطيني  إنــســانــنــا 
المــحــتــســب المــغــلــوب عــلــى أمـــــرِه، الــــذي لا 
حيلة له سوى لغته القديمة، و»الياسين 
ــدت،  ــ وجـ إن   ،»

ّ
شـــــــــواظ و»عــــبــــوة   ،»105

ــات من  ــ ــى، وآيـ
ّ
وأبـــيـــات مـــن الــشــعــر المــقــف

كْر الحكيم، وذاكــرة مفعمة بالحنين، 
ِّ
الذ

ــادة الــــخــــراب فــــي »إســـرائـــيـــل«  ــ بــيــنــمــا قــ
ــــطــــون لـــلـــضـــربـــة الــــتــــالــــيــــة، ومــــن 

ّ
يــــخــــط

ــزوة قــتــلٍ  ســيــســكُــن الأكـــفـــان بــعــد آخـــر غــ
للشكِّ  يــدعُ مجالًا  لا  التناقض  وتدمير. 
ــه 

ّ
ــام عـــالـــمٍ حــتــى الــتــنــظــيــر بــحــق ــ ـــنـــا أمـ

ّ
أن

يُفجع، فمن أين نبدأ وأيــن ننتهي، وما 
 هذا؟

ِّ
الفائدة من كل

»إسرائيل« تريدُ ذلك، تريدُ تحطيم اللغة 
طلق 

ُ
الم الرعب   

ّ
وبــث تــواصــل،  كمنظومة 

 
ُ
ــــراب قــيــامــي بــحــيــث مـــن خــــال صــــور خـ
لا يــجــرؤ أحـــد عــلــى مــقــاومــة وحشيّتها 
 
َ
تكون أن  تريدُ  العربي،  بالدم  وإيغالها 

ه  صورة »بُعبع« لا يجرؤ أحدٌ على مسِّ
مهما تــوحّــش.  صـــورُ الأكــفــان وحــدهــا، 
وأهـــلـــنـــا الــضــحــايــا الأمـــــــوات والأحـــيـــاء 
ــة  ة ولــــبــــنــــان وســــوريــ

ّ
الــــشــــهــــود فــــي غـــــــز

ــدرسُ الأول والأخــيــر في  والــيــمــن هــي الــ
شة التي مهما  توحِّ

ُ
الحضارة الغربية الم

ــا الأقـــســـى:  تــبــقــى صــــورهــ زاد بــريــقــهــا 
ــان والأجــــســــاد المــلــفــوفــة بــأقــمــشــة  ــفــ الأكــ

بين في الأرض.  
ّ
بالية في باد المعذ

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

غفيرة تدفعُ الآلاف ليروا نجمتهم التي 
تها أنها تقتربُ 

َّ
لا يبدو من لغتها وطل

حــتــى مــن حــــدّود الـــذكـــاء الـــافـــت. صــورُ 
الــغــرب الــيــوم هــي صــور لأنـــاس تافهين 
يتربّعون على عرشِ الثقافة الشعبويّة، 
وقد بدأ بعض العرب بتقليدهم. وهناك 
ــذيـــن الـــغـــربـــيّـــين  ـ

ّ
ــف ــنـ ــتـ الـــكـــثـــيـــرون مــــن المـ

ـــتـــدبّـــر لــلأمــور 
ُ
مــمّــن تــنــقــصــهــم حــكــمــة الم

ورحـــمـــة الإنـــســـان الـــســـوي. إنــهــم خليط 
والانحطاط  التفاهة  مــن  عجيب  غــريــب 
و»السلبطة«. سياسيون أمثال بوريس 
جــونــســون، والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
ــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  شــولــتــس، ووزيـ
أنالينا بيربوك، التي تبرّر أقسى صور 
المجزرة الإسرائيلية بعبارات وخطابات 
لــو كــان للغة لــســان لانــفــجــرت بوجهها 

من فجاجته وقسوته.
ــيــــق فــــــي بــعــض  ــمــ ــعــ ولــــــــــولا الـــــــتـــــــراث الــ
ــابــــة  والــــرتــ الـــتـــنـــظـــيـــم  ــن  ــ مـ ــــرب  ــغـ ــ الـ دول 
التي تحافظ عليه  البيروقراطية المهمّة 
 

ّ
بعض الــشــيء مــؤســســات مــدنــيّــة تحتل

الــصــف الــثــانــي أو الــثــالــث مــن المنظومة 
الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل الـــجـــامـــعـــات والـــنـــقـــابـــات 
ــلــنــا 

ُ
ــا، لــق ــيـــرهـ الــعــمــالــيّــة والـــخـــيـــريـــة وغـ

الـــعـــوض عــلــى هــــذه الـــــدول والــحــضــارة 
حبطة في هذه الأوقات المهولة.

ُ
الم

المقابل هناك صُورنا، صُور أهلنا  وفي 
ــت بــهــم نــازلــة الـــنـــوازل عــلــى يد 

ّ
وقـــد حــل
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سينما

نديم جرجوره

أحيــاءٍ  فــي  مُصــوّرة  لقطــات 
يــا، 

ّ
كل  

ٌ
فــارغ بعضهــا  مختلفــة، 

وأبنيــة مدمّــرة، وأنــاس يبيعــون 
خضاراً وفواكه، ورجال وشــبان يعملون في 
روى على ألسنة 

ُ
مهنٍ يدوية عدّة، وحكايات ت

، وكاميــرا تتجــوّل 
ّ
أفــراد تنبثــق منهم/منهــن

ــة، وكلامٌ تتكــرّر فيــه مفردتــا 
ّ
فــي نفــوس وأزق

غضــب وحــزن، وهاتان مشــترك أساســيّ بين 
 الغضب والحزن 

ّ
بعــض رواة الحكايــات، لكن

نفســيهما يظهــران فــي ملامح آخريــن أيضا، 
 من دون تعبير مباشر.

ْ
وإن

 كهذا يقول شــيئا من »ذاكرتي مليئة 
ٌ

وصف
أنيــس  للفلســطيني   ،)2024( بالأشــباح« 
زواهــري )مُقيــم فــي ســورية(، الفائز بجائزة 
وثائقــي  فيلــم  لأفضــل  الجونــة«  »نجمــة 
عربــي، مناصفــة مــع الفيلــم المصــري »رفعت 
عينــي للســما« لنــدى ريــاض وأيمــن الأميــر، 
أكتوبر/تشــرين   24( الســابعة  الــدورة  فــي 
 )2024 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   1 ـ  الأول 
»مهرجــان الجونــة الســينمائي«. فالمخــرج  لـ
يعــود إلــى حمــص، »مدينتــي القديمة« )كما 
 
ٌ
هادفــة والعــودة  الفيلــم(،  بدايــة  فــي  يكتــب 
إلــى منــع النســيان مــن النيــل منــه، وليصنع 
 بالأشــباح 

ْ
لنفســه »ذاكــرة ممــا تبقــى«، فــإذ

»تملأ ذاكرتي«.
تقديمٌ يوحي برغبةٍ في التخفيف من قسوة 
توضيــح  بمحاولــة  أو  والمــرويّ،  صــوّر 

ُ
الم

رؤيــةٍ، يكتشــفها زواهــري فــي اشــتغاله على 

وثائقيّــه الجديــد هــذا بــين يونيو/حزيــران 
تصويــراً   ،2023 الأول  وديســمبر/كانون 
قزوينــي(.  )علــي  وتوليفــا  بلــوق(  )حمــزة 
 تقــول كثيــراً عــن أنــاسٍ يُقيمــون فــي 

ٌ
جملــة

جحيــمٍ ومــوت، وبين أنقاضٍ وذكريات، ومع 
تعكــس   

ٌ
جملــة وحــزن.  بغضــب  مُتــوّج  ألــمٍ 

ل يوميات أفرادٍ  شــكِّ
ُ
 ت

ْ
بعــض المخــرج، قبــل أن

فالمدينــة  وروح،  نفــس  بأعطــاب  مُصابــين 
بالمــاديّ،  مكتــفٍ  غيــر  خــرابٍ  فــي   

ٌ
غارقــة

 ،
ّ
أمكنتهم/أمكنتهــن فــي  مُقيمــون  والنــاس 

وبعض الأمكنة غير موجودة، فيهيم هؤلاء 
في فراغٍ وضياع، أو في متاهاتٍ واختناق.

مــن  ة 
ّ
مســتل المرويــة  )الحكايــات  والــرواة 

هزيــم  واليــاس  زنــكاوان  ســندس  ذاكــرة 
ووســيم تومانــي وســلوى الأقــرع وســاندرا 
خــزام وأســامة أيــوب ورمــاء قنجعــة، كما في 
يــروون حكاياتهــم/  

ْ
إذ النهايــة(،  جينيريــك 

، يكتفــون بظهــور أمــام الكاميــرا 
ّ
حكاياتهــن

 ينطقــوا بكلمــةٍ واحــدة: جلــوسٌ 
ْ
مــن دون أن

 بــين أكثــر مــن غرفــة، ســطحُ 
ٌ

ــل
ّ
فــي غرفــة، تنق

وألــم.  قهــر  مــن  لمزيــدٍ  ســع 
ّ
يت  

ٌ
حقــل منــزل، 

الكاميــرا  عدســة  إلــى  فينظــرون  يظهــرون، 
 
ّ
يا، كأن

ّ
مباشــرة، أو يُشــيحون النظر عنها كل

ون عن مشاهدته، أو 
ّ

فيها انعكاسٌ لما ينفض
صــاب ينــزع منهم/

ُ
ربمــا لامبــالاة قاتلــة، فالم

 الأثمــن والأعمــق والأجمــل، واللاحــق 
ّ
منهــن

 تحدث، غير 
ْ
هباء ولاشيء. والنظرة هذه، إن

مستســلمةٍ  وغيــر  ة 
ِّ
مســتفز وغيــر  متحدّيــة 

وغير معاندة، فتكون عاديّة إلى حدّ مخيف.
في مقابل هؤلاء الرواة، هناك شبابٌ وأولادٌ 
يعملــون ويلعبــون ويركضــون ويجلســون، 
مــن  الكاميــرا،  أمــام  ثباتــا  منهــم  فيُطلــب 
دون كلامٍ أو حركــة، لثــوانٍ عــدّة. منهــم مــن 
، وبعضهم يضحك 

ً
يُشــاغب، فيتحدّث قليــلا

شــبه 
ُ
ت لقطــات  أكثــر.  والابتســامات  أيضــا، 

صــوراً قديمــة، بالأســود والأبيــض )بدايــات 
لأفــرادٍ:  لتقطــة 

ُ
الم الفوتوغرافــي(،  التصويــر 

فــي   .
ً
مثــلا ورضيعهــا،  أم  عائلــة،  زوجــان، 

»ذاكرتي مليئة بالأشباح«، تتحوّل الكاميرا 
الفوتوغرافيــة القديمــة إلى عدســة توثيقية، 
ريــن  صوَّ

ُ
والصُــور ملوّنــة، والعلاقــات بــين الم

غيــر عائليــة، واللحظــة مختلفــة تمامــا. ففي 
دمار أبنية وفراغ شوارع، هناك أمكنة تضجّ 
بحياة يومية، تمتزج فيها تناقضات عيشٍ 

في مدينةٍ غير سليمةٍ من حربٍ »منتهية«.
تصويــر مقهــى شــعبيّ فــارغ يترافــق وكلامٌ 
عــن تحــوّل يعطــب حمــص، المعروفــة ســابقا 
الحــرب  بينمــا  ومرحهــم،  ناســها  بضحــك 
عــن  كلامٌ  ومــرح.  ضحــكٍ   

ّ
كل علــى  تقضــي 

 تفقــد الوحــدة 
ْ
وحــدةٍ وإيجابياتهــا، قبــل أن

إيجابياتها، يُسمع مع لقطات لرجل جالسٍ 
ــن 

ّ
يدخ رصيــف،  علــى  طاولــةٍ  أمــام  لوحــده 

اليُســرى،  بيــده   
ٌ
ومســبحة القهــوة  ويشــرب 

الــكادر.  خــارج  يُــرى  لا  مــا  إلــى  وينظــر 
فــي  قريــب،  أو  رفقــة صديــق   لأعمــى، 

ٌ
جولــة

ــة مدمّــرة، والصــوت يــروي حكايتــه مــع 
ّ
أزق

لعــدم  قهــرٍ  عــن  ه 
ّ
منــز ــه 

ّ
أن وكيــف  شــاهَد، 

ُ
الم

رؤية آثاره، بينما القهر يُصيبه عند عودته 
إلــى منزلــه بحثــا عــن بقايــا أثــاثٍ وأغــراضٍ 
الرؤيــة/ ثنائيــة  عــن  )تســاؤلات  وملابــس 
العمــى، وعلاقتهــا بالحرب والخوف والقلق 
 تتجــوّل فــي بيــتٍ شــبه فــارغ 

ٌ
والألــم(. شــابة

ــر، وتســرد مقتــل والدتهــا علــى  وشــبه مدمَّ
أخــرى   

ٌ
شــابة مــالًا.  يريــدان  ــين 

َ
مُراهِق أيــدي 

يُقتــل  بــأبٍ  تســبقها بــكلامٍ عــن رابــطٍ متــين 
فــي معركــة بــين طرفــين عدوّيــن، وعــن لاحــقٍ 
ضاغطٍ وقاسٍ وبشــع. شــابٌ يُخطف شــقيقه 
ثــم  يُقتــل،  وقــتٍ  وبعــد  ســراحه،  يُطلــق  ثــم 

ى والده، فوالدته.
ّ
يتوف

الثقيلــة،  بوطأتــه  المــرويّ،  بعــض  هــذا 
تحــاول  مدينــةٍ،  خــراب  بوطــأة  المتشــابهة 
أيضــا.   

ّ
هم/هــن يحاولــون  كمــا  عيشــا، 

هــا، والأقســى 
ّ
كل الحكايــات  يســتحيل ســرد 

فيها مخبّأ في الظاهر منها. علاقات تندثر، 
وتســاؤلات عــن مســتقبل، الإجابــات عليهــا 
قــة وغامضــة، وعودة/خروج مُلتبســان. 

ّ
مُعل

ر بسلاســة بصريــة، تتحــرّر   هــذا مُصــوَّ
ّ
لكــن

امتلاكهــا  لشــدّة  وتبســيط  تســطيح  مــن 
حيويــة توثيــق مــا يُعــاش راهنــا، ومــا يُثقــل 
علــى ذاتٍ مــن ألــم حاصــلٍ فــي مــاضٍ قريــب. 
ذاكــرة  فــي  باحــثٍ  برويّــةِ  صنــع 

ُ
ت سلاســة 

وفــي  أفرادهــا،  حكايــات  تصنعهــا  مدينــة 
ذكريات أفرادٍ مليئة بالأشباح.

»ذاكرتــي مليئة بالأشــباح«،  البنيــة الفنيــة لـ
فــي مســابقة  خــاص  تنويــه  علــى  الحاصــل 
أبريل/نيســان   21 ـ   12( الـــ55  الــدورة 
فــي  الواقــع«، عاديــة  2024( لمهرجــان »رؤى 
وصُــور  المترافقــة  الحكائيّــة،  متتالياتهــا 
تحصّــن الراهــن من النســيان )كما في جملة 
ل   بصريــا يُســهِّ

ً
 تصنــع شــكلا

ٌ
البدايــة(. بنيــة

مشــاهدة خــرابٍ والاســتماع إليــه، وأحيانــا 
لمسه بعيٍن وأذن. أمّا الإحساس، فلن يختلف 

كثيراً عمّا يعيشه رواة الحكايات الصعبة.

سلاسة بصرية 
تروي قهراً

حمص في وثائقيّ جديد

»ذاكرتي مليئة بالأشباح«: لا شيء يعلو فوق الغضب والحزن )الملف الصحافي(

جوسلين صعب: »متى بدأ كلّ هذا؟« )ربيع مغربي/فرانس برس(
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ــق فاطمــة البنــوي )Getty( أحــد أحلامها فــي فيلمها الجديد 
ّ
تحق

»بسمة«: الجمع بين السينما والعالم البصري السمعي والنفسية 
الاجتماعيــة والواقعيــة القريبــة مــن موضــوع عالمــي، لافتــة إلــى أنّ 

القصّة يتناولها السعوديون، لكنهم ليسوا متفرّدين بها.
فاصلة

ــفاً وأكثر 
ّ

فــي هــذا القــرن الجديــد، أصبحــتُ أكثــر كآبة وأكثر تقش
 ثقــة وأكثر افتقاداً للأمان وأشــدّ خوفاً. هناك مهارات 

ّ
حزنــاً وأقــل

ــي، فــي شــهر 
ّ
ــر أن

ّ
معيّنــة تتلاشــى تدريجيــاً بمــرور الوقــت. أتذك

ر في 10 قصص يمكنني كتابتها وتحويلها إلى 
ّ
واحد، كنتُ أفك

أفلامٍ. اليوم، اختفت هذه القصص. لحسن الحظ، الأدب والسينما 
عــان بطــول العمــر. الأمــر ليــس كلاعــب تنــس تنتهي 

ّ
مهنتــان تتمت

مسيرته المهنيّة عندما يبلغ 35 عاماً.
بيدرو ألمودوفار

ب« )2024،  أنــا فضوليــة للغايــة بشــأن مــن سيشــاهد »المتــدرِّ
للإيراني الدنماكري علي عباسي(. لم أكن أرغب في مشاهدته 
 مكان في الساحة 

ّ
بنفسي. دونالد ترامب موجود فعلياً في كل

الأميركيــة، فهــل لا أزال أرغــب فــي مشــاهدته علــى الشاشــة لمدّة 
ساعتين؟

ألكسندرا شوارتز

لِن بْراساك، تمثيل 
َ
Hatch: Protection Rapprochee لجيمس ك

ــل 
َ
ا لوكــن )Getty(: عندمــا يُقت

ّ
جــان كلــود فانــدام وكريسْــتان

مُخبرٌ بشكل غير مقصود، يلتزم صديقه ورفيق سلاحه راسل 
هاتــش بحمايــة ابنــه جايدن. بعد أعوام، تحتــدم حرب العصابات، 
ــف هاتش عند 

ّ
ويتعــرّض جايــدن وعمّــه لتهديــد إحداهــا. لــن يتوق

شــيء للوفــاء بواجبــه فــي حمايــة جايــدن، ومحاربــة أي شــخص 
يعترض طريقه.

تمثيــل   ،
ّ
أبيــلا ماركيــز  لأليخانــدرا   A Million Miles Away

هانــت: 
ّ
فيرونيــكا فالكــن )Getty( ومايــكل بينــا وغارّيــت ديلا

ــم اللغــة 
ّ
خوســيه المكســيكي يعمــل مــع عائلتــه فــي الحقــول، ويتعل

الإنكليزيــة منــذ بلوغــه 12 عامــاً. يشــارك فــي تطويــر أول نظــام 
رقمــي لتصويــر الثــدي بالأشــعة الســينية، للكشــف عــن ســرطان 
الثــدي باكــراً، ويصبــح أحــد أفــراد طاقــم مهمــة المكــوك الفضائــي 
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ســاي 
ْ
كِل تمثيــل  شــيندلر،  وآدم  ــو 

ّ
نيت لبرايــن   Don’t Move

ــن من 
ّ
ــروك: قاتــل متجــوّل يتمك

ّ
أسْــبيل )FilmMagic( وفِــن ويت

ص منه، لكنْ 
ّ
ها، فتجهد مراراً فــي التخل

ّ
شــل

ُ
حقــن أيريــس بمادة ت

كل من يساعدها يُقتل )نتفليكس(.

شكل بصري يسهل 
مشاهدة خرابٍ ولمسه 

بعينٍ وأذن

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانيــة  الســينمائية  المنصــة  أعلنــت 
»أفلامنا« برنامجا جديداً، تســتمرّ عروضه 
الأول  ديســمبر/كانون  مــن  الرابــع  لغايــة 
2024. ومهّــدت للبرنامــج بمقدّمــة جاء فيها 
ــه، »مــع تواصــل إســرائيل هجومهــا علــى 

ّ
أن

ة، اســتكمالًا لِمشــروع الإبــادة الجماعيــة 
ّ
غــز

الــذي بدأتــه منذ عقود، وبينمــا تبدأ عدوانا 
)أفلامنــا. خصّــص 

ُ
ت لبنــان،  علــى  جديــداً 

بعــرض  المقبلــة  الثلاثــة  الأشــهر  أونلايــن( 
فلســطين  مــن  لمخرجــين  نضاليّــة  أفــلام 
الظلــم  مــن  ــق عقــوداً 

ّ
توث ولبنــان وســورية، 

أهــل  نضــال  ومــن  والتضامــن،  والمقاومــة 
الأرض وأرواحهــم التــي لــم تنكســر يومــا«، 
ياتهــا بــألًا تكــون هــذه الأفــلام 

ّ
 تمن

ً
مُضيفــة

»مجــرّد صرخــة فــي الفــراغ«، بــل اســترجاعا 

تــزرع   
ْ
أن »نريدهــا  صــادرة: 

ُ
الم »صورتنــا«  لـ

.»
ّ

الأمل، وتساهم في النضال الحق
مــي  للفلســطينية  د.(  يــوم« )2007، 70   33« ¶
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   13 )لغايــة  المصــري 
2024(: مُصــوّرٌ فــي »حــرب تمــوز« )2006( بــين 
ــق الفيلــم 

ّ
إســرائيل وحــزب اللــه اللبنانــي، يوث

المســرح  فــي  يعملــون  شــباب  أربعــة  يوميــات 
قصصــا  ويســرد  الطارئــة،  والإغاثــة  والإعــلام 
غير مرويّة، لها بصمة في حياة ناجين من ذاك 
الصيــف المصيــريّ فــي بيروت. كما تســتعرض 
أحوال بيئةٍ وحالات أفراد، وفقا لمسارٍ تاريخي 
ــه يبــدأ مــع اغتيــال رفيــق الحريــري، 

ّ
ســابق، لعل

الرئيــس الأســبق للحكومــة اللبنانيــة، فــي 14 
 الأهــمّ فــي »33 يــوم« 

ّ
فبراير/شــباط 2005. لكــن

)بيــروت(  مدينــة  نبــض  التقاطــه  فــي   
ٌ
كامــن

عيــشٍ،  وواقــع  أفــراد  وتفكيــر  أنــاسٍ  وغليــان 
كعادة المصري في اشتغالاتها الوثائقية.

للفلســطيني  د.(   70  ،2012( لون« 
ّ
¶ »متســل

خالــد جــرار )7 ـ 20 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
التــي  اليوميــة  المصاعــب  ــق 

ّ
يوث  :)2024

محاولتهــم  فــي  الفلســطينيون  يواجههــا 
العثور على طرق للمرور عبر/تحت/حول/
فوق شبكة مُربكة من الحواجز الإسرائيلية.
وليــد  بنانــي 

ّ
لل د.(   100  ،2019(  »1982«  ¶

العــام الدراســي  مونــس: مــع اقتــراب نهايــة 
الإســرائيلي  الاجتيــاح  يحصــل   ،1982 فــي 
علــى  عامــا(   11( وســام  ــم  يُصمِّ للبنــان. 
لهــا،  بحبّــه  جوانــا  لزميلتــه  يبــوح   

ْ
أن

درّســات، 
ُ
والم المدرّســون  يحــاول  بينمــا 

إلــى خلفيــات سياســية مختلفــة،   المنتمــون 
إخفاء مخاوفهم.

بنانية 
ّ
¶ »بيروت مدينتي« )1982، 38 د.( لل

جوسلين صعب )21 نوفمبر/تشرين الثاني 
ـ 4 ديسمبر/كانون الأول 2024(: في يوليو/
الإســرائيلي  الجيــش  فــرض   ،1982 تمــوز 
حصاراً على بيروت. قبل ذلك بأربعة أعوام، 
منــزل طفولتهــا  شــاهدت جوســلين صعــب 
)المبني منذ 150 عاما( يحترق أمام عينيها. 
 

ّ
 هــذا؟ أصبح كل

ّ
ســألت نفســها: متــى بــدأ كل

 اسم ذكرى.
ّ

مكان موقعا تاريخيا، وكل
د.(   24  ،1979( وحــرب«  قريــة  »حكايــة   ¶
نوفمبــر/  21( بغــدادي  مــارون  بنانــي 

ّ
لل

الأول  ديســمبر/كانون   4 ـ  الثانــي  تشــرين 
فــي  لبنــان  جنوبــي  أهالــي  عــن   :)2024
للبنــان،  الأول  الإســرائيلي  الاجتيــاح  فتــرة 
مــع  اليوميــة  معاناتهــم  كاشــفا   ،1978 عــام 
الأمــم  مبنــى  فــي  الفيلــم  عُــرض  الاحتــلال. 
المتحــدة، بطلــب مــن غســان توينــي، منــدوب 
لبنــان فــي المنظمــة الدوليــة حينها، وســاهم 
العــرض فــي إصــدار القــرار 425، الــذي ينصّ 

على انسحاب إسرائيل من البلد.

أقوالهم»أفلامنا« اللبنانية: »عروضٌ تستعيد المُصادَر منا«

أفعالهم

يعود مخرج شاب إلى 
حمص ليحصّن الذاكرة 

من النسيان فإذ بأشباح 
الحرب وخرابها وقهرها 

تملأ حكايات يرويها أفراد 
يغضبون ويحزنون

أخبار
◆ تستمرّ الدورة الرابعة 

»مهرجان البحرين السينمائي«،  لـ
ز أساساً على الأفلام 

ّ
رك

ُ
التي ت

القصيرة، ودعم المواهب الشابة 
والواعدة، محلياً وخليجياً، لغاية 

السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 
2024، يُعرض فيها 89 فيلماً في 
خمس مسابقات: روائية ووثائقية 

وأفلام طلبة وأفلام تحريك، إلى 
أفلام بحرينية. وكرّمت إدارة 

المهرجان، في افتتاح هذه الدورة 
مساء الأحد الفائت، الممثلتين 

البحرينيتين مريم زيمان وفاطمة 
عبد الرحيم، والممثل الكويتي 

محمد المنصور.

◆ يُكرّم »مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي«، في دورته 
الـ45، )13 ـ 22 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2024( المخرج المصري 

يُسري نصرالله، بمنحه »جائزة 
الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز 
العمر«، والممثل المصري أحمد 

عز، بمنحه »جائزة فاتن 
حمامة للتميّز«، والمخرج دانيس 
تانوفيتش )البوسنة الهرسك(، 

الذي سيترأس لجنة تحكيم 
المسابقة الدولية. يُذكر أنّ إدارة 

المهرجان اختارت »أحلام عابرة« 
للفلسطيني رشيد مشهراوي 

)كتابة وإخراجاً(، لافتتاح الدورة 

نفسها: في بيت لحم، حيث 
ت الأحداث، يقوم سامي  صُورِّ
)12 عاماً( برحلةٍ ليومٍ واحد 

)24 ساعة(، رفقة عمّه وابن عمه 
الأكبر سنتين منه، بحثاً عن 

 أخبره جيرانه 
ْ
طائره المفقود، إذ

ه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.
ّ
أن

◆ بعــد أربعــة أعوام على عودتها 
إلى كنــدا، موطنها الأصلي، 

كشــفت باميلا أندرسون )57 
عاماً( ســبب تركها أضواء 

الشــهرة في هوليوود، إذ قالت 
ــي 

ّ
إنّ قرار العودة تزامن مع تفش
كورونــا، وهدفه الابتعاد عن 

صخــب هوليوود، وإعادة النظر 
بعمق في حياتها، واســتعادة 
نفســها التي كانــت عليها قبل 
الشــهرة، والابتعاد عن تنفيذ 

رغبات الآخريــن: »كنتُ محتاجة 
ر من أنا«. 

ّ
إلــى أنْ أتذك

ها، قبل أعوام من 
ّ
كما قالت إن

انتقالها النهائي إلى بلدها، 
خاضت تجربة التأمّل الذاتي 
في فانكوفر )جزيرة كبيرة 

في كولومبيا البريطانية، تابعة 
لكندا(: »حينها، أدركت أنّ 

الابتعاد عن الأضواء والعيش بين 
الورود على أنواعها، أجمل إنجاز 

قه في حياتي«.
ّ
يمكن أنْ أحق
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رياضة

كشف قائد 
منتخب 
الجزائر ونجم 
النادي الأهلي 
السعودي 
رياض محرز عن 
عدم احتفاله 
بتسجيله 
للأهداف في 
شباك منافسيه 
بالمباريات. 
وقال محرز 
في تصريحات 
صحافية: »لا 
أحتفل بتسجيلي 
للأهداف، لأنه 
من الطبيعي 
إحرازها، وما 
زال لدي الكثير 
من العمل مع 
النادي الأهلي«.

)Getty/يعد محرز أحد أبرز نجوم النادي الأهلي السعودي )خالد الحاج

محرز لا يحتفل بالأهداف!

وجهت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني أنظارها 
إلى نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت 

فرانكفورت عمر مرموش، الذي استطاع خطف 
الأنظار إليه في الموسم الحالي بـ«البوندسليغا«. 

وكشفت شبكة سكاي سبورتس بنسختها 
الألمانية أن بايرن ميونخ انضم إلى قائمة 

الأندية المهتمة بخدمات عمر مرموش في سوق 
الانتقالات الصيفية عام 2025، ما يجعل المصري 

أمام فرصة للعب مع أحد كبار »البوندسليغا«.

ودّع النجم الإسباني، روبيرتو كاربايس، بطولة 
ميتز للتنس، بعدما عجز عن إيقاف عودة 

منافسه، البريطاني كاميرون نوري، الذي فاز 
بعد ساعتين و18 دقيقة من المباراة، في ثلاث 
مجموعات )3-6 و6-4 و6-3(، واستطاع بلوغ 
الدور الثاني من المنافسة. وانتقل كاربايس 

الذي يحتل المركز الـ56 في تصنيف رابطة لاعبي 
التنس المحترفين، والبالغ من العمر 31 عاما، من 

مركز قوة إلى »ضعف« في المباراة.

أكد حارس مرمى منتخب السعودية ونادي 
الهلال السابق، محمد الدعيع، أن البرازيلي 

»الزعيم«  نيمار دا سيلفا لن يقدم أي فائدة لـ
في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن العمل على 

رحيله في الميركاتو الشتوي، هو القرار الأفضل 
للجميع. وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية: 

»أسلوب حياة نيمار خارج الملعب سبب مشكلاته 
وإصاباته المتتالية، ولا فائدة منه، وعلى الهلال 

التخلص منه في الشتاء القادم«.

بايرن ميونخ 
يوجه أنظاره للمصري 

عمر مرموش

الإسباني روبيرتو 
كاربايس يودّع بطولة 

ميتز للتنس

محمد الدعيع: 
البرازيلي نيمار لن يفيد 

نادي الهلال
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بقي أوكلاهوما سيتي 
الوحيد من المنطقة 

الغربية دون خسارة

فولهام يخطف انتصاراً مثيراً أمام برينتفورد 
في البريمييرليغ

خطف فولهام فوزاً ثميناً في الدقائق الأخيرة على ضيفه برينتفورد، بهدفين 
الــدوري الإنكليزي لكرة  العاشر من  مقابل هــدف، ضمن منافسات الأسبوع 
القدم. وتقدم برينتفورد في الدقيقة 24 عن طريق فيتالي غانيلت، وظل متقدماً 
إدراك  لكن فولهام نجح في  للمباراة.  الوقت الأصلي  نهاية  النتيجة حتى  في 
 من الضائع للشوط الثاني 

ً
التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا

عن طريق نجمه هــاري ويلسون، الــذي نجح بــدوره في إضافة الهدف الثاني 
له ولفريقه بعد ذلك بـ5 دقائق. ورفع فولهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز 
التاسع بجدول ترتيب البريمييرليغ، في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 13 

نقطة في المركز الثاني عشر.

الغرافة القطري يتعادل مع برسبوليس 
في دوري أبطال آسيا للنخبة

التعادل على مُضيفه فريق برسبوليس، بهدف  القطري  الغرافة  نادي  فرض 
لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال 
آسيا للنخبة. وتقدّم فارشاد فرج بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، لكن 
القطري،  الغرافة  لنادي  التعادل  الجانحي  أحمد  أدرك  فقط،  دقائق  ثلاث  بعد 
الذي أضاع العديد من الفرص، من أجل تحقيق الانتصار. وبهذه النتيجة، رفع 
الغرافة رصيده إلى أربع نقاط جمعها حتى الآن في منافسات بطولة دوري 

أبطال آسيا للنخبة، في حين وصل رصيد برسبوليس عند نقطتين فقط.

سيلتا فيغو يستعيد ذاكرة الانتصارات 
من بوابة خيتافي في الليغا

استعاد سيلتا فيغو ذاكرة الانتصارات في الليغا، بفوزه الصعب على ضيفه 
الـــدوري  مــن  ـــ12  الـ الأســبــوع  بــهــدف نظيف، ضمن منافسات خــتــام  خيتافي، 
الــذي تحقق على  الانتصار،  في  البطولة  دور  وتقمص  القدم.  لكرة  الإسباني 
ملعب »بالايدوس«، المهاجم اليوناني الدولي الشاب أناستاسيوس دوفيكاس، 
برأسية في الدقيقة السابعة، بصناعة من القائد المخضرم ياغو أسباس. كما 
الدقيقة 65 بعد طرد مدافعه  القادم من مدريد لعب منقوصاً منذ  الفريق  أن 
النقاط في  الشاب خوان بيروكال ببطاقتين صفراوين. وأوقف سيلتا نزيف 
ليغانيس، مضيفاً  ثم  مدريد  ريــال  أمــام  متتاليتين،  بخسارتين  آخــر جولتين 
انتصاره الخامس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر. 
التوالي  على  الرابعة  للجولة  الليغا  في  اللافوز  فواصل مسلسل  أما خيتافي 
)ثلاثة تعادلات وخسارة(، وهي الخسارة الرابعة له منذ بداية البطولة. وتجمد 
رصيد الفريق المدريدي عند 10 نقاط يقبع بها في المركز الـ16 بفارق الأهداف 

أمام إسبانيول.

هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال 
إلى تجاوز استقلال طهران

فــوزاً مستحقاً على ضيفه  الإيجابية، وحقق  نتائجه  الهلال  نــادي  واصــل 
ــداف مــقــابــل لا شـــيء، ضمن  اســتــقــلال طــهــران الإيـــرانـــي بنتيجة ثــلاثــة أهــ
منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل ثلاثية 
نادي الهلال السعودي، نجمه الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، في الدقائق 
15 و33 و74. وبهذا الفوز حافظ »الزعيم« على صدارة مجموعة غرب آسيا 
انتصارات، في حين تجمد رصيد  أربعة  نقطة(، من  الكاملة )12  بالعلامة 
استقلال طهران عند ثلاث نقاط. ورغم فوز الهلال، لكن المدرب البرتغالي 
جورجي جيسوس، تلقى ضربة موجعة، عندما طلب نيمار مغادرة الملعب، 
، نتيجة تدخل مدافع الاستقلال، ليغادر النجم البرازيلي 

ً
بعد معاناته إصابة

الملعب ويحل محله محمد القحطاني.

تمكن داريوس غارلاند من تسجيل 39 نقطة 
تفادي  إلــى  كافالييرز  كليفلاند  فريقه  وقــاد 
عــــودة قــويــة مـــن مــيــلــووكــي بـــاكـــس، ليهزمه 
السلة  كـــرة  دوري  فــي   ،)114-116( بنتيجة 
سجله  عــلــى  ويُــبــقــي  للمحترفين،  الأمــيــركــي 
ــا ســيــتــي فــي  نــظــيــفــاً عـــلـــى غــــــرار أوكــــلاهــــومــ

المنطقة الغربية.
وسجل غارلاند ثلاثية صعبة قبل 45 ثانية 
مـــن نــهــايــة الــــوقــــت، مــانــحــاً فـــريـــق كــلــيــفــلانــد 
كافالييرز التقدم بنتيجة )113-111(، ثم مرّر 
كرة حاسمة لجاريت ألن، ليعادل كافالييرز 
أفــضــل بــدايــة لــه فــي دوري »إن بــي أيـــه« مع 
ثمانية انــتــصــارات. وكـــان كــافــالــيــيــرز، الــذي 
وصـــل تــقــدمــه فــي المـــبـــاراة إلـــى 19 نــقــطــة، قد 
ــة مــمــاثــلــة فـــي مـــوســـم 1976. من  ــدايـ حــقــق بـ
جهته، أحرز موزع ميلووكي داميان ليلارد 
الــربــع الثالث عندما  الــــ36 فــي  14 مــن نقاطه 
الــربــع  قــبــل   ،)89-91( ــقـــدم  وتـ بـــاكـــس  ــارب  ــ حـ
ــى ثــمــانــي  ــ الأخــــيــــر. ووصــــــل تـــقـــدم بـــاكـــس إلـ
ــر، لــكــنــه لـــم ينجح  ــيـ نــقــاط خــــلال الـــربـــع الأخـ
بكبح جماح كليفلاند. وسجل إيفان موبلي 

الجزائر ــ أشرف شكري

أكد المدافع الجزائري المحترف في نادي ليل 
الــفــرنــســي عــيــســى مــانــدي )33 عــامــاً( عــزمــه، 
رفــقــة زميله نجم الأهــلــي الــســعــودي، ريــاض 
محرز )33 عاماً(، مساعدة اللاعبين الشباب 
ــضــر، 

ُ
والـــجـــدد فـــي الــتــأقــلــم مـــع تــشــكــيــلــة الــخ

مـــتـــحـــدثـــاً كــــذلــــك عــــن شــــعــــوره بـــعـــد تـــجـــاوز 
عتبة 100 مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب بــلاده، 
إليه لأول مــرة عــام 2013، وقبل  الــذي انضم 
لكأس  والمؤهل  الفاصل  فاسو  بوركينا  لقاء 

العالم، الذي جرى في البرازيل 2014. 
وجـــــاءت تــصــريــحــات عــيــســى مـــانـــدي لمــوقــع 
الاتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، إذ قـــال: »إن 
مــبــاراة  فــي  الــجــزائــر، ســــواء  تمثيل منتخب 
دولية واحــدة أو مائة مباراة، تجربة فريدة، 
لــم أكــن أتخيل أن أحقق هــذا الإنــجــاز الكبير 
ضر. الحمد لله 

ُ
والوصول إلى المئوية مع الخ

أن ذلك حدث، وأنا فخور بنفسي وبالأخص 
عــائــلــتــي، الــتــي تبقى فــخــورة أيــضــاً، مــنــذ أن 
لــقــاء  لــلــمــنــتــخــب عـــــام 2013 فــــي  انــضــمــمــت 

ألــن 14 نقطة و15  17 نقطة للفائز، وأضــاف 
متابعة وصــدة ساحقة أمــام ليلارد قبل 8.8 

ثوان من نهاية الوقت.
أوكــلاهــومــا  الــغــربــيــة، فبقي  المنطقة  فــي  أمـــا 
ســيــتــي الــوحــيــد دون خـــســـارة بــعــدمــا حقق 
فـــوزه الــســابــع تــوالــيــاً عــلــى ضيفه أورلانــــدو 
جايلن  وســجــل   ،)86-102( بنتيجة  مــاجــيــك 
ولــيــامــس 23 نــقــطــة لــلــفــائــز ونــجــمــه الــكــنــدي 
شاي غلجيوس - ألكسندر 21 نقطة. وللمرة 
ــم، أجـــبـــر أوكـــلاهـــومـــا  الــخــامــســة هــــذا المــــوســ
خصمه على تسجيل أقل من 95 نقطة. وفاجأ 
أنجليس  لـــوس  ضيفه  بيستونز  ديــتــرويــت 

ليكرز وهزمه 103-115. 
وأحرز كايد كانينغهام 17 نقطة و11 متابعة 
ثــالــث »تــريــبــل  تــمــريــرة حــاســمــة، محققاً  و11 
دابــــل« فــي مــســيــرتــه )عــشــر أو أكــثــر فــي ثــلاث 
فــئــات إحــصــائــيــة(. وأضــــاف جــايــدن آيــفــي 26 
نــقــطــة لــفــريــقــه ديـــتـــرويـــت، الـــــذي حــقــق فـــوزه 
الثالث مقابل خمس هــزائــم هــذا المــوســم. ولم 
تـــكـــن 37 نــقــطــة مــــن أنـــتـــونـــي ديـــفـــيـــس كــافــيــة 
الموسم  فــي  الثالثة  خــســارتــه  ليكرز  لتجنيب 

ــارك، لكني  ــ بــوركــيــنــا فــاســو، وحــيــنــهــا لــم أشـ
القميص وكانت  هــذا  تمثيل  بأجواء  شعرت 
الدقائق  أولــى  تجربة خاصة جــداً، ثم لعبت 
فــي لقاء سلوفينيا الـــودي، فــي مـــارس/ آذار 
تــاريــخــيــة ومـــمـــيـــزة في  لــحــظــة  إنـــهـــا   ،2014
رائعة  أوقــاتــاً  لقد عشنا  مسيرتي وحــيــاتــي، 
الــدور  إلــى  العبور  طيلة عشر ســنــوات، مثل 
الثاني لكأس العالم في البرازيل ومواجهتنا 
الــكــبــيــرة ضـــد ألمـــانـــيـــا، ثـــم جــــاء فـــوزنـــا بلقب 
الجماهير  مع  والاحتفال   2019 أفريقيا  أمــم 
الـــجـــزائـــريـــة. إنـــهـــا مــســيــرة مــلــيــئــة بـــالأوقـــات 
الإيجابية وأخــرى مؤلمة، مثل الخسارة ضد 
الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022«. 
ــرور الـــســـنـــوات في  ــ ــع مـ ــاف مـــانـــدي: »مــ ــ وأضــ
من  أيضاً  وتعلمت  كثيراً،  نضجت  المنتخب 
اللاعبين الذين سبقوني، مثل مجيد بوقرة، 

الذي استفدت منه. 
فــي الــبــدايــة لــم أكـــن أتــحــدث كــثــيــراً، لأنــنــي أم 
 للحديث، سواء داخل 

ً
أكن أرى نفسي مؤهلا

المجموعة أو مع الإعلام وكذلك الجماهير، لكن 
مع مرور الوقت لا بد لي من تحمّل المسؤولية، 
اللحظات  الــحــديــث عند  عــلــيّ فقط  ولــم يكن 
اللحظات الصعبة تبقى  السعيدة، بل أيضاً 
لتحمّل  بــل  الــتــبــريــرات،  لتقديم  ليس  مهمة، 
الهروب منها، هذه المسألة  المسؤولية وعــدم 
تهمني بشكل كبير«. أما بخصوص مهمته، 
رفقة القائد رياض محرز، في تأطير اللاعبين 
الشباب، فواصل المدافع السابق لنادي ريال 
بيتيس الإسباني بقوله: »نعم بالتأكيد، هي 

الحالي، كما أنه عانى إصابة بكاحله اليسرى 
في الربع الأخير، وتحامل على ألمه وسجل كرة 
إلــى خمس نقاط قبل  الــفــارق  ساحقة قلصت 
النهاية، بيد أن  ثــوانٍ من  أربــع دقائق وعشر 
ديترويت وسّع الفارق مجدداً. وسجل »الملك« 
ليبرون جيمس 20 نقطة و11 تمريرة حاسمة 
وثماني متابعات لليكرز، لكن تفوق ديترويت 
)33-22(، في الربع الأول أراحه في باقي فترات 
حامل  سلتيكس  بوسطن  حقق  كما  المــبــاراة. 
اللقب فوزاً كبيراً على مضيفه أتلانتا هوكس 
سلتيكس  بــوســطــن  افــتــقــد  وفــيــمــا   .)93-123(
قــاده جايسون  بـــراون،  لنجمه جايلن  مجدداً 
الفوز على هوكس بتسجيله 28  إلــى  تايتوم 
نقطة. ورحــب غولدن ستايت ووريــرز بعودة 
مــوزعــه المــخــضــرم ستيفن كـــوري بــعــد الــتــواء 
مــبــاريــات بفوز  أبــعــده ثــلاث  اليسرى  بكاحله 
 ،)112-125( ــزاردز  ويــ واشــنــطــن  مضيفه  على 
وكان كوري أفضل مسجل للفائز مع 24 نقطة 

في 24 دقيقة فقط.
وفي فينيكس، ضرب المخضرم كيفن دورانت 
 35 نقطة، بينها كرة من تحت 

ً
بقوة مسجلا

السلة قبل 24 ثانية من نهاية الوقت، منحت 
ــوزاً ضــيــقــاً عــلــى ضــيــفــه فــيــلادلــفــيــا  ــ فــريــقــه فـ
ستة  وســجــل   .116-118 ســيــكــســرز  ســفــنــتــي 
لاعـــبـــين مـــن فــيــنــيــكــس عــشــر نـــقـــاط أو أكــثــر، 
لــيــفــســدوا عـــــودة بــــول جـــــورج مـــن الإصـــابـــة 
غاب  الـــذي  فيلادلفيا،  مــع  مشاركته  وبــدايــة 
عن صفوفه الكاميروني الأصل جويل إمبيد.
)فرانس برس(

مسؤولية، وهذا من واجبي وواجب اللاعبين 
القدامى الآخــريــن مثل ريــاض محرز، فحتى 
عند انضمامي وجدنا بعض اللاعبين، الذين 
ــمــونــا مـــاذا يعني 

ّ
ســاعــدونــا فــي التأقلم وعــل

الــوطــنــي. وبــعــد مــــرور 10  الــلــعــب للمنتخب 

سنوات على وجودي في المنتخب، أرغب في 
لعب هــذا الــــدور، مــن خــلال تأطير الــوافــديــن 
الجدد، وتوضيح معنى تمثيل هذا المنتخب، 
كما أود نقل خبرتي لهم، سواء داخل الملعب 
أو خــارجــه، صحيح أن الأهـــم هــو مــا يحدث 

عــلــى أرضـــيـــة المـــيـــدان، لــكــن ســـأحـــاول تقديم 
المساعدة، ســواء داخــل المنتخب أو خارجه«. 
وتــحــدث عيسى مــانــدي عــن عــلاقــتــه بــمــدرب 
بيتكوفيتش،  فلاديمير  الجزائري،  المنتخب 
: »الأمور تسير بشكل ممتاز مع المدرب 

ً
قائلا

الــحــالــي، وحــتــى مــع المــــدرب الــســابــق، جمال 
ــع جــمــيــع  ــم جـــيـــداً مــ ــاهـ ــفـ بـــلـــمـــاضـــي، فـــأنـــا أتـ
المــــدربــــين، الـــذيـــن مـــــروا عــلــى المــنــتــخــب، لكن 
الاخـــتـــلاف الآن هــو أنــنــي مــن أقـــدم اللاعبين 
في المنتخب، لذا من الطبيعي أن أتولى دوراً 
قــيــاديــاً بــالــتــعــاون مـــع المـــــدرب، لأكــــون حلقة 

وصل على أرضية الميدان. 
وكــمــا ذكــــرت، هـــذه مــســؤولــيــة ولــيــســت عبئاً، 
لكن  بــهــا،  بالقيام  أستمتع  العكس  على  بــل 
المقام الأول، هو واجــب يجب تأديته من  في 
عن  ماندي  وكشف  المنتخب«.  أجــل مصلحة 
المركز الذي يحبذ اللعب فيه، فقال: »بالطبع 
ل أشعر فيه براحة أكبر، لكن 

ّ
لديّ مركز مفض

مثل الــوطــن والــعــلــم، لا 
ُ
يجب أن نـــدرك أنــنــا ن

لــلــغــرور أو الأنــانــيــة. بالنسبة لي  مــكــان فيه 
أو  اليمنى  الجهة  ألعب على  إن كنت  لا يهم 
فــي وســط الــدفــاع أو وســط المــيــدان أو فــي أي 
مركز آخــر، ما يُهمني هو أنني عندما أكون 
فــي المــيــدان أســاهــم بــشــيء للمنتخب وأمــثــل 
بلدي على أكمل وجــه، وهــذا هو كل ما أريد 
تــام،  بانسجام  تعمل  الــيــوم  المجموعة  فعله. 
أو الجدد، يجب أن  القدامى  ســواء كانوا من 
بشكل  سنعتمد  لأننا  بينهم،  مزيجاً  نخلق 

كبير عليهم مع المدرب الجديد«.

ماندي: أهدف لمساعدة اللاعبين الشباب بمنتخب الجزائرالسلة الأميركية: كليفلاند وأوكلاهوما الوحيدان دون خسارة
سجل النجم داريوس 

غارلاند 39 نقطة لصالح 
كليفلاند كافالييرز ضد 

ميلووكي باكس

أكد عيسى ماندي عزمه 
مساعدة اللاعبين الشباب 

والجدد، للتأقلم مع 
تشكيلة الخُضر

)Getty/من مواجهة كليفلاند وميلووكي بدوري السلة الأميركية )جيسون ميلر

)Getty/نادي الكويت يحتل المركز الأخير في مجموعته )نوفل إبراهيم

الجوية خسر اللقاء السابق أمام الخالدية )سافين حميد/فرانس برس(

)Getty/ماندي انضم للمنتخب عام 2013 )تور واغنير

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تـــــــخـــــــوض الأنــــــــــديــــــــــة الــــعــــربــــيــــة 
ضمن  ومهمة  صعبة  اخــتــبــارات 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة من 
لــكــرة  آســـيـــا 2  ــال  أبــــطــ بـــطـــولـــة دوري  عـــمـــر 
القدم، لمنطقة الغرب، اليوم الأربعاء. وضمن 
منافسات المجموعة الرابعة، يلتقي الحسين 
إربــد الأردنـــي، الــذي يقدم مستويات مميزة 
الأوزبكي،  ناساف  فريق  مع  وقارياً،  محلياً 
الــكــويــت الكويتي  فــي المــقــابــل يسعى نـــادي 
بــنــفــس الـــقـــدر إلــــى تــحــقــيــق الـــفـــوز، لــتــعــزيــز 
رصيده بعد حصوله على نقطة واحدة فقط 
الفريق  مواجهة  ولكن  مباريات،  ثــلاث  بعد 

دوري 
أبطال آسيا 2

اختبـارات صعبـة 
للعـرب

مهمة،  اختبارات  في  العربية  الأندية  تدخل 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة 
دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، لمنطقة الغرب، 
اليوم الأربعاء، إذ يلتقي الحسين إربد الأردني مع 
الخالدية  الأوزبكي، فيما يستضيف  ناساف  فريق 

البحريني فريق القوة الجوية العراقي

تقرير

الكويتي ستكون قوية في مواجهة متصدر 
المــجــمــوعــة شــبــاب الأهـــلـــي دبــــي الإمــــاراتــــي. 
ويــتــصــدر فــريــق شــبــاب الأهـــلـــي المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، مــتــفــوقــاً بـــفـــارق الأهــــداف 
إربــد، وخلفهما ناساف بأربع  الحسين  عن 
نقاط في المركز الثالث، ثم الكويت الكويتي 

بنقطة واحدة. وفي المجموعة الثانية، ومع 
تـــعـــادل ثـــلاث فـــرق بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط، من 
المتوقع أن تكون الجولة الرابعة مثيرة، مع 
ويسافر  بسيطة.  أفضلية  الــتــعــاون  امــتــلاك 
ــريـــق ألــتــين  ــفـــريـــق الـــســـعـــودي لمـــواجـــهـــة فـ الـ
أسير صاحب المركز الرابع، والذي عانى من 
التعرض لثلاث خسائر متتالية. في المقابل 
يستضيف الخالدية البحريني فريق القوة 
الــعــراقــي، حيث ســيــحــاول التعاون  الــجــويــة 
الاســـتـــفـــادة مـــن فـــقـــدان أحــدهــمــا أو كلاهما 
للنقاط. ويأمل النادي العراقي إعادة ترتيب 
صــفــوفــه فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، مــســتــفــيــداً 
مـــن الـــدعـــم الــنــفــســي الــــذي حــصــل عــلــيــه من 
مواجهته الأخيرة في مسابقة دوري نجوم 
العراق، التي انتصر فيها على زاخو بهدف 
ألــتــين أسير  دون رد. وبــعــد الانــتــصــار على 
والتعاون في أول جوليتن، تعرض الصقور 
لهزيمة مفاجئة أمام النادي البحريني، على 
بغداد،  العاصمة  فــي  المدينة  ملعب  أرضــيــة 
الأمـــر الـــذي عــكــر صــفــو الــفــريــق وأوقــعــه في 
من جماهيره،  الانتقادات، خصوصاً  دائــرة 
انتصار  بتحقيق  النفس  مني 

ُ
ت كانت  التي 

جــديــد، يقربهم أكــثــر مــن العبور إلــى الــدور 
بالذكر  القارية. وجدير  البطولة  الثاني من 
أن نادي القوة الجوية يحمل الرقم القياسي 
ــاد  ــــأس الاتـــحـ ــعـــدد الألــــقــــاب فــــي بـــطـــولـــة كـ بـ
ــيـــوي بــرفــقــة فــريــق الــكــويــت الــكــويــتــي،  الآسـ
ولكل منهما 3 ألقاب، وهو ما يشكل الحافز 
الأكبر خلال مشاركته بالمسابقة الأهم على 
صعيد الأنــديــة فــي الــقــارة الآســيــويــة، على 
أمـــل الــذهــاب بــعــيــداً والمــنــافــســة عــلــى اللقب، 
فــي ظــل مــا يمكله مــن نجوم كــبــار، وبقيادة 
الـــقـــطـــري وســــــام رزق. وفـــي  الـــفـــنـــي  ــر  ــديــ المــ
المــجــمــوعــة الأولـــــى، يلتقي تــراكــتــور ســازي 
الإيراني متصدر الترتيب مع فريق رافشان 
الــطــاجــيــكــي عــلــى اســـتـــاد ثـــانـــي بـــن جــاســم 
المركز  الطاجيكي  الفريق  ويحتل  بالدوحة. 
الأخير دون رصيد في المجموعة المكونة من 
الوكرة  أندية فقط والتي تضم أيضا  ثلاثة 
بعد  وذلــك  نــقــاط،  بثلاث  الوصيف  القطري 
ــاء الاتــــحــــاد الآســــيــــوي فـــريـــق مــوهــون  إقـــصـ
بــاغــان الــهــنــدي فــي أوائــــل أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــــاضــــي، لــرفــضــه الــســفــر إلــــى إيــــران 

لمواجهة تراكتور. 
وفـــــي شـــــرق الـــــقـــــارة، ولـــحـــســـاب المــجــمــوعــة 
ــــادي بــانــكــوك يــونــايــتــد  الــســابــعــة، يــســعــى نـ

يأمل القوة الجوية 
العراقي إعادة ترتيب 

صفوفه في البطولة

)Getty/التعاون أحد الفرق المرشحة للقب )ياسر بخش

الــتــايــلانــدي إلـــى تــعــزيــز مــوقــعــه فــي صـــدارة 
الــســابــعــة، عــنــدمــا يستقبل فريق  المــجــمــوعــة 
لي مــان من هونغ كونغ الصين على استاد 
تــامــاســات. وفـــاز فــريــق بــانــكــوك التايلاندي 
ــو ســيــخــوض  ــ الـــســـابـــقـــة 1-0، وهـ ــاراة  ــبــ ــالمــ بــ
المــبــاراة بثقة فــي قــدرتــه على الاســتــفــادة من 
نقاط  ثــلاث  لتأمين  أرضــه  اللعب على  ميزة 
أخــرى. وفــي المــبــاراة الثانية، يأمل نــام دينه 
ــام  ــفـــوز أمـ الــفــيــتــنــامــي أيـــضـــاً فـــي تــحــقــيــق الـ
السنغافوري، بعدما تعادل  تامبنيز روفرز 
الفريقان 3-3 في مباراة مثيرة قبل أسبوعين.
ــيــــس، ولـــحـــســـاب  ــمــ ــخــ وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــات الــ
جيونبوك  نــادي  يسعى  الثامنة  المجموعة 

الــيــابــانــي لمــواجــهــة ســيــدنــي، وهـــو يــعــلــم أن 
الـــفـــوز الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي ضـــد الــفــريــق 
المركزين  له احتلال أحد  الأسترالي سيؤكد 
الــخــامــســة.  الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة  الأول أو 
ــاز الــفــريــق الــيــابــانــي بـــالمـــبـــاراة الــســابــقــة  وفــ
فــريــق صعب  أرضـــه  لكن سيدني على   ،1-2
ويـــمـــكـــن لــســانــفــريــس أن يـــتـــوقـــع مــواجــهــة 
إيسترن  يلعب  الثانية  المــبــاراة  وفــي  قــويــة. 
مــن هــونــغ كــونــغ الــصــين ضــد كــايــا إيلويلو 
الفريقين بشدة  الفلبيني، حيث يحتاج كلا 
إلــــى الـــفـــوز مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء فـــي المــنــافــســة. 
وستضمن انتصارات ليون سيتي سايلرز 
وبــورت مكانهما في الأدوار الإقصائية عن 

هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، لرد 
الاعتبار عندما يستضيف فريق سيلانغور 
الماليزي على بطل  الفريق  الماليزي. وتغلب 
قبل   1-2 بنتيجة  مرتين  آسيا  أبطال  دوري 
فإن  وبالتالي  الترتيب،  ليتصدر  أسبوعين 
جيونبوك موتورز سيدخل المباراة مصمماً 
على تعويض تلك الخسارة واستعادة زمام 
المبادرة في المجموعة. وفي المباراة الثانية، 
يستضيف ديناميك هيرب سيبو الفلبيني 
فريق موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي، في 
ــاراة يــتــعــين عــلــى كـــلا الــفــريــقــين تحقيق  ــبـ مـ
ــدارة.  الــــفــــوز خـــلالـــهـــا لمـــواكـــبـــة فـــريـــقـــي الــــصــ
ــريـــس هــيــروشــيــمــا  ــفـ ــانـ ويــــســــافــــر نـــــــادي سـ

المجموعة السادسة قبل مباراتين من نهاية 
المــنــافــســة. ويــتــصــدر لــيــون ســيــتــي ســايــلــرز 
الترتيب برصيد سبع نقاط، متقدماً بفارق 
الفريق  فــوز  بـــورت، بعد  نقطة واحـــدة على 
الـــســـنـــغـــافـــوري 3-1 الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
سيتي  ليون  ويستضيف  المؤجلة.  مباراته 
ــانـــدونـــغ، حيث  ســـايـــلـــرز فـــريـــق بــيــرســيــب بـ
يملك النادي الإندونيسي نقطة واحدة فقط، 
بينما يسافر بورت لمواجهة زيجيانغ، الذي 
يــحــتــاج بــشــدة إلـــى الـــفـــوز بــعــد جــمــع ثــلاث 

نقاط فقط من مبارياته السابقة. 
وتــضــم الــبــطــولــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تشتمل 
الأندية  الأندية في مسابقات  عــدد من  أكبر 

ــرة الــــقــــدم، ثــمــانــي  ــكـ بـــالاتـــحـــاد الآســــيــــوي لـ
مجموعات )أربع في منطقة الغرب ومثلها 
في الشرق(، وتتكون كل مجموعة من أربعة 
المجموعات  دور  منافسات  وستقام  أنــديــة، 
الفترة  مــن مرحلتين، خــلال  الـــدوري  بنظام 
من  الــخــامــس  حتى  سبتمبر/أيلول   17 مــن 
ديسمبر/كانون الأول المقبلين. ويتأهل أول 
فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي 
تقام منافساته في فبراير/شباط 2025. ثم 
دور الثمانية في مــارس، وقبل النهائي في 
إبريل من العام المقبل 2025، قبل أن تختتم 
واحــدة  مباراة  من  النهائي  بإقامة  البطولة 

في 17 مايو 2025.
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ديتر هيكينغ يعود إلى التدريب في البوندسليغا
عاد المدرب المخضرم ديتر هيكينغ، إلى العمل مجدداً في الدوري الألماني لكرة القدم، من 
أجل إنقاذ فريق بوخوم متذيل الترتيب من الهبوط خلفاً لبيتر تسايدلر. وقال بوخوم 
لهيكينغ  وسبق  المــوســم.  نهاية  حتى  المسؤولية  هيكينغ سيتولى  إن  رسمي،  بيان  في 
البالغ من العمر 60 عاماً تدريب أندية نورمبرغ وفولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، 
بينما كانت آخر محطاته مع هامبورغ في دوري الدرجة الثانية موسم )2020-2019(، 
وبعدها عمل عضواً في مجلس إدارة نادي نورمبرغ لشؤون الرياضة حتى مايو/أيار 
2024. ويملك بوخوم نقطة واحدة فقط بعد مرور 9 جولات من الدوري الألماني. واضطر 
تسايدلر إلى الرحيل في الشهر الماضي، ليخسر الفريق بعدها أمام بايرن ميونخ )5-0(، 
وينهار أمام آينتراخت فرانكفورت )2-7( تحت قيادة المدرب المؤقت ماركوس فيلدهوف. 
ويبدأ هيكينغ مشواره مع بوخوم باختبارات ثقيلة للغاية حيث يواجه باير ليفركوزن 
حامل اللقب، السبت المقبل، وبعد فترة التوقف الدولي سيلعب ضد شتوتغارت وصيف 

الترتيب في الموسم الماضي.

نوريس: فيرستابن كان محظوظاً في البرازيل
البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق  أكد 
مــاكــلاريــن، أن مــنــافــســه الــهــولــنــدي ماكس 
فيرستابن سائق ريد بول، كان محظوظاً 
فــي الــفــوز بسباق جــائــزة الــبــرازيــل الكبرى 
ــيـــر من  لــلــفــورمــولا 1، بــعــدمــا انــطــلــق الأخـ
المركز السابع عشر، لتتبدد آمال البريطاني 
في الفوز ببطولة السائقين. وانطلق نوريس 
الطريق  انحرف عن  لكنه  الأول،  المركز  من 
الــســبــاق ســادســاً، ويتخلف  لينهي  مــرتــين، 
تبقي  مع  نقطة،  بفارق 62  فيرستابن  عن 
ــي الـــســـبـــاقـــات الــثــلاثــة  86 نــقــطــة مــتــاحــة فـ
الــذي أنهى السباق  الأخيرة. وقــال نوريس، 
متخلفاً بفارق 31 ثانية عن منافسه: »لقد 
ــان محظوظاً  قـــاد مــاكــس بشكل جــيــد، وكـ
ــتــــرف بـــأنـــنـــي ارتــكــبــت  بـــعـــض الــــشــــيء. أعــ
خطأين، ما كلفني خسارة بعض المراكز في نهاية السباق، لكن ماكس فاز بالسباق، ولن 
يتغير شيء«. وأتم نوريس تصريحاته: »لم نكن سريعين بما فيه الكفاية، فإذا بدأ ماكس 

من مركز الانطلاق، فربما تفوق علينا بفارق لفة كاملة«.

يوفنتوس يبحث عن قلب دفاع
يتطلع يوفنتوس، الذي فقد غليسون بريمر حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بقطع في 
التعاقد مع قلب دفاع خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ومع وجود  الرباط الصليبي، إلى 
بريمر في الملعب، استقبلت شباك يوفنتوس هدفاً واحداً، لكن منذ إصابته، افتقد اليوفي 
المدير  وقــال كريستيانو جيونتولي  الأهــداف.  واستقبلت شباكه  الدفاعية،  كل صلابته 
الرياضي لنادي يوفنتوس في حديثه لشبكة دازن العالمية: »في الوقت الحالي، من السابق 
الفترة الشتوية،  الوقت. نحن ننتظر  لأوانــه الحديث عن السوق لأن الأمــور تتغير طــوال 

وسنرى ما سيحدث، لكننا نريد مدافعاً محورياً«.

تايلور فريتز يضمن المُشاركة في البطولة الختامية للتنس
ضـــمِـــن الأمـــيـــركـــي تــايــلــور فــريــتــز تــأهــلــه 
ــة »أيـــــه تـــي بــــي« الــخــتــامــيــة في  إلــــى بــطــول
ثمانية  أفضل  تجمع  والتي  المضرب  كــرة 
لاعبين خلال الموسم. وبات فريتز خامس 
تورينو  في  المــقــررة  البطولة  إلــى  المتأهلين 
ورفــــع  ــــي.  ــال ــحــ ــ ال نـــوفـــمـــبـــر  و17   10 بــــين 
وصــيــف بــطــولــة فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، البالغ 
مــن الــعــمــر 27 عــامــاً، رصــيــده إلـــى 4300 
الختامية،  البطولة  إلــى  السباق  فــي  نقطة 
بعد  نقطة(   3720( التاسع  روبليف  أنــدري  الروسي  على  نقطة   580 بفارق  متقدماً 
مشاركته في دورة باريس لماسترز الألف نقطة حيث خرج من الدور الثاني، على غرار 

مشاركتيه الماضيتين.

أموريم: يونايتد لا يستطيع ضم غيوكيرس
أكد المدرب البرتغالي، روبين أموريم الذي سيتولى مسؤولية الجهاز الفني لنادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن المهاجم السويدي، فيكتور 
إلى  والانضمام  لشبونة،  سبورتينغ  فريقه  صفوف  عن  الرحيل  يمكنه  لا  غيوكيرس، 
أموريم في تصريحات  القادمة. وقال  الشتوية  الانتقالات  الحُمر« في سوق  »الشياطين 
صحافية: »لن أحاول ضم غيوكيرس إلى يونايتد، لأنه يُكلف 100 مليون يورو، وهذا أمر 

صعب على الفريق الإنكليزي«.

النادي،  ثــلاث سنوات قضاها في  الأول خــلال  الفريق  مع 
الإسبانية،  مــاركــا  وأفـــادت صحيفة  إحباطه.  مــن  زاد  مما 
قد لا تسير في  بنفيكا  أن مسيرته في  أدرك،  أنــه عندما 
الاتجاه الذي يأمل به، قرر البحث عن فرص جديدة، فانتقل 
ــادة إحياء  نـــادي »أوس بيلينسيس« فــي مــحــاولــة لإعـ إلــى 
مسيرته، وقد كان هذا القرار شجاعًا، إذ كان يجب عليه أن 
يبدأ من جديد في بيئة جديدة وأن يُثبت نفسه لاعبًا مميزًا، 
، إذ استغل الفرصة واستطاع أن يقدم 

ً
وهو ما حدث فعلا

أداءً رائعًا، مما ساعده على استعادة الثقة بنفسه.
خلال الفترة التي قضاها في بيلينسيس، بدأ رينيلدو في 
يُعرف بسرعته  الأداء، وأصبح  الظهور بمستوى عالٍ من 
نحو  لتنطلق مسيرته  الــهــجــمــات،  مــع  التعامل  فــي  وقــوتــه 
حقق  حيث  الفرنسي،  ليل  نـــادي  إلــى  انتقل  عندما  القمة 
معه العديد من الإنجازات، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري 

وكـــأس الــســوبــر، وأثــبــت نفسه واحــــدًا مــن أفــضــل الأظــهــرة 
في البطولة، جاذبًا انتباه الأندية الكبرى في أوروبا. انضم 
في  أساسيًا  لاعــبًــا  فأصبح  مــدريــد،  أتلتيكو  إلــى  رينيلدو 
تشكيلة الفريق، ومنذ انتقاله، أثبت أنه من أفضل المدافعين 
في الدوري الإسباني، على اعتبار أنه يتميز بالقدرة على 
اليوم واحدًا  يُعتبر  المباراة وكسب الصراعات، فيما  قــراءة 
الفريق، حيث  فــي  عليهم  يُعتمد  الــذيــن  اللاعبين  أكثر  مــن 

يسهم بشكل كبير في الدفاع عن مرمى فريقه.
لم تكن رحلة رينيلدو خالية من الصعوبات، فقد عانى 
في بداياته من التنافس القوي على المراكز، لكن عزيمته 
العقبات،  النجاح ساعداه في تجاوز كل  وإصـــراره على 
وقــــد قــــال بــشــأنــه المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــبــنــفــيــكــا روي 
فيتوريا: »رينيلدو هو مثال حي على أن العزيمة يمكن أن 

تتجاوز كل الصعوبات«.

إسلام المؤدب

واحــدًا  عاماً(،   30( ماندافا  رينيلدو  الأيسر  المدافع  أصبح 
من أبرز الأسماء في كرة القدم الأوروبية، بعد تألقه خلال 
لكن  الإســبــانــي،  مــدريــد  أتلتيكو  فــريــق  مــع  الحالية  الــفــتــرة 
قصته لا تقتصر فقط على موهبته الرياضية، بل تعكس 

 من التحديات والإصرار والعزيمة القوية.
ً
 ملهمة

ً
رحلة

في  استثنائية  موهبة  وأظهر  موزمبيق،  في  رينيلدو  ــد  وُلِ
ديسمبر/كانون  في  يُوقع  أن  قبل  منذ صغره،  القدم  كــرة 
البرتغالي،  نــادي بنفيكا  مــع  عــقــدًا  الــعــام 2015،  مــن  الأول 
والذي كان يُعتبر حلمًا كبيرًا لكل لاعب شاب، لا سيما أنه 
كان حينها في سن الـ21 عاماً. وتطلعت الجماهير إلى رؤية 
الأوروبــيــة،  الساحة  يتألق على  الصاعد وهــو  الــلاعــب  هــذا 
ومع ذلك، واجه صعوباتٍ كبيرة، إذ لم يتمكن من الظهور 

رينيلدو ماندافا

على هامش الحدث

تجسد 
قصة اللاعب 
الموزمبيقي 
رينيلدو الأمل 

والطموح، إذ 
يظُهر أن الإصرار 

والمثابرة يمكن أن 
يؤديا إلى تحقيق 

الأهداف

وجه رياضي

كشف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، عن رفضه الاستئناف، الذي تقدم به رجل الأعمال 
اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنغهام فورست، من أجل إزالة عقوبة 
اليوناني  الأعمال  لمــدة خمس مواجهات. وتعرض رجــل  حظره من دخــول ملعب فريقه 
لعقوبة الإيقاف بسبب سوء السلوك في 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وتحدد سبب 
إيقافه بشكل مكتوب، بعدما بصق على الأرض أمام الطاقم التحكيمي لمباراة نوتنغهام 
إلى  اتجاهه  الــفــور  على  نوتنغهام  وأعــلــن  المــاضــي.  فــي 28 سبتمبر/أيلول  فولهام  أمــام 

الاستئناف ضد العقوبة، لكن اتحاد الكرة الإنكليزي رفض الاستئناف.

صورة في خبر

عقوبة مالك نوتنغهام

Wednesday 6 November 2024 Wednesday 6 November 2024
الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة

إسلام المؤدب

تستعد الأندية الأوروبية الكبرى 
لــــخــــوض مــــبــــاريــــات مـــثـــيـــرة فــي 
الجولة المقبلة من مسابقة دوري 
أبطال أوروبــا اليوم الأربــعــاء، إذ ستشاهد 
ــقــــدم فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــرة الــ ــ جــمــاهــيــر كـ
 مــن المــبــاريــات المــثــيــرة، إذ 

ً
الــعــالــم مــجــمــوعــة

تلتقي أربــع فرق عريقة في مواجهة مليئة 
بالتاريخ والإثارة.

ويستضيف نـــادي إنــتــر مــيــلانــو الإيــطــالــي 
مــبــاراة قوية  فــي  فريق أرســنــال الإنكليزي، 
ــقـــاءات الــتــاريــخــيــة بين  ــلـ تــعــيــد لـــأذهـــان الـ
مسابقة  فــي  سابقاً  التقيا  حيث  الفريقين، 

مواجهات 
دوري الأبطال

ستكون المباراة التي ستجمع بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
مرتقبة بشدةٍ لدى الجماهير، لا سيما أنها ستكون المواجهة الرسمية الأولى بينهما تاريخياً، إذ لم 

يسبق لهما أن خاضا أي مباراة في دوري أبطال أوروبا رغم تاريخهما الكبير

أبــطــال أوروبـــــا خـــلال مــوســم 2003- دوري 
2004، وشهدت تلك المباريات فوز كل فريق 
في ملعب الآخر، حيث انتصر إنتر ميلانو 
بنتيجة 3-0 في العاصمة البريطانية لندن، 
بينما اكتسح فريق المدفعجية النيراتزوري 
بنتيجة 5-1 في ميلانو، ومــع ذلــك، لم يكن 
إذ فشل  إيطاليا مشجعاً،  فــي  أرســنــال  أداء 
الفريق في تسجيل أي هــدف في آخــر أربع 
مـــبـــاريـــات لــــه هــــنــــاك، مــــع تــحــقــيــقــه تـــعـــادلًا 
واحــــداً وثــــلاث هـــزائـــم، وكــانــت آخـــر أهــدافــه 
التوغولي  الــلاعــب  مــن نصيب  إيطاليا  فــي 

المعتزل إيمانويل أديبايور في عام 2008.
ــن الـــفـــرق  ويـــعـــتـــبـــر نــــــادي إنـــتـــر مـــيـــلانـــو مــ
الــقــويــة الــتــي تــلــقــت 53 تــســديــدة فـــي هــذه 

على  الــحــفــاظ  مــن  تمكنت  لكنها  الــبــطــولــة، 
بفضل  مباريات  ثــلاث  في  نظيفة  شباكها 
ــــع ذلـــــك، فــهــي  ــة الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي، ومـ صـــلابـ
تــســعــى لــتــجــاوز هـــذه الــســلــســلــة وتــحــقــيــق 
رابع »كلين شيت« في تاريخها الأوروبي، 
ــن قـــبـــل. كــمــا يُــعــتــبــر  ــم يـــحـــدث مـ ــا لـ ــو مـ وهــ
 30 الذي يبلغ  إنتر،  أعمار لاعبي  متوسط 
عاماً و139 يوماً، مؤشراً على الخبرة التي 
أفضلية  يعطيه  قــد  مما  الــفــريــق،  يمتلكها 
فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة الــكــبــيــرة. وفــــي مــبــاراة 
ــرى، يــســتــضــيــف فـــريـــق بــــايــــرن مــيــونــخ  ــ ــ أخـ
ــادي بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، حيث  ــ الألمــــانــــي نـ
يسعى الــعــمــلاق الــبــافــاري لمــواصــلــة سجله 
الخالي من الهزائم في مواجهاته الأوروبية 
ضد الفريق البرتغالي، إذ لم يسبق لنادي 
بنفيكا أن انتصر على فريق بايرن ميونخ 
خلال 12 مباراة، بعد أن حقق الألمان تسعة 
انتصارات وتعادلا في ثلاث مباريات. ومع 
ذلــــك، يــجــب عــلــى بـــايـــرن الـــحـــذر، إذ يُــعــانــي 
الفريق من تراجع أدائــه في الفترة الأخيرة 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــهــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين فــي 
الفني  قيادة مديره  المحلية، تحت  البطولة 

البلجيكي فنسنت كومباني.
إلى  بالنظر  مفاجئاً  الــتــراجــع  هــذا  ويعتبر 
أن نــادي بايرن ميونخ كــان قد حافظ على 
سلسلة خــالــيــة مــن الــهــزائــم فــي 41 مــبــاراة 
ســابــقــة، أمـــا بنفيكا، فــهــو تــاريــخــيــاً يــواجــه 
صــعــوبــات فــي المــبــاريــات خـــارج أرضـــه، ولا 
ســيــمــا مــنــهــا تــلــك الـــتـــي تـــــدور فـــي ألمــانــيــا، 
لــذلــك  ــاراة،  ــ ــبـ ــ مـ فــــي 13  ــدفـــاً  هـ تــلــقــى 42  إذ 
سيكون من المثير رؤيــة ما إذا كــان بإمكان 
السلبية  السلسلة  هــذه  كسر  بنفيكا  نــادي 
ــة فــــي مــيــونــخ  ــيـ ــابـ وتـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة إيـــجـ
ــعــتــبــر مــواجــهــة فـــريـــق بــاريــس 

ُ
ــالــــذات. وت بــ

ســـان جــيــرمــان مــع أتلتيكو مــدريــد جــديــدة 
في  التقيا  أن  للفريقين  لم يسبق  إذ  تماماً، 
فريق  قبل. ويدخل  من  أي مسابقة رسمية 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس هـــذه المــبــاراة 
بعد سلسلة من الأداء غير المتسق، إذ خسر 
ــال أوروبـــــا  ــطـ أربـــــع مـــبـــاريـــات فـــي دوري أبـ
التاريخية، فلم  الناحية  أمــا من  العام،  هــذا 
يخسر فريق باريس سان جيرمان أكثر من 
أربع مباريات في عام واحد في المسابقات 
الأوروبــيــة الكبرى، مما يجعل هذه المباراة 
نقطة تحول مهمة للفريق، حتى يخرج من 

سلسلة النتائج السلبية.
ــــرى، يــعــانــي فــريــق أتلتيكو  مـــن نــاحــيــة أخـ
مــــدريــــد مــــن هـــزيـــمـــتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، وهـــو 

يحمل بايرن ميونخ 
الألماني أسبقية تاريخية 

أمام بنفيكا

يحمل يامال آمال برشلونة 
بدوري الأبطال )مانويل 
)Getty /كسمدلوس

المباراة  تذاكر  الألماني عن طلب شراء  بايرن ميونخ  تراجع مشجعو 
أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. وأكد 
للمباراة.  ألفاً   19 إلى  ألفاً   50 من  تراجع  التذاكر  على  الطلب  أن  بايرن 
التسعير  »نظام  اللقاء لأن  بمقاطعة  بايرن  رابطة مشجعي  وطالبت 
الديناميكي إلى جانب سعر التذكرة الأساسي المرتفع يؤدي إلى زيادة 
غير متناسبة في الأسعار مقارنة بالمباريات الأخرى التي يلعبها شاختار 

على أرضه في دوري الأبطال«.

جماهير بايرن تتراجع عن تذاكر شاختار

مـــوقـــف غــيــر مــعــتــاد لــكــتــيــبــة المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، حــيــث لم 
يــتــعــرض لأكــثــر مـــن ثــــلاث هـــزائـــم متتالية 
ــبــــاراة  المــ ــذه  ــ ــام 2021. وســـتـــكـــون هـ ــ عـ مـــنـــذ 
يسعى  إذ  الفريقين،  لكلا  حقيقياً  اخــتــبــاراً 
كل منهما لاستعادة الثقة وإثبات جدارته 
ــة. ويـــواجـــه فريق  ــيــ فـــي المــنــافــســات الأوروبــ
ــادي بــرشــلــونــة  ــ الــنــجــم الأحـــمـــر الــصــربــي نـ
ــاراة تـــاريـــخـــيـــة تــعــيــد  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ الإســــبــــانــــي فـ
لأذهان ذكريات اللقاءات السابقة، لا سيما 
أنهما لم يلتقيا منذ عام 1996، حيث انتهى 
النجم  اللقاء بالتعادل 1-1. تاريخياً، حقق 
الأحمر انتصارين فقط من تسع مواجهات 
أمام برشلونة، مما يشير إلى تفوق كتيبة 
المدير الفني الألماني هانسي فليك في هذه 
الأحمر  النجم  يُعاني  المقابل،  في  المنافسة. 
الــبــطــولــة، حيث خسر  مــن أداء ضعيف فــي 
81% من مبارياته في دوري الأبطال. وحقق 
برشلونة، الذي بدأ الموسم بشكل قوي بعد 
خــســارتــه فـــي الــجــولــة الأولــــــى، انــتــصــاريــن 
ــأداء رائــــع، حــيــث ســجــل خمسة  بــ متتاليين 
السويسري  بويز  يونغ  فريق  أهـــداف ضــد 
وأربعة أهــداف ضد بايرن ميونخ الألماني، 
كما أن الفريق منتشٍ بانتصاراته الأخيرة 
في الدوري الإسباني، وتوسيعه الفارق عن 
غريمه نـــادي ريـــال مــدريــد، رغــم أن المــبــاراة 
الأحــمــر لاســتــعــادة  للنجم  فــرصــة  ستشكل 

بريقه أمام أحد أكبر الأندية في العالم.
ومـــوازاة مــع هــذه المــبــاريــات، سيلعب نــادي 
بروج البلجيكي مع أستون فيلا الإنكليزي، 
ــتــــســــك  ــيــ ــار دونــ ــ ــتــ ــ ــاخــ ــ ويــــــــواجــــــــه فــــــريــــــق شــ
الأوكـــرانـــي نـــادي يــونــغ بــويــز الــســويــســري، 
ريد  مع  الهولندي  فينورد  فريق  وسيلعب 
الــنــمــســاوي، بينما يتنقل  بــول ســالــزبــورغ 
ــادي بــريــســت الــفــرنــســي، إحــــدى مــفــاجــآت  نــ
ــذا المـــوســـم فـــي مــســابــقــة دوري الأبـــطـــال،  هــ
ــل مــلاقــاة  إلــــى جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، مـــن أجــ
فريق سبارتا براغ، في حين سيلعب نادي 
شـــتـــوتـــغـــارت الألمــــانــــي مــــع فـــريـــق أتـــالانـــتـــا 
الإيطالي الذي سيدخل المواجهة بمعنويات 
الـــدوري  فــي  الكبير  انــتــصــاره  بعد  مرتفعة 
ــبـــوع أمــــام نـــادي  الإيــطــالــي فـــي نــهــايــة الأسـ
ظهر المباريات المرتقبة في دوري 

ُ
نابولي. وت

أبطال أوروبا يوم الأربعاء تنوع التحديات 
الـــفـــرق المختلفة،  الــتــي تــواجــهــهــا  والـــفـــرص 
الــجــمــاهــيــر ستستمتع  أن  المـــؤكـــد  مـــن  لــكــن 
بــمــشــاهــدة المــواجــهــات الــقــويــة الــتــي تعكس 
المنافسات، حيث يسعى   من 

ً
تاريخاً طويلا

كـــل فــريــق لــتــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة تــعــزز 
مــن مــوقــفــه فــي الــبــطــولــة، وستبقى الأنــظــار 
ــذه الـــلـــقـــاءات، الـــتـــي تعد  مــتــوجــهــة نــحــو هــ

بالكثير من الإثارة والدراما.
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وفقاً لدراسة نشرت أخيراً، فإن النساء البدينات أو اللاتي يعانين زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر 
القلبية الوعائية مقارنة بالنساء اللاتي لديهن مؤشر كتلة جسم قياسي

هوامش

سما حسن

رغم أنهم فقدوا كل الطرق للخروج والنجاة من تحت 
 ،

ً
الأنـــقـــاض، ورغـــم أن الــوصــول إلــيــهــم بـــات مستحيلا

الموجعة.  لعبتها  تلعب  أن  تــصــرّ  التكنولوجيا  أن  إلا 
ــا صـــغـــاراً حـــالمـــن، أن 

ّ
ــا، كــمــا عــلــمــونــا، حـــن كــن ــهـ ولأنـ

أكثر الأجهزة حداثة، سلاح ذو حدّيْن،  التلفاز، وكــان 
حدّين  ذا  سلاحاً  أصبحت  أيضا  الخلوية  فالهواتف 
في هذه المقتلة الدائرة في غزّة، لأنها لعبت دور القاتل 
قلة  الأمـــوات، بسبب  الأحــيــاء قبل  ببطء، ولأنها قتلت 
الأنقاض  تحت  العالقون  أرســل  حــن  والعجز،  الحيلة 
رسائل من خلالها إلى أحبتهم، أو إلى رجال الإسعاف 
الأخــيــرة، وبلا  الرسائل  دائماً  والإنــقــاذ، ولكنها كانت 
 على 

ً
الرسائل شــاهــدة أمــلٍ في نجاة، حتى باتت تلك 

الإجرام والقتل المتعمّد.
أيــام، أرسلت إحــدى الأمّــهــات رسالة موجعة إلى  قبل 
أطفالها، وحيث علقت تحت أنقاض بيت تم قصفه فوق 
رؤوس النازحن، الذين لاذوا به في مخيم النصيرات، 
وســط قــطــاع غـــزة، فــأرســلــت إليهم رسالتها الأخــيــرة 
أطفالي  أن  أتخيل  تقول: لا  الأنــقــاض، فكتبت  من بن 
ولكنني  وينادونني،  بالخوف  ويشعرون  لــي  بحاجة 

لست قادرة على الذهاب إليهم، وإذا كان هذا آخر شيء 
يحدث معي فأنا أريد أن أخبرهم أنني أحبّهم، وأنني 

.
ً
أعتذر لهم لأنني لم أستطع البقاء معهم طويلا

الأنقاض  تحت  التي قضت  الأم،  هــذه  رســالــة  وقبل 
متألمة ووحــيــدة وخــائــفــة وحــزيــنــة، هــنــاك رســائــل لا 
تعدّ ولا تحصى لعالقن أرسلوا رسائل إلى أحبتهم، 
من  بينها  ومـــن  الــنــجــدة،  مرسلها  يطلب  مــن  منها 
يرسل رسالته الأخيرة، وأكثرها وجعاً وألماً تلك التي 
أنا عالقة ولكني  كانت كلمات مقتضبة على غــرار: 

لا أشعر بشيء.
لك أن تتخيّل، من دون أن تتمادى في الخيال، لكي 
الــذي  الــعــالــم  لا تتوجع أكــثــر، وتشعر بــقــســاوة هــذا 
الساكت  العالم  هــذا  لأن  جــوفــاء،  بإنسانية  يتشدّق 
والمغمض العينن عن هؤلاء الناس الذين لا يموتون 
مــرّة واحـــدة، بل يقضون تحت الأنــقــاض، وكــان من 
المــمــكــن إنــقــاذهــم لـــولا الــقــصــف المــحــلــق فـــوق سماء 
، ومــحــاولــة 

ً
المـــكـــان، مـــا يــجــعــل الاقـــتـــراب مــســتــحــيــلا

المــوت ســوف يلحق بمن سيحاول  الإنقاذ تعني أن 
من دون تــردّد، وكــان من الممكن إنقاذهم، لو كانت 
هناك معدّات ثقيلة متطوّرة، مثل التي كنا نراها من 
العالقن  لإنقاذ  خدمت 

ُ
است والتي  الشاشات،  خلال 

ــــزلازل، ولــكــن هــنــا فــي غــزة  تــحــت الأنــقــاض بفعل الـ
ســوف تصدم حن تــرى أحــد أفــراد عائلة عالقة قد 
أمسك بمطرقة، وبدأ في محاولة يائسة وواهية في 
تحطيم قــطــع الإســمــنــت الــضــخــمــة، والــتــي تــراكــمــت 
بعضها فوق بعض بسبب تكوّن المبنى المنهار من 
الكتل  الــذي يحاول تحطيم  عــدة طوابق، ويبدو ذلــك 
الإسمنتية تلك مثل الذي يحاول أن يصطاد سمكة 

ارة صيد بدائية.
ّ
قرش عملاقةٍ بصن

توجعك تلك المحاولات البائسة، وتؤلمك أكثر الرسائل 
كتلة خرسانية  يحطم  أن  يــحــاول  مــن  بــن  المــتــبــادلــة 

بعيدة،  مسافة  على  الأنــقــاض  تحت  والعالق  بمطرقة 
الأمل  ببعض   

ٌ
عالق ولكنه  واهناً،  حيث تسمع صوتاً 

الذي لا يلبث أن يتوارى، ويصمت المكان كله الصمت 
الأخير الذي يخبرك بأن الموت قد قال كلمته. 

أما الرسائل التي لم تصل، فتلك فاجعة أخرى، ولكنك 
يــمــكــن أن تــقــرأهــا حــن ينتهي المــشــهــد. وحـــن يصل 
المــنــقــذون مــتــأخــريــن، ويــــرون مــشــهــداً لأب تــبــدو على 
 الــدم فوقها، 

ّ
جسمه آثــار جــروح وإصــابــات، وقــد جــف

فيما وضــع طفل صغير رأســه فــوق ركبته، ولا تبدو 
عليه أي إصابة، ولكنه يبدو أنه قد بكى كثيراً، وقضى 
بعد مــوت الأب وقتاً لا يمكن وصفه، ففيما كــان الأب 
ينزف والابن محاصراً، لم يستطع أحد الوصول إليهما، 
وتركهما الجميع لمصيرهما، خاصة بعدما خبا صوت 
الأب لضعفه، وبعدما استسلم الطفل الصغير للمصير 
نفسه، فوضع رأسه فوق ركبة أبيه ونام نومته الأخيرة.
لم يخبرنا أحدٌ بهذه الأحداث، ولكننا نتخيّلها، ويمكن 
لشخص آخر لو رأى المشهد أن يتخيّله بطريقة أخرى. 
وفي النهاية، كل الرسائل من تحت الأنقاض صادمة، 
 على عجز من يرسلها، وعلى عجز من تصل إليه 

ّ
تدل

رة جدّاً، وبعد أن 
ّ
أو قد لا تصل، وربما تصل إليه متأخ

تنهش دموع الحزن عينيه فيعجز عن قراءتها.

رسائل من تحت الأنقاض

وأخيراً

كل الرسائل من تحت الأنقاض 
صادمة، تدلّ على عجز من 

يرسلها، وعلى عجز من تصل 
إليه أو قد لا تصل
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نساء الشرق الأوسط
54.2% منهنّ يعانين السمنة

محمد الحداد

قالت دراسة جديدة إن 54.2% من 
الــنــســاء و31.4% مــن الــرجــال في 
يعانون  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
ــتــــي نـــشـــرت  ــا لــــلــــدراســــة الــ ــقــ الـــســـمـــنـــة. وفــ
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  يـــوم 15 
ــــراض  فــــي مـــؤتـــمـــر الــكــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لأمـ
الــقــلــب )ACC(، فـــإن الــنــســاء الــبــديــنــات أو 
الــاتــي يعانين زيـــادة الـــوزن أكــثــر عرضة 
لــإصــابــة بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم وعــوامــل 
بالنساء  مقارنة  الوعائية  القلبية  الخطر 
قياسي.  كتلة جسم  مؤشر  لديهن  الاتي 
ـــطـــت الـــنـــتـــائـــج الــــضــــوء عـــلـــى الــحــاجــة 

ّ
ســـل

عالج 
ُ
ت التي  المستهدفة  للتدخات  الملحّة 

ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ ــــددات الاجـ ــحــ ــ المــ
لـــلـــصـــحـــة، لــتــقــلــيــل عـــــبء خـــطـــر الإصـــابـــة 
ــة الــدمــويــة لــدى  ــيـ بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـ

الشابات في الشرق الأوسط.
يقول المؤلف المــشــارك في الــدراســة محمد 
عدنان بني بكر، وهو طبيب في مستشفى 
»الشابات في  إن  عــمّــان،  الأمير حمزة في 
الشرق الأوســط الاتي يعانين السمنة أو 

أصبحت الوجبات السريعة أكثر سهولة في الوصول إليها من الخيارات الصحية )فرانس برس(

زيادة الوزن يواجهن خطراً أعلى لإصابة 
ــة  ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــ ــقــ بــــــأمــــــراض الــ
بها،  المرتبطة  الخطر  وعــوامــل  التصلبية 
مثل ارتــفــاع ضغط الــدم ومــرض السكري 

من النوع الثاني«.
»العربي الجديد« إن هذه  يقول بني بكر لـ
الــضــوء على  الــنــتــائــج مهمة لأنــهــا تسلط 
ــة بـــمـــا يــكــفــي:  ــدروســ فـــئـــة ســكــانــيــة غـــيـــر مــ
ــط؛ إذ تشير  ــ ــ الـــشـــابـــات فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الــنــتــائــج إلـــى أن هـــذه المــجــمــوعــة معرضة 
للسمنة ومخاطر القلب والأوعية الدموية 
المبكرة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية 

ج مبكراً.
َ
عال

ُ
خطيرة طويلة الأمد إذا لم ت

ــتـــيـــات ونـــســـاء  ــلـــى فـ ــة عـ ــ ــدراســ ــ أجــــريــــت الــ
عـــامـــا  و50   18 بـــــين  أعــــمــــارهــــن  تـــــتـــــراوح 
ــا( مــصــابــات  )مــتــوســط الــعــمــر 42.9 عـــامـ
ــة  ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــ ــقــ بــــــأمــــــراض الــ
المصابات،  1:2 مع غير  التصلبية بنسبة 
ــنـــاداً إلــــى الــعــمــر والـــجـــنـــس والـــعـــرق  ــتـ اسـ
والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة. وقـــيّـــم المــشــاركــات 
وأطــبــاء  الصحة  مــجــال  فــي  متخصّصون 
مقيمون وطاب طب. وسمح التركيز على 
هذه الفئة السكانية للمؤلفين بفهم أفضل 

لــلــظــهــور المــبــكــر لــعــوامــل الــخــطــر القلبية 
الـــوعـــائـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــســمــنــة فــــي هـــذه 
المرحلة من الحياة، وفقا للباحث. أظهرت 
الــنــتــائــج أن مــن بــين 626 مــشــاركــة، كانت 
النساء المصنفات على أنهن يعانين زيادة 
الــــوزن أو الــســمــنــة أكــثــر عــرضــة لإصابة 
بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31.43% مقابل 
وأكثر  بالسمنة،  المصابات  غير   %23.78
بنسبة  السكري  بمرض  لإصابة  عرضة 
المصابات،  لغير   %10.49 مقابل   %19.52
ــــدم فـــي أثــنــاء  وعـــرضـــة لارتـــفـــاع ضــغــط الـ
الحمل بنسبة 26.67% مقابل 18.18% في 
المستمرة  الـــوزن  ــادة  وزيـ السمينات،  غير 
بعد الحمل بنسبة 16.19% مقابل %9.09. 
الــدراســة أن النساء البدينات  كما وجــدت 
أو الاتي يعانين زيادة الوزن أكثر عرضة 
لـــلـــتـــقـــدم فــــي الــــســــن ومـــســـتـــوى تــعــلــيــمــي 

منخفض.
السكانية غير  الفئة  »غالبا ما تكون هذه 
العالمية،  والـــدراســـات  الأبــحــاث  فــي  ممثلة 
ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالـــشـــرق  ــدمـ ــنـ ــة عـ خــــاصــ
الأوســــط، عــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع مــعــدلات 
السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية 

فــي المــنــطــقــة. انــجــذبــتُ إلـــى هـــذا المــوضــوع 
ــاع المـــثـــيـــر لــلــقــلــق فــــي هـــذه  ــ ــفـ ــ بــســبــب الارتـ
الـــحـــالات بـــين نـــســـاء الـــشـــرق الأوســــــط، ما 
العامة. نأمل  يشكل تحديا كبيراً للصحة 
أن تــلــفــت هــــذه الــــدراســــة الانـــتـــبـــاه وتــدعــو 
الفئة  إلــى تدخات تستهدف حماية هــذه 
الـــســـكـــانـــيـــة المـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر«، يــضــيــف 
ــفــــاع  ــنـــي بــــكــــر. يــــوضــــح الـــبـــاحـــث أن ارتــ بـ
الــفــتــيــات والــنــســاء في  بــين  السمنة  نسبة 
المنطقة يعود إلى عدة أسباب تتراوح من 
الحياة  السيئة، وأنماط  الغذائية  العادات 
والتحديات  الثقافية،  والعوامل  الخاملة، 
من  العديد  في  والاقتصادية.  الاجتماعية 
أجزاء المنطقة، أصبحت الوجبات السريعة 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا مــن  ــر ســـهـــولـــة فـ ــثــ أكــ
إلى   

ً
إضــافــة الطازجة.  الصحية  الخيارات 

ذلـــك، هــنــاك أيــضــا نــقــص فــي الــوعــي حــول 
التأثيرات الصحية طويلة الأجل للسمنة، 

وخاصة بين النساء الأصغر سنا.
بــكــر عــلــى أن المنطقة بحاجة  بــنــي  يــشــدد 
العامة  الصحية  الحمات  مــن  مزيج  إلــى 
ــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــفــــــرد. »إن  ــيــ ــتــــوعــ والــ
الــصــحــي، وزيــــادة النشاط  تشجيع الأكـــل 
الرعاية  إلــى  الــوصــول  الــبــدنــي، وتحسين 
خــطــوات حاسمة،  هــي  الوقائية  الصحية 
وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــلـــشـــابـــات«. يــضــيــف: 
»أبـــــــــرزت نــتــائــجــنــا الـــعـــاقـــة المـــهـــمـــة بــين 
السمنة وزيادة الوزن من جهة، والمستوى 
ــرى،  ــ الــتــعــلــيــمــي المــنــخــفــض مــــن جـــهـــة أخـ
ويمكن أن تسلط الضوء أيضا على أهمية 
الــتــعــلــيــم حـــول الــنــظــام الــغــذائــي الصحي 

والنشاط البدني«.

سلطت النتائج 
الضوء على الحاجة 

الملحة للتدخلات 
المستهدفة التي تعالج 
المحددات الاجتماعية 
والاقتصادية للصحة، 

لتقليل عبء خطر 
الإصابة بأمراض القلب

■ ■ ■
أجريت الدراسة على 
فتيات ونساء تتراوح 
أعمارهن بن 18 و50 
عاماً )متوسط العمر 
42.9 عاماً( مصابات 

بأمراض القلب والأوعية 
الدموية التصلبية 

■ ■ ■
المنطقة بحاجة إلى 
مزيج من الحملات 

الصحية العامة 
والتوعية على مستوى 

الفرد، مثل تشجيع 
الأكل الصحي، وزيادة 

النشاط البدني

باختصار




